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مدخل 


يصنف هذا الكتاب نظرية جديدة متداخلة المباحث لتفسير التغير الثقافي. وتختلف النظرية 
الراهنة عن النظريات التطورية التقليدية؛ من حيث إنها تؤكد على حقيقة أن الثقافة يمكن 
أن تتطور في اتجاهات مختلفة؛ تأسيسًا على ظروفها الحياتية. 

وتفسر نظرية الانتخاب الثقافي لماذا ثقافات أو عناصر ثقافية بعينها تنتشر وتذيع» 
ريما على حساب ثقافات أو عناصر ثقافية أخرى» والتى يكون مآلها الاندثار. وتشتمل 
العناصر الثقافية على الهيكل الاجتماعي والتقاليد والدين والطقوس والفن والمعايير 
والأخلاقيات والأيديولوجيات والأفكار والابتكارات والمعارف GWU,‏ ... إلخ. واستلهمت 
هذه النظرية فكرة شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعي؛ ذلك لأنها تنظر إلى العناصر 
الثقافية باعتبار أنها تماثل الجينات؛ بمعنى إمكانية تكاثرها من جيل إلى جيل وأن تتغير 
خلال هذه العملية. ويمكن لثقافة ما أن تتطور GY‏ عناصر ثقافية بذاتها مهيأة SAST‏ من 
غيرها للانتشار والتكاثر؛ الأمر الذي يماثل الأنواع التي تتطور؛ لأن أفراد النوع تتوفر 
لديهم law‏ معينة تجعلها أكثر ملاءمة من غيرها للتكاثر» ومن a$‏ نقل هذه السمات إلى 
ذرياتهم. 

والملاحظ أن المنافسة في مجتمع اقتصاد السوق الحرة تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد 
مسار التطور الاجتماعي والاقتصادي. وتعتبر نظرية الانتخاب هنا أمرًا لا غنّى dic‏ لتحليل 
gS‏ الجملية ؛ ذلك لان ينا صل كل فخا فس يفال اا وه الل نقيت فل ECEE‏ 
الديمقراطية؛ ذلك أن كل انتخاب يمثل Gas‏ انتخابيًاء أي عملية انتقاء بين عناصر متباينة؛ 
ومن ثم يغدو ضروريًا تحليل معايير الانتخاب 45s‏ الوصول إلى تحليل علمي لعملية تطور 
مجتمع ديمقراطي. ولكن الملاحظ في المجتمعات البدائية التى لا تعرف النظام النقدي ولا 
Ghia‏ أن sia‏ او ها E‏ وم مذظو ناث pays E‏ أو olden‏ كنا فج الذزا عات 
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والحروب ... وهي أيضًا أنواع مغايرة من الانتخاب. ويبدو واضحًا أن التطبيق النسقي 
لنظرية الانتخاب في العلوم الاجتماعية جاء متأخرًا وقنّا طويلًا. i‏ 

ويمكن النظر إلى عملية الانتخاب الثقافي من زاويتين متقابلتينء ولنفترض على سبيل 
JEU‏ أننا نسأل شخصين مختلفين: لماذا أغنية بذاتها من أغاني البوب أصبحت صرعة 
السوق الآن؟ ربما يقول الشخص [أ): GY‏ الناس يحبون هذا النوع من الموسيقىء بينما 
يقول الشخص (ب): لأن هذه الأغنية تتمتع pol Gab‏ للوجدان. وواقع الحال أن الاثنين 
يفولا الى نفس ذلك GY‏ اللحن pul‏ للوجدان sia‏ معنا هيات لحن يستهوي: الاي 
ولكن (I)‏ يرى انتخاب هذه الأغنية مرده إلى خاصية iS‏ الأشخاص؛ إذ إنهم يتذوقون 
هذا اللحنء بينما يرى (ب) أن الانتخاب يرجع إلى خاصية تميّز الأفنية؛ إذ تتمتع بلحن 
يستهوي أذواق الناس. ويمكن أن نصف التفسير الذي قدمه (I)‏ بأنه تفسير محوري 
إنسانى canthropocentric‏ بينما وجهة نظر (ب) تمثل النقيض. ولنا أن نمضي مع 
النظرة غير المحورية الإنسانية إلى أبعد من ذلك ونقارن أغاني البوب of‏ موضات الأزياء 
أو غير ذلك من ظواهر ثقافية بالكائنات الطفيلية التي تتنافس بُغية التفاذ إلى عقول 
البشر. ودع أن ake)‏ ازمر اا لس“ اما هدار الساحرة أو الإرادة 
لكي تحقق Ely,‏ شعبياء وإنما هذا مجرد وضف مجازي قد يفيد DAS‏ لوصف ظواهر 
اجتماعية معينة لاعقلانية أو عفوية. 

والمعروف أن البشر لديهم قدرة خاصة على عقلنة حوافز لا شعورية؛ مثال ذلك 
اختلاق أسباب عقلانية تبرر سلوكهم اللاعقلاني؛ لذلك تبدو غالبية تصرفاتهم سلوگا 
ن ما slay‏ س وان له كذن كك ولا وب فى أن القفيزاكت اللجماعية. لد 
تحدث كلها بناءً على تخطيط وحسم بأسلوب ديمقراطي لصالح الجميع؛ ذلك أن ثمة Silga‏ 
لا شعورية لدى المشاركين الاجتماعيين» ونتائج غير مستهدفة عمدًا للخيارات العقلانية 
ونتائج كلية النطاق لم تكن في الحسبانء ونتائج مترتبة على جماع تصرفات أفراد كثيرينء 
ونتائج لنزاعات يصعب التحكم فيهاء وعوامل إيكولوجية ومنافسة اقتصادية وآليات أخرى 
كثيرة تؤثر جميعها في تطور المجتمعات والسير في اتجاهات لم يكن بالإمكان التنبق بها 
مستقبلًاء وليس بالإمكان أن تفيد كل امرئ من أبناء المجتمع. ولهذا فإن الإطار الفكري 
الحاكم لنظرية الانتخاب الثقافي يتحدى علم الاجتماع التقليدي بفضل ما يتحلى به من 
قدرة فائقة على تفسير مثل هذه العوامل اللاعقلانية في التطور الاجتماعى. 

ولا ريب في أن ظواهر مثل الدين والأيديولوجيا والسياسة والأخلاق ومعايير السلوك 
لها دور أساسي في أي ثقافة من الثقافات؛ لذلك تستحيل علينا دراسة التغير الثقافي 
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بدون دراسة التغيرات التى تطرأ على قواعد السلوك هذه وعلى فلسفات الحياة. إننا لا 
نستطيع وصف عقيدة أو أيديولوجية ما تأسيسًا على مصطلحاتها هي وحدها دون أن 
نفقد الموضوعية العلمية. ومن ثم يتعين الحفاظ على مسافة علمية — زاوية نظر خارجية 
— حتى يتسنى لنا دراسة Ghul‏ تطور منظومة عقيدية وَفق اتجاه بذاته» وحتى يتسنى 
لنا مقارنة منظومات عقائدية مختلفة على أسس موحّدة ومتكافئة. وحريٌ بالعالم أن 
يتبراً من كل أسباب الانحياز الذاتي للعقيدة موضوع الدراسة» Gly‏ يكون أشبه بعالم 
البيولوجيا يدرس أكثر الكائنات الحية تفردًا على سطح الأرضء وقد احتفظ بدرجة كافية 
من الموضوعية تجاه الأيديولوجيات والفلسفات المختلفة. وقد تفيد هنا كثيرًا زاوية النظر 
البعيدة عن المحورية الإنسانية. بيد أننا للأسف غالبًا ما نواجه مشكلة تحول دون قبول 
هذا النهج في التفكير؛ بسبب تعارضه مع نظرتنا إلى العالم القائمة على أساس من المحورية 
الإنسانية. ويلزمنا هنا قدرٌ كبير من التفكير المجرد. 

ولكن aS‏ هو عسير تحقيق الموضوعية الكاملة عند دراسة الظواهر الاجتماعية» ولكن 
لسوء الحظ أفضى الإقرار بهذه الحقيقة إلى أن أسقط باحثون عديدون شرط الموضوعية؛ 
وخلطوا عن وعي العلمَ بالأيديولوجيا. وتمثل الحركة النسائية والماركسية أشهر مثالين على 
ذلك» وهذا في a‏ يمثل نزعة ذاتية خطرة على العلم؛ ولذلك سأحاول جاهدًا الالتزام من 
جانبي بأعلى درجة ممكنة من الموضوعية؛ خاصةً عند دراسة ظواهر أيديولوجية أو دينية 
خلافية. 

وسوف يلحظ القارئ أنني أجمع نظريات من مباحث علمية عديدة ومتباينة دون أي 
اعتبار للنزاعات الأيديولوجية السائدة بين بعض هذه الدراسات» ودون أي اعتبار أيضًا 
لحقيقة أن بعض المباحث والدراسات تقع «داخل» أو «خارج» لأسباب أيديولوجية. 

إن ثمة Éa‏ كبيرة بين العلوم الطبيعية التي يفترض تراثها التزام الدقة والضبط 
فيما تقدمه من نماذج وتعريفات» وبين العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن يرفض 
فيها باحثون تماذج تتسم بالدقة والضبط لا لسبب سوى أنها اختزالية aeductionistic‏ 
ولأنها تغفل التنوع والتفرد البشري. لذلك فإن محاولتي الجمع بين نظريات من علوم جد 
مختلفة تمثل Goss‏ حقيقيًا. وإن المسافة بين العلوم المضبوطة واللينة مهولة Hoe‏ بحيث 
إن أي محاولة للتوفيق بين هاتين النظريتين سيرفضها الطرفان. وطبيعي أن القارئ» 
Ul‏ كان المعسكر الذي ينتمي إليه. سيواجه Úi‏ مشكلات إزاء ما أقدمه من مفاهيم 
ونماذج؛ إن قد يراها شديدة الدقة والصرامة واختزالية أو أنها فضفاضة للغاية وغير 
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دقيقة. وهذا هو الثمن الذي يتعين دفعه مقابل مثل هذا البحث المعتمد على منهج متعدد 
المباحث -interdisciplinary‏ وإنها لسذاجة على الرغم من المثل الأعلى للموضوعية العلمية 
أن يقبع alle‏ الاجتماع في برجه العاجي ويُسقط من حسابه أية نتائج سياسية تترتب على 
Ady dias‏ عن البيان of‏ الحظرية الحروضية ف هذا USM‏ لها ا ساي Lage‏ وم 
مناقشتهاء ولكن من الضروري أن نلتزم بعقل Pre‏ عن الهوى» Gly‏ نمايز بين النظرية 
البحتة والمناقشات السياسية التى تثيرها هذه النظرية. ولهذا حصرنا المناقشات السياسية 
المشار ليها في إطار الباب الرابع غشر. 

والمعروف أن الفكرة القائلة بأن الوراثة الثقافية تشكل الأساس لعملية الانتخاب 
هي فكرة قديمة» ترجع إلى زمن نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي في مجال التطور 
البيولوجي. وثمة مفكرون عديدون لهم نظرياتهم التي وصفوا فيهاء US‏ على Bia‏ في 
استقلال عن الآخرينء BLI‏ بين التطور الجيني Slay‏ ولكن حيل دون إحكام صياغة 
هذه النظرية بسبب النزاع الأبدي بين وجهات نظر مختلفة. وظلت لهذا السبب التطبيقات 
العملية حتى الآن قليلة وغير ذات بال. ونصف في الباب الثاني التاريخ المتقلب لنظرية 
الانتخاب الثقافي. ويمكن للقارئ إذا لم يكن ias‏ بتاريخ العلم أن يتجاوز الباب الثاني 
أو أن يقرأه إذا شاءء ولكن البابين الثالث والرابع لا يمكن تجاوزهما؛ ذلك أن الباب الثالث 
يفسر المفاهيم الأساسية لنظرية الانتخاب GL‏ ويقدم الباب الرابع صيغة محكمة 
للنظرية في صورة نموذج جديد يفسر ISL‏ تتطور الثقافات المختلفة في اتجاهات شديدة 
التباين. وتمثل الأبواب التالية تطبيقات للنظرية على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة على 
السواء. ويجد القارئ مناقشة ختامية في الباب AY‏ 
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تاريخ نظرية الانتخاب GUII‏ 


Evolutionism النزعة التطورية‎ )١( 
لامارك وداروين‎ 
ما ظهرت» في إنجلترا أيام العصر الفيكتوري. ثقافة‎ dol Gl ظهرت فكرة الانتخاب‎ 
حققت نجاحًا خلال عملية الانتخاب الثقافي أكبر مما تحقق في أي مجتمع آخر. ولكن قبل‎ 
الحديث عن هذه النظرية يتعين علينا أن نلقي نظرة على نظرية التطور البيولوجي التي‎ 
من لامارك وداروين.‎ US وضع أساسّها‎ 

كان عالم البيولوجيا الفرنسي جان بابتست لامارك أول من تحدث عن تطور الأنواع؛ 
إذ اعتقد أن الحيوان الذي اكتسب سمة نافعة له أو قدرة على التعلم يصبح قادرًا على نقل 
هذه السمة إلى ذريته (لامارك. (VAA‏ وسميت باسمه.ء اللاماركية damarckism‏ الفكرة 
القائلة بإمكانية توارث السمات المكتسبة. وبعد ذلك بنصف قرن نشر عالم البيولوجيا 
الإنجليزي شارلس داروين كتابه الشهير «أصل الأنواع»» والذي رفض فيه هذا الفرض 
الذي قال به لامارك» py‏ داروين نظريته القائلة بأن تطور الأنواع يحدث نتيجة الجمع 
بين التباين والانتخاب والتكاثر. 

وواجه المفكرون التطوريون في ذلك العصر مشكلة كبيرة نظرًا لجهلهم آنذاك بقوانين 
الوراثة. والحقيقة أن الراهب النمساوي جريجور مندل كان خلال هذه الفترة تقريبًا 
عاكفا على إجراء سلسلة من التجارب قادته إلى قوانين الوراثة التي تحمل اسمه اليو 
وتشكل أساس علم الوراثة الحديث. ولكن أعمال مندل المهمة ظلت غير معروفة على 
نطاق عام إلا مع بداية القرن العشرينء وهو ما يعني أنها كانت مجهولة لدى الفلاسفة 
البريطانيين في القرن التاسع عشر؛ إذ لم يكونوا على ale‏ بشأن الجينات أو الطفرات. ولهذا 
عجز داروين عن تفسير مصدر التباينات العشوائيةء واضطر داروين إزاء الانتقادات التي 
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جوبهت بها نظريثه إلى مراجعة GUS‏ «أصل الأنواع» وإلى افتراض إمكانية وراثة السمات 
المكتسبة. وقال of‏ هذه الإمكانية هي أساضس التباين الذي fos‏ شرطًا لحدوث ALB‏ 
الطبيعي (داروين 1675م و16171م). ونشر العالم البيولوجي SUS‏ أوجست وايزمان 
في عام plAVe‏ سلسلة من التجارب تدحض النظرية القائلة بإمكانية وراثة السمات 
المكتسبة. وكان GUS‏ الذي ترجم إلى الإنجليزية في ۱۸۸۲-۱۸۸۰ م سببًا في أن تفقد 
اللاماركية الكثير من أنصارها. 


باجهوت Bagehot‏ 
على الرغم من أن داروين في كتابه الأول has‏ مسألة صل الإنسانء إلا أنه كان واضحًا 
تمامًا أن مبدأ الانتخاب الطبيعي يمكن أن ينطبق على التطور البشري. ولم يكن هناك 
آنذاك Cel‏ تمييز بين السلالة race‏ والثقافة» ومن نّم بدأ وصف التطور من الحالة الهمجية 
البدائية إلى المجتمع المتحضر الحديث على ساس النظرية الداروينية. ونجد أول مثال لهذا 
الوصف في مقال لعالم الاقتصاد البريطاني والتر باجهوت في مجلة فورت نايتلي The‏ 
Fortnightly‏ ف عام -AW‏ وتصور باجهوت أن البشر الأوائل كانوا لا يعرفون أي 

شكل من أشكال التنظيم» ثم وصف كيف نشأت بداية التنظيم الاجتماعي حين قال: 


«ولكن عندما بدأ ذات يوم تكوينُ الدولة لم يكن OS‏ صعوبة في تفسير سبب 

استمرارها. Gly‏ كان ما يمكن أن يقال ضد مبدأ «الانتخاب الطبيعي» في 

المجالت الأخرئء إلا آنه لا يخالِحنا أي شك ف af‏ كانت له الهيمنة هنا في مظلم 

التاريخ البشري. اعتاد الأقوى قتل الأضعف قدر المستطاع. ولست بحاجة إلى 

التوقف هنا لأبرهن على أن أي شكل من أشكال الدولة أفضل من لاشيء؛ وأن 

تجمعًا من الأسر التي ريما لا تشعر سوى بقدر من الولاء والقلق تجاه رئيس 

فرد سيكون وضعها يقيتًا أفضلَ من مجموعة من الأسر التي لا Oy‏ بالطاعة 

لأي أحدء وقنعت بالبقاء متناثرةً في أنحاء العالم لتحارب حيثما حطّت الرحال 

... إن ما يلزمهم ضرورةً هو قيام حكومة واحدة ... وسمّها ما شئت - من 

أسماء؛ كنيسة أو دولة — لتنظيم مجمل الحياة البشرية ... وهدف مثل هذا 

» دمن الأعراف‎ Ue] مق كلق‎ paki! 

إذا ما نظرنا إلى هذه الرواية بعيون عصرنا Gall‏ بدت لنا أشبة بمثال واضح 
للانتخاب الثقافي: الجماعات الأفضل تنظيمًا قهرت الجماعات الأضعف. ولكن مفهوم 
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الانتخاب الثقافي لم يكن له (hae‏ تقريبًا داخل الإطار المرجعي الذي ينطلق منه باجهوت. 
ولم يكن ثمة bs‏ فاصل واضح يمايز بين الوراثة الاجتماعية والعضوية؛ وذلك نتيجةٌ 
لسيادة النظرة اللاماركية. واعتقد مفكرى القرن التاسع عشر أن الأعراف والعادات 
والعقائد تترسب وتترسخ في النسيج العصبي على مدى بضعة أجيال قليلة لتصبح 
بعد ذلك جزءًا من استعداداتنا الفطرية. ونظرًا لعدم وجود أي تمييز بين العرق 
أو السلالة وبين الثقافةء فقد كانوا يعتبرون التطور الاجتماعي تطورًا عرقيًا. واعتاد 
ياجهوت "ف أول AI‏ النظن. إلى تموذجه عن التطون البشري oly Miles oleh‏ 
لم يكن مطابقاء لنظرية داروين» ليس بسبب الفارق بين الوراثة الاجتماعية والوراثة 
العضوية» ولكن بسبب الفارق بين البشر والحيوانات. ولم يذهب باجهوت في تقديره 
إلى أن البشر والحيوانات من أصل مشترك. وأكثر من هذا أنه ناقش مسألة ما إذا كان 
لكل سلالة من السلالات البشرية المختلفة آدم وحواء خاصين بها (ياجهوت: (PMA‏ 
ولكنه بطبيعة الحال راجع oshi‏ في عام ۱۸۷۱م عندما نشر داروين کتابه «أصل 
الإنسان». 

بيد أنني وعلى الرغم من هذه التعقيدات» أرى حقًا أن باجهوت pate‏ مهم بالنسبة 
لنظرية الانتخاب الثقافي؛ ذلك لأنه يركز على الأعراف والعادات والعقائد والنظم السياسية 
وغير ذلك من قسمات نراها اليوم عناصر جوهرية للثقافة؛ على عكس السمات الفيزيقية 
التي نعزوها اليوم إلى الوراثة العضوية في الأساس. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنظريته 
أن الأعراف ... إلخ» يمكن أن تنتقل» ليس فقط من الآباء إلى الأبناء» بل وأيضًا من أسرة 
إلى أخرى. معنى هذا أنه حين يهزم شعبٌ ما شعبًا آخر في حرب دائرة Login‏ ويحتل 
أرضه؛ فإن فنون الحرب التي Sad‏ بها الشعب المنتصر سوف تنتقل إلى الشعب المهزوم» 
أو لنقل إنه سوف يحاكيها. وهكذا فإن أي فن حربي يثبت أنه الأقوى سوف ينتشر 
ويكون له الرواج دائمًا. ولعل من المهم أن نشير هنا إلى أن باجهوت» على عكس الفلاسفة 
من بعده» لم يعتبر هذا الانتخاب الطبيعي مفيدًا ونافعًا بالضرورة: إنه يدعم القوة في 
الحرب» لا يدعم بالضرورة مهارات أخرى (باجهوت (eA‏ 


تايلور 


ترك alle‏ الأنثروبولوجيا إدوارد بي. تايلور )53 واضمًا على الفكر التطوري وعلى مفهوم 
الثقافة. ونحن نعزو أساسًا إلى تايلور فكرة أن المجتمع المتمدن الحديث ظهر نتيجة تطور 
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تدريجي لمجتمعات أكثر بدائية. وتقضي النظرية السائدة في عهده بأن شعوب الهمج 
والبرابرة ظهرت نتيجة تحلل مجتمعات متمدنة. وتشتمل كتب تايلور على وصف شامل 
للأعراب والتقنيات والعقائد السائدة في ثقافات مختلفةء وكيف تغيرت. ويناقش كيف أن 
Gi‏ التماثل بين الثقافات يمكن أن ترجع إما إلى الانتشار أو إلى تطور مستقل مواز. ولا 
ق dag pe BLA] GLUES‏ رت Gags‏ ذفن GAN‏ الطبيجي وان لسك فى 
agra‏ ر ورای كنا فو و هو الروابة AMA‏ 


E 


«إن التاريخ في مجاله الدقيق بامتيازء وكذا الإثنوجرافياء يتحدان لبيان أن 


المؤسسات التى تثبت أنها الأفضل والأكفأ في العالم Gas‏ تدريجيًا الأقلَّ ملاءمةٌ 
وتحل محلها. ويحدد هذا الصراع الأبدي المسار العام للثقافة الناجم عن 
«ela‏ 


وأوشك تايلور منذ مطلع عام 1675م أن يقدم وصفا لمبدأ الانتخاب الثقافي؛ أي قبل 
منشورات باجهوت سالفة الذكر: 


«كم هو عسير أن توجد معًا في وقت واحد الفنون التي تزدهر في العصور 
التي يبلغ فيها التهذيب أو الترف شأوًا Aus‏ الاك اة التي تستلزم 
LUG‏ من المهارة أو العمل وتكون عُرضة للتشوش بسهولةء وغالبًا ما يصيبها 
التحلل. ولكن على الرغم من هذا فإنه كلما كان الفن أكثر Ladi áa‏ وكلما 
كانت ظروف ممارسته أقل صعوبة» كلما YS‏ احتمال اندثاره من العالم» ما لم 
يتغلب عليه ويتجاوزه Ši‏ آخر أفضل.» 


(YV¥ ص‎ Ao cabb) 
أكثر‎ Bias على دراسة «البقاء للأصلح» كان تايلور‎ USle كان داروين‎ Ling 
غير الصالح». ورأى تايلور في وجود المؤسسات والأعراف البالية والمهجورةء‎ slis» بموضوع‎ 
أفضلَ برهان على أن المجتمع الحديث تطور عن وضع أكثر‎ ai والتي لم يعد لها أي‎ 
ON بدائية. ويبدو أن اتجاه تايلور إزاء الداروينية يحمل في طياته ثنائية نقيضية؛ نظرًا‎ 
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إشارته الوحيدة إلى داروين تمثلت في الرواية الملغزة التالية التي وردت في تصديره للطبعة 
الثانية من كتابه الركيسى «الثقافة البدائية»: 


«ربما استرعى انتباه بعض القرّاء ما ظنوه سهوًا ‘És‏ حيث إن دراسة عن 
الحضارة تؤكد بقوة على نظرية التنامي والتطورء لا تكاد تذكر اسم السيد 
داروين أو السيد هربرت سبنسرء ولهما ما لهما من نفوذ على مجمل مسار 
الفكر الحديث المعنيٌ بهذه المواضيع؛ ومن ثم ما كان ينبغى عدم الاعتراف 
Logs‏ ولكن يفسر إغفالنا أي إشارة legis‏ :أ هده القراسة التي بين يدي 
الفا واا رع غا وا EAE‏ هنا a cor‏ 
من حيث التفاصيل بالأعمال السابقة لهذين الفيلسوفين المبررّين.» 

(e\AVY (تايلورء‎ 


وأفضى الغموض إلى شقاق بين مؤرخي الأفكار بشأن علاقة تايلور بالداروينية؛ 
مثال ذلك أن جريتا جونس (١15180-7م)‏ يقول: إن تايلور استقل عن الداروينية. هذا 
بينما يمضي أوبلر Opler‏ 575١م‏ شوطًا بعيدًا l>‏ ليبرهن على وجود اتجاهات داروينية 
في كتاب تايلور «الثقافة البدائية». ووصل به الأمر إلى حد أنه يصنف تايلور باعتباره 
«داروينيًا ثقافيًا». وهذا تصنيف فيه مبالغة كبيرة؛ نظرًا GY‏ تايلور لم تكن لديه نظرية 
متماسكة عن التسبيب (هاريس» 19175م. .(Y\ Yoa‏ وظلت إحدى القضايا الرئيسية هي 
ما إذا كان المفكرون التطوريون في القرن التاسع عشر مفكرين عرقيين أم لا؛ بمعنى هل 
ISe‏ تفوق الشعوب المتحضرة إلى وراثة عضوية al‏ إلى ثقافة؟ بيد أن هذا خلاف في الرأي 
لا معتى له؛ نظرًا لأنه لم يكن هناك خط فاصل واضح يمايز آنذاك بين الوراثة العضوية 
والوراثة الاجتماعية. واستخدم تايلور كلمة عرق أو سلالة بوصفها مرادفًا لكلمة ثقافة 
أو قبيلة؛ أسوة بالغالبية العظمى من معاصريه. 


سبنسر 
منذ عام ١١۱۸م‏ وقبل أن ينشر داروين كتابه «أصل الأنواع»» قدَّم الفيلسوف الإنجليزي 


المبرز هربرت سبنسر عرضًا لمبدأ يقضي AST ob‏ الأفراد ملاءمةً وصلاحية يبقون على قيد 
الحياةء بينما الأقل صلاحية يموتون خلال الصراع من أجل الوجود. ولم تكن لهذا المبداً 
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أولَ الأمر سوى أهمية أدنى شأنًا في فلسفة سبنسر التطوريةء التي ارتكزت على فكرة 
a‏ أن ase‏ أدواع القطور pall a‏ اا واحدة: ذلك أن كرو وا كن 
والأنواع والأفراد والمجتمع تتطور arom‏ 585 النمط ذاته By‏ الاتجاه نفسه» sl‏ حسبما 
رأى سبنسرء في اتجاه المزيد من الاختلاف والتوازن دائمًا وأبدًا. إنها جميعًا تمثل جزءًا 
من عملية واحدة: 


«... ليست هناك أنواع عديدة من التطور تجمع بينها claw‏ معينة مشتركة, 
وإنما هناك تطور واحد يمضي في كل الاتجاهات وله الاسم ذاته.» 


puis)‏ « ها 1877م) 


وفي عام /1651م, أي قبل عامين فقط من صدور GUS‏ داروين عن أصل els‏ 
وصف سبنسر علة هذا التطور بقوله: «ذلك pull‏ الأزلي الذي يتجاوز بالضرورة داتمًا 
وأبدًا الذكاء البشري.» (سبنس ه. /18651م). 

وذهب سبنسر إلى أن تطور المجتمعات يمضي عبر aul‏ مراحل؛ إذ ظهرت من بين 
الفا ae aa‏ عبن ae‏ الات ال وة المؤلقة دمن افو Bie sil, Ss‏ وا 
هؤلاء das Lad‏ في مدن ودول قومية» تسمى المجتمعات المحاربة. وتسمى المرحلة الأخيرة 
في التطور aul‏ المجتمع الصناعيء الذي سوف يواصل تطوره في اتجاه التوازن وانعدام 
النمو والسّلم والتناغم. 

وحددت التطورٌ الاجتماعي أولَ الأمر عوامل خارجية؛ مثل ELL‏ وخصوية التربة 
والنباتات والحيوانات والسمات الخاصة المميّزة للبشر أنفسهم. وثمة عوامل ثانوية تشتمل 
على تعديلات أدخلها البشر على بيئتهم وعلى أنفسهم وعلى مجتمعهم؛ علاوة على تفاعلهم 
مع المجتمعات الأخرى. ويمثل النمو السكاني القوة الدافعة في هذا التطور؛ ذلك أن الزيادة 
المطردة في السكان تستلزم داتمًا sly‏ نذا المزيد من وسائل إنتاج الطعام» ومن ثم 
زيادة درجة التنظيم وتقسيم العمل والتقدم التقاني. 

والحرب لها دور مهم في الانتقال من حالة البربرية إلى المجتمع المحارب؛ ذلك أن أي 
حرب أو أي تهديد بالحرب يستلزم تشكيل حلفاء وتأسيس حكومة مركزية قوية. ومن 
ثم يتميز المجتمع المحارب باحتكار قوي للقوة وللسلطة التي يتعين على الناس الخضوع 
لها. وغاليًا ما تكون المحصلة النهائية لأي حرب هي اندماج مجتمعين في مجتمع أكبر؛ 
حيث تمتزج الثقافتان ببعضهماء وتبقى على قيد الحياة الجوانب الأفضل من كل من 
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الثقافتين. والملاحّظ أن إنشاء دول أكبر وأكبر على هذا النحو هو ما يهيئ إمكانية للخطوة 
الأخيرة في المخطط التطوري عند سبنسر؛ أي التصنيع. ولا تزال الحكومة المركزية الصارمة 
والشمولية dade‏ دون التصنيع؛ لأنها تعوق المبادرات الاقتصادية الخاصة والتقدم العلمى. 
لذلك فإن المجتمع المحارب سوف يتحرك في زمن السلم في اتجاه المزيد من الحرية الفردية 
والديمقراطية» ومن ثم يتحول إلى ما يسميه سبنسر المجتمع الصناعي (سبنسر ه. 
AYY‏ ^ وكلاىام). 

GES àis‏ شارلس داروين عن أصل الأنواع تأثيرًا Lage‏ على فلسفة سبنسرء هذا 
على الرغم من أنه لم يرفض IÍ‏ وبشكل كامل النزعة اللاماركية. ورأى أن مبدأ البقاء 
للأصلح gias‏ فقط على تطور الأنواع والمجتمعات» وليس على تطور LAM‏ أو الكون 
ولا على التطور الفردي ontogenetic‏ ومن ثم فإن مبداً الانتتخاب الطبيعي ليس له أن 
يحتل ذات الوضع المحوري في فكر سبنسر التطوري كما هو الحال في فكر داروين. 

Giles‏ سبنسر مبداً «البقاء للأصلح» على تشكل المجتمعات البدائية GLS‏ مثلما فعل 
باجهوت: 


«... إن تشكل المجتمعات الأكبر Gas‏ على هذا النحو نتيجة اتحاد المجتمعات 
الأصغر بسبب الحروب» وتدمير أو استيعاب المجتمعات الأكبر المتحدة 
للمجتمعات الأصغر غير المتحدة؛ يمثل عملية حتمية. واستطاعت الأنواع المختلفة 
من البشر الأكثر تكيفا مع الحياة الاجتماعية أن يقتلعوا الأنواع المختلفة الأقل 
تكيفا.» 


ولم يكن سبنسرء شأنه شأن باجهوت وتايلورء يمايز بين الوراثة الاجتماعية 
والعضوية إلا نادرًا. لذلك يتعذر علينا أن نقرر ما إذا كانت الرواية السابقة تشير إلى 
انتخاب جيني آم ثقافي. بيد أن سبنسر يطبق بالفعل مبداً الانتخاب الطبيعي على ظواهر 
لا يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعاصرة إلا B1yy‏ اجتماعية. ويصف سبنسر نشأة 
الأديان على النحو التالي: 


«قد نرى أن المألوف أن الرئيس أو الحاكم الذي نشأت عن عادة استرضائه 
عقيدة محليةء إنما اكتسب وضعه بفضل نجاحات من هذا النوع أو ذاك. وإذا 
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كان الأمر كذلك يتحتم علينا أن نستنتج أن طاعة الأوامر الصادرة عنه والالتزام 
بالأعراف التى استهلها من شأنهما في متوسط الحالات أن يحققا رخاءً اجتماعيًا 
طالما ظل الوح على حاله دون تغيير. ولذلك فإن النزعة المحافظة القوية لدى 
المؤسسات الدينية تبدو Gol‏ له ما يبرره. ويمكن القول» حتى دون النظر إلى 
مدى الملاءمة النسبية للعقيدة الموروثة مع الظروف الاجتماعية الموروثة» أن 
ثمة ميزةء إن لم نقل ثمة ضرورة: للتسليم بالمعتقدات التقليديةء وبالتالي من 
الامتثال للأعراف والقواعد المترتبة عليها.» 


(سبتسرء ها 1855م) 


ويمكن lal‏ البقاء للأصلح أن يُفضي بوضوح إلى فلسفة حق القوي الأعظم؛ أي 
إلى سياسة حرية العمل laissez-fair policy‏ وانطيق هذا lull‏ أساسًا عند سبنسر 
على الفرد؛ إذ كان مناهضًا لأي نوع من السياسة الاجتماعية التي تعمل لصالح الفقير 
ee lg‏ لق كان من راا وف مدا فم عن اق اا ف ن 
الاقتصاد والمجتمع (جونس» جن (pA‏ لم يكن يرى الأنانية والغيرية نقيضين بل 
وجهي عملة واحدة. إن أي اتشان رت REA‏ لنفسة إنما ينهو الال أا tga cot‏ 


ذلك لأنه جزء من المجتمع. وهكذا تغدو الأنانية قوم دفع faga‏ في تطور المجتمع (سبنسر 
D‏ ۹ مم(. 


ولكن سبنسر لم يساند سياسة حرية العمل عندما جرت محاولة تطبيقها في الحروب 
الدولية (شالبرجر (PAA‏ والتزم موققًا Gadd‏ للغاية من تزايد سياسة العسكرة والهيمنة 
الإمبريالية في بريطانيا؛ إذ رآها بمثابة ظاهرة نكوص في المسيرة التطورية. وحذّر LAÍ‏ 
من حقيقة [gual daily‏ فق ftusall acta‏ وهي أن العناضن اليشترية الأقوى هى call‏ 
تذهب في الغالب الأعم إلى الحرب وتلقى حتفهاء هذا بينما الأضعف منهم يبقون حيث 
هم ويتكاثرون. واعتقد سبنسرء انطلاقا من نظرته التفاؤلية التي ظل ملتزمًا بهاء أن 
الحروب مرحلة انتقالية في التاريخ التطوري للبشر: 

«ولكن مع ظهور مجتمعات أرقىء وهو ما يعني توفر خصائص فردية لعلاقات 

SRE هذه حسما‎ Waa Lak, A) فاق الأنشطة لسري‎ yaaa SS 

Bilis SHG olay LUN بالحلياكة السو‎ SLAM E أفكال لها‎ aga, 

تقوق 3 كارا لذا الا هة عن انتكصال الأعراق AN‏ مرك وبع Ppl‏ 
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تاريخ نظرية الانتخاب gla!‏ 


فاد اة قوم اتر E‏ تان عة اك و Hs NBN‏ 
ESSEN REE RE‏ 
المجتمعات الأفضل فيزيقيًا وانفعاليًا وفكريًا خلال هذه العملية أوسعٌ انتشار 
ممكن لهاء وتخلف وراءها المجتمعات الأقلَّ قدرة لكى تندثر Gay‏ نتيجة 
إخفاقها في إنجاب ذريات كثيرة العدد.» 


(سبنسر ه. 141/7م) 


وصادفت نظريات سبنسرء Sof‏ وقبل كل شيء» نقدًا بسبب ما تنطوي عليه من 
مفارقة تفيد بأن السيادة المطلقة للقوى العظمى سوف تفضي إلى حالة تناغم. وقال 
a‏ مكالب shes Gia,‏ سمال ازرعية من ى EGS‏ عن Suse‏ 
الأولى» والتي تقضي OL‏ التطور هو عين التقدم. وقيل إن سبنسر في أواخر أيامه زايله 
هذا الوهم» ويدأ يدرك حقيقة هذه المشكلة (شالبرجرء ۱۹۸۰٠م).‏ 


برونتيير 


استلهم مؤرخ الأدب الفرنسي فرديناند برونتيير نظرية دارون عن التطورء وذهب إلى أن 
الأدب والفنون الأخرى تطورت بناءً على مجموعة من القوانين التي تمائل» وإن لم تطابق» 
القوانينٌ الحاكمة للتطور البيولوجي: 


«والآن إذا Lage‏ أن ظهور أنواع بذاتهاء في ظرف محدد زمانًا ومكاتًاء يفضي 
إلى اندثار أنواع أخرى Basa‏ أو إذا صح أيضًا أن الصراع من أجل الحياة لا 
يكون أشد شراسةً إلا بين الأنواع المتجاورة: ألا fá‏ هذا الأمثلة تتزاحم في فكرنا 
لتذكرنا ob‏ الوضع لم يكن على غير هذا النحو في تاريخ الآداب والفنون؟» 


(EMAA (برونتيير‎ 


وعلى الرغم من أن مفهوم الوراثة الثقافية لم يذكره برونتيير صراحة؛ إلا أنه دون 
ريب يمايز بين العرق والثقافة. إنه يقول إن تطور الأدب Sally‏ رهن العرق؛ مثلما هو 
رهن البيئة والظروف الاجتماعية dada Lilly‏ وكذا العوامل الفردية؛ علاوة على هذاء فإنه 
يمايز بين التطور والتقدم. 


۱۹ 


الانتخاب الثقافي 


`y تية‎ 

أول من قدم صياغة دقيقة لنظرية الانتخاب الثقافي هو ليزلي ستيفين. نراه في كتابه 
ale»‏ الأخلاق» (e \AAY) The Science of Ethics‏ يمايز بوضوح بين التطور الاجتماعي 
والتطور العضويء ويفسر لنا الفارق بين هاتين العمليتين في ضوء أمثلة عديدة؛ مثل ما 
يلي: 


«المدفعية المتقدمة مثلها مثل الأسنان الحادة؛ إن تمكّن الفريق الحائز لها من 
أن يستأصل أو يُخضع منافسيه؛ بيد أننا نجد فارقا واضحًا من ناحية أخرى, 
ذلك أن الأسنان الحادة تخص فقط أفرادًا ظهرت لديهم هذه الأسنان» وتخص 
ذرياتهم ممن سوف تنتقل إليهم الأسنان بالوراثة. ولكن المدفعية المتقدمة 
يمكن أن يّحوزها فريق من أفراد يؤلفون مجتمعًا Sill Susie‏ الأصلي. وها 
هنا نجد ابتكار فرد يمكن اعتباره من نواح معينة ابتكارًا خاصًا بالجميع. 
هذا على الرغم من أن قوانين انتشار الاختراع ستكون بطبيعة الحال شديدة 
التعقد.» 


ورأى ستيفين أن التمييز بين التطور الثقافي والتطور العضوي مهم؛ لأن التطور 
العضوي شديد البطء؛ بحيث لا نجد له أي علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية. ويناقش 
ستيفين أيضًا مسألة «وحدة الانتخاب»» ويرى أن وحدة الانتخاب قد تكون في الحروب 
القَبّلية البدائية هي القبيلة كلها التي تقضي عليهاء وتحل محلها قبيلة أخرى متميزة 
بفنون حربية أكثر كفاءة وفعالية. ولكن الملاحَظ قي الحروب الحديثة بين الدول المتحضرة 
تكون وحدة الانتخاب: نظام سياسي ينتصر على نظام آخر؛ بينما يظل القطاع الأكبر من 
الشعب المهزوم على قيد الحياة. ورأى أيضًا أن الأفكار يمكن انتخابها خلال عملية ليست 
Lids‏ على ميلاد أو موت الناس. وهكذا كان ستيفين ob Gely‏ ثمة ظواهرَ مختلفة تنتشر 
بآليات مختلفة. ويتضح لنا هذا من الرواية التالية: 

«العقائد التي تمنح معتنقيها قوة أكبر لديها فرصة أكبر للانتشار؛ بينما تندثر 

العقائد الضارة عن طريق اندثار معتنقيها. بيد أن هذا يعبر عما يمكن أن 

تيه be pt!‏ الحاكم of‏ اللنطلم» وله يمل القاتون LAGU LLU‏ وق 

bill‏ 4 من مخ إلى آخر UUs‏ كان المرء قادرًا على إقناع one‏ وتمثل هذه عملية 


yi 


تاريخ نظرية الانتخاب الثقافي 


مباشرة أيَّا كانت طبيعتها النهائيةء ونجد لها قوانينها الخاصة الحاكمة للوضع 
العام الذي يحدد آخر ما يبقى على قيد الحياة من منظومات الفكر المختلفة.» 


ولكن نظريات ليزلي ستيفين النابهة عن التطور GLEN!‏ لقيت الإهمالء ولم يكن لها 
أثرء فيما gay‏ على الفلاسفة الذين جاءوا من بعده. وها هو بنيامين كيد على سبيل JEM‏ 
لم يذكر الانتخاب الثقافي في كتابه «التطور الاجتماعي» الصادر عام ٤۱۸۹٠م.‏ 


Benjamin Kidd كيد‎ 


استلهم كيد أفكار US‏ من ماركس وسبنسر G)‏ المقام الأول) وإن انتقدهما. ويبدى وكأنه 
حاول أن يلتزم قاعدة الوسط الذهبى. اتفق مع الماركسيين على أن أبناء الطبقة الحاكمة 
jail‏ امن من alot‏ اغآ اک كانت ق الال لكيه اك 
ظهورٌ حكّام جدد من بين القاعدة. وعارض لهذا السبب الامتيازات» وأنكر التفوق العقلي 
الفطري للعرق الأبيضء وعزاه إلى ميراث اجتماعيء والذي يعني به المعارف المتراكمة. 
واتفق من ناحية أخرى مع العنصريين على أن العرق الإنجليزي كان هو الأرقى عندما بلغ 
مستوى «الكفاءة الاجتماعية»» والتي يعني بها القدرة على تنظيم وكبح الغرائز الأنانية 
لصالح المجتمع والمستقبل. وعزا كيد هذه الغيرية إلى الغريزة الدينية. وعمّدء إزاء هذا 
الرأي المثير للفضولء إلى تفسير تطور الدين في ضوء الانتخاب الطبيعي للعرق الأقوى؛ 
تأسيسًا على الوراثة العضوية. وعلى الرغم من أن كيد يشير إلى ليزلي ستيفين في سياقات 
آخرى» إلا أنه لم يذكر lal‏ الانتخاب القائم على الوراثة. وذهب كيدء tly‏ على رفض 
وايزمان للنزعة AS LAU‏ إلى أن المنافسة الأبدية ضرورية لاطراد تطور العرق؛ لذلك 
نراه يرفض الاشتراكية التي اعتقد أنها سوف تفضي إلى حالة من التحلل. 


Social Darwinism الداروينية الاجتماعية‎ (Y) 


استمرت مشكلة التمييز بين الوراثة الاجتماعية والوراثة العضوية إلى ما بعد الحرب العالمية 
الأولى بفترة غير قصيرة. مثال ذلك أن alle‏ النفس الاجتماعى وليم ماكدوجال تحدث 
عن الانتخاب بين السكان على أساس الدين أو القوة العسكرية أو المنافسة الاقتصادية, 


۲١ 


الانتخاب الثقافي 


دون الحديث عن الوراثة الاجتماعية. وذهب ماكدوجال إلى أن هذه الخصائص ترتكز على 
استعدادات طبيعية نظرية في الأعراق المختلفة (ماکدوجال» ۱۹۰۸» (NAVY‏ 

وجدير بالذكر أن هذا التركيز على الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح باعتبارهما 
القوة الذافعة eat ll E‏ ميد" الطريع aah‏ الحديه من الفلسفات ال مكذت 
at‏ واف oaks,‏ هذه الفلسفاف: إل أن eS Gael‏ هو geal‏ كوت E‏ 
الأخرى» ورأوا أن البراهين على ذلك واضحة أينما ذهبنا: الأستراليون» وشعب نيوزيلانده 
(الماووري (maori‏ والهنود الحمر والزنوج؛ إذ كل هؤلاء خضعوا واستسلموا في المنافسة 
مع الإنسان الأبيض. 

وأدخل خصوم سبنسر مصطلح الداروينية الاجتماعية عام AAO‏ وأصبح يطلق 
منذ ذلك التاريخ على أية فلسفة مبنية على الداروينية Aush)‏ 19174م). وظل تعريف 
هذا المصطلح Gye‏ ومتباينًا؛ اعتمادًا على ما يريد المرء أن يشمله هذا القدح. 

ولقد كان سبنسر — وليس داروين - هو الذي صاغ تعبير «البقاء للأصلح». 
وتنطوي هذه الصياغة Gad‏ على افتراض أن الأصلح هو الأفضل؛ أي: أن ذلك الذي يبقى 
على قيد الحياة خلال المنافسة هو الأفضل. ولم يدرك أحد إلا بعد سنوات طويلة أن هذا 
التعبير ضربٌ من التكرار والحشو؛ ذلك GY‏ الصلاح يتحدد في الحقيقة بأنه القدرة على 
البقاء ومن ثم فإن البقاء لمن يبقى على قيد الحياة (بيترزء (PAAVIT‏ 

وتنطوي عبارة داروين «الانتخاب الطبيعي» على نزعة حتمية ضمنية أن ما كان 
طبيعيًا هو أيضًا ما كان نافعًا ومرغوبًا. ويذهب الداروينيون الاجتماعيون في نظرتهم إلى 
العالم إلى أن البشر والمجتمع البشري كانوا جزءًا من الطبيعة» ومن ثم صادف مفهوم 
الطبيعية؛ أي حالة الفطرة الطبيعية آنذاك» مثلما تصادف الآن هوّى وإعجابًا. ولا ريب في 
أن النظر إلى الإنسان كجزء من الطبيعة لا بد من أن يعني — كنتيجة منطقية - أن كل ما 
هو بشري فهو طبيعيء أي ينتمي إلى الطبيعةء ولا شيء غير طبيعي. وهكذا يبدو مفهوم 
الطبيعة غير ذي معنّى. ولكن يبدو أن أحدًا لم يدرك أن هذا لم يكن مقولة موضوعية بل 
مفهومًا تعسفيًا Vite‏ بأحكام القيمة» ونحن إذ نصف التطور Gl‏ طبيعي إنما نحول 
دون أنفسنا والاختيار؛ إذ أصبح كل شيء متروگا للسيادة الحرة للقوى العظمى. ولم 
يجرؤ أحد على كسر نظام الطبيعة أو أن يتساءل عن مدى استصواب الانتخاب الطبيعي. 
وكا كان التطون. padilly‏ مرادن ١‏ 

واستخدم المفكرون الداروينية الاجتماعية لتبرير كل أنواع النزعات الليبرالية 
والإمبريالية والعنصرية والنازية والفاشية وتحسين النسل ... إلخ. وإنني أمسك عن 


۲۲ 


تاريخ نظرية الانتخاب الثقافي 


ذكق قرام ارجات العديدة الي كرت قعل Liga lll‏ اة ]3 
سبق أن تناولت كتبٌ عديدة هذا الموضوع» ولكنني أكتفي هنا بملاحظة أن الداروينية 
deleted‏ لم ual quad‏ إلى أن عشفت GAL! yall‏ الثانية عن الأموال المزوعة القن 
أقضى إليها هذا الفكن: 


كيلر 


انتقد alle‏ الاجتماع الأمريكى ألبرت جى كيلر الداروينيين الاجتماعيين السابقين؛ لأنهم 
أقاموا نظريتهم التطورية Je‏ الوراثة العضوية (e35)‏ ورفض - في إشارة منه إلى 
وايزمان — فكرة أن الخصائص المكتسبة مثل التقاليد والأخلاق يمكن وراثتها. 

استوحى كيلر القاعدة العامة عن التطور البيولوجي عند داروين؛ التي تقول 
إن النتيجة المشتركة للتباين والانتخاب والتكاثر تفضي إلى التكيف. وقدم تعريفا على 
أساس من التماثل المجرد للتباين الاجتماعى والانتخاب الاجتماعى والتكاثر الاجتماعى. 
واعتبر كيلر أن هذه فكرته هو وأشار بطبيعة الحال إلى عديد من المفكرين الاجتماعيين 
البريطانيين» بمن فيهم سبنسر وباجهوت» غير أنه ذهب إلى أن نظرياتهم ترتكز على 
الوراثة العضويةء ولم يكن يعرف Bab‏ عن ليزلي ستيفين. 

ويمثل كتاب كيلر دراسة نسقية فاحصة للعوامل الثلاثة: التباين والانتخاب والتكاثرء 
وهو ما يجعلنا نعتيره أول من قدم عرضًا SALE‏ لنظرية الانتخاب الثقافي. وكان لا بد أن 
تمضي سنوات كثيرة قبل نشر مناقشة موازية لذلك؛ من حيث الشمول للانتخاب الثقافي. 
وعرض كيلر وصفًا للكثير من آليات الانتخاب المختلفة» واستخدم مصطلح الانتخاب 
العفوي automatic selection‏ لتشخيص ناتج الصراعات. ورأى أن هذه الصراعات 
يمكن أن تكون Osos‏ أو غير دمويةء وأطلق على نقيض الانتخاب العفوي اسم الانتخاب 
العقلاني ‘rational selection‏ أي ناتج قرارات عقلانية مبنية على المعرفة. ومايز كيلر 
بوضوح بين الانتخاب البيولوجي والثقافيء وبين الملاءمة أو الصلاحية fitness‏ البيولوجية 
والثقافية. وأكد أن العمليتين كانتا في صراع مع بعضهما؛ مما يفضي إلى مسارات مختلفة 
الاتجاهات (كيلرء 7١15١م).‏ وقال إن التكاثر الاجتماعى يتم عن طريق SLA‏ والتعليم 
Seals‏ وعيادة الل روک اف ا sail hice wie Ses‏ 

«كان النظام تحديدًا هو ما يحتاج إليه البشر وقتما كان الجنس البشري في 


طفولته. وظل بحاجة إلى النظام منذ ذلك التاريخ؛ إذ يتعين على البشر أن 
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الانتخاب الثقافي 


يتعلموا كيف يتحكمون في أنفسهم. وعلى الرغم من أن النظام المحدّد للعلاقات 
حقق انضباطًا Lege‏ إلا إن القائمين عليه هم مجرد بشر؛ ومن ثم كان الرئيس 
مضطرًا إلى أن يغفى بين الحين والآخرء وغير قادر على أن يكون هنا وهناك 
وف کل مكان يوقت واخ GIS LS‏ بالإمكان اه Sly shady‏ الال 
ليس كذلك بالنسبة للأشباح والأرواح؛ ذلك أن عين الروح الحارسة للبشر تبصر 
كل شيء ولا تأخذها سنة من النوم» ولا تخفى عليها خافية في الزمان أو 
المكان. وإن إثبات كل هذا في Sal Jaw‏ لا ريب فيه. هذا علاوة على أن عقوبة 
الخطيئة مروعة» ومع التسليم بأن الرئيس يمكنه أن يضرب أو يبتر أو يفرض 
غرامة أو يقتل إلا إن 2 حدودًا لكل ما له أن يفعله. هذا على عكس الحال 
بالنسبة للأرواح؛ إذ يمكنها أن تصيب الناس بأضرار wily‏ لا age‏ لهم بهاء 
وأن تبتليّهم بتشوهات وتحوّلهم إلى مُسوخ. sory‏ ستطادها ل Le‏ يود اليو 
وتتجاوز قدراتها على الإيذاء حدود أقصى الخيالات إثارةً (...) وليس ثمة شك 
في أن القيمة الانضباطية لهذا فاقت قدرة كل مظاهر القوة والقهر التي عرّفتها 
اة l Reena‏ 

(a \AYV Sumner & Killer (سمنر وكيلر‎ 


وتميز نقد كيلر للداروينية الاجتماعية (1117١م) GL‏ نقد علمي محض وليس 
سياسيًا. وناصّر كيلر فكرة تحسين النسل التى ساد اعتقادء على نطاق واسع حتى الحرب 
العالمية الثانية» بأنها فكرة تقدمية. 


(Y)‏ الوظيفية 


تصور سبنسر المجتمع في صورة كائن عضوي حيء حيث شبّه المؤسسات المختلفة بأعضاء 
الجسم التي تؤدي وظائف مماثلة. مثال ذلك أنه رأى الحكومة تماثل المخ» والطرق تشبه 
العروق والشرايين. وشاعت هذه الصورة المجازية بين العلماء فيما asas‏ وأفضت إلى 
ظهور تيار فكري غرف باسم الوظيفية eer -functionalism‏ هذه المدرسة النظرية 
بوظيفة المؤسسات المختلفة داخل المجتمع؛ لذلك بدت الوظيفية في الأساس نظرية سكونية 
(ستاتيكية) static‏ نادرًا ما تعنى بدراسة التغير. وعلى الرغم من النقد الشديد الذي 
Gut‏ خلال هذه الفترة ضد النزعة التطوريةء إلا أنه لم يكن LS‏ تناقض بين النزعة 


٤ 
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التطورية والوظيفية. وأعرب بعض الوظيفيين المبرزين عن أسفهم لعدم شيوع النزعة 
التطورية: 


«لا تمثل النزعة التطورية الآن الاتجاه السائدء هذا على الرغم من أن فروضها 
الرئيسية ليست فقط صحيحةٌ بل إنها LÍ‏ ضرورية ولا ic SE‏ للباحث 
الميداني» وكذا لدارسي النظرية.» 


(مالينوفسكى Bronislav Malinowski‏ 5 155ام) 


ودافع الوظيفيون عن عدم اكتراثهم بالنظرية التطوريةء زاعمين أن أي تحليل تطوري 
لا بد Oly‏ يسبقه تحليل بنيوي ووظيفي للمجتمع (بوك» 1977١م).‏ ونجد Waly‏ من أشهر 
الأنثرويولوجيينء وهو ألفريد GT‏ رادكليف براون Alfred R. Radcliffe-Brown‏ يؤمن 
بنظرة مماثلة تماثل نظرة زميله الشهير برونيسلاف مالينوفسكي عن النزعة التطورية 
(رادکليف-براون» 1557١م).‏ ومايّز بين أنواع مختلفة من التغيرات في المجتمع؛ أولا: 
التغيرات الأساسية التى تطرأ على مجتمع بوصفها محاولة للتكيف مع الظروف الخارجية 
المتغبرة. ثانيًا: ا الاجتماعية المختلفة مع بعضها البعض. ÉG‏ تكيف 
الأفراد مع هذه المؤسسات. وعرض رادكليف-براون هذه التغيرات في عبارات عامة فقط 
تحت مسمى «التوافق» adjustment‏ و«التكيف» „adaptation‏ 

ولكن مالينوفسكي نراه من ناحية أخرى يدخل في المزيد من التفصيلات عن النزعة 
التطورية. ويذهب مالينوفسكي إلى أن الظاهرة الثقافية يمكن أن تجد مكانها داخل 
مجتمع ما؛ إما عن طريق الابتكار أو الانتشار وافدة من مجتمع آخر. ويعتمد اطراد بقاء 
الظاهرة على تأثيرها على ملاءمة وصلاحية الثقافة» أو على ما تنطوي عليه من «قيمة 
البقاء». ويولي مالينوفسكي أهمية كبرى للانتشار diffusion‏ في هذا السياق. وحيث إن 
الظواهر الثقافية يمكنها - على عكس الجينات - أن تنتقل من فرد إلى آخر, أو من 
مجتمع إلى آخر؛ فإن الحروب - حسبما يرى مالينوفسكي - ليست ضرورية من أجل 
اطراد عملية التطور الثقافي. كذلك فإن المجتمع الآخذ في التحلل يمكنه إما أن يدخل 
تحت سلطان مجتمع ASÍ‏ فعاليةٌ وكفاءةء أو أن يتبنى مؤسسات الثقافة الأرقى. وسوف 
تؤدي عملية الانتخاب هذه إلى تولّد قدر أكبر من الكفاءة وخلق ظروف حياتية حسنة 
(مالینوفسکي» 5 155م). 


الانتخاب الثقافي 


ويمكن Éi‏ المؤالفة بين النزعة الوظيفية والتطورية في مركب واحد طالما وأن نظرية 
الانتتخاب تمثل رابطة ممكنة بين وظيفة أي مؤسسة ثقافية وأصلها الذي نشأت عنه. 
ويبين واضمًا أن المؤسسة الوظيفية سوف تتغلب على المؤسسة الأقل كفاءةً أثناء عملية 
الانتخاب GUM‏ (دورء lily (aAA‏ وضعنا هيمنة الفكر الوظيفى في الاعتبار» ليس لنا 
أن ندش لعودة ظهور النزعة التطورية في صورة ميلاد جديد حوالي ٠155م.‏ 


)£( التطورية الجديدة 
يفيد اسم التطورية الجديدة ضمتًا معتى أن ثمة Gad‏ جديدًاء وهو ما قد يكون خادعًا إلى 
حد ما. ورفض بعض التطوريين الجدد هذا المصطلح وأطلقوا على علمهم اسم «التطورية 
القديمة الواضحة». وهكذا كانت هى! (ساهلين وسيرفيس» ١١۹٠م» (Ege‏ والمعروف 
أن تراث هذا الفكرء ابتداءً من سبنسر وحتى تايلور» استمر دون إضافة الكثير من الفكر 
الجديد. وركز التطوريون الجدد اهتمامهم على وصف تطور المجتمعات عبر عدد من 
المراحل. وأوضحوا أوجه التماثل بين العمليات التطورية المتوازيةء مع الكشف عن قاعدة 
مشتركة لاتجاه التطور. ونلحظ أن أحد الفوارق المهمة التي تختلف عن النزعة التطورية 
للقرن التاسع عشر هو أن قوانين الوراثة البيولوجية باتت معروفة للجميع؛ ومن ثم ليس 
لأحد أن يستمر في الخلط بين الوراثة الجينية والاجتماعيةء كما أصبح هناك خط فاصل 
يمايز بوضوح بين التطور العرقي والتطور الاجتماعيء ولم تعد ثمة نظرياتٌ عرقيةء كما 
أضحت التطورية الاجتماعية القديمة مرفوضة. 

فإذا كانت الوراثة الجينية تنتقل فقط من الأبوين إلى الأبناءء فإن التراث الثقافي 
ينتقل في كل الاتجاهات حتى بين شعوب لا علاقة بينهم. لذلك رأى التطوريون الجدد أن 
الانتشار لا أهمية له ورأوا أن ثقافةً ما يمكن أن تندثر دون أن يندثر الشعب الحامل 
لهذه الثقافة. معنى هذا بعبارة أخرى أن التطور الثقافي على عكس التطور الجينى ليس 
رهن ميلاد ووفاة الأفراد (تشایلد» ١155١م). ١‏ 

ويمثل التلاقي convergence‏ أحد النتائج المهمة للانتشار؛ هذا بينما كان التباعد 
daw divergence‏ التطور الاجتماعي في المجتمعات البدائية فيما قبل التاريخ؛ إذ حاولت 
كل قبيلة على Bie‏ التكيف بطريقتها الخاصة المميزة مع بيتتها. ولكن الاتصالات في 
المجتمع الحديث لها فعاليتها الشديدة؛ بحيث إن الانتشار له دور مهم ورئيسي. وتتحرك 
جميع الثقافات في اتجاه واحد؛ لأن الابتكارات النافعة تنتشر من مجتمع إلى OST‏ ومن ثم 
يحدث التلاقي (هاردنجء ١157م؛‏ ميد 1555م). 


aml 


تاريخ نظرية الانتخاب الثقافي 


ورأى التطوريون الجدد أن من المهم الكشف عن قانون عام شامل يصور لنا اتجاه 
التطور: 
«لكى يكون المرء تطوريًا يتعين عليه أن يحدد اتجامًا للتطور ...» 


(\ ۰ ٩ص‎ e۹11 (يارسونزء‎ 


وظهرت اتجاهات كثيرة تحدثنا عن ماهية هذا الاتجاه. وذهب تشايلد إلى أن التطور 
الثقافي سار في نفس اتجاه التطور البيولوجي» بل وأضحى في الواقع Le‏ عنه. وذكر 
على سبيل المثال أننا نرتدي معطفا من الفرى حين ke‏ الجو؛ بدلا من أن ينبت فروّ لنا؛ 
كما هو الحال بالنسبة للحيوانات. وسبق لسبنسر أن وصف اتجاه التطور بأنه حالة من 
التعقد والتكامل المطرد. ولا تزال هذه الفكرة تجد أنصارًا كثيرين لها بين التطوريين الجد 
(کامبل» ۱۹٦۱۰‏ م؛ إيدرء 151/5م). 

chs‏ ليزلي هوايت (e884)‏ أن التكامل والدمج يعني سيطرة سياسية قوية 
ووحدات سياسيةٌ nS‏ يتزايد حجمها Gils‏ وأبدًا. ولم يكن هذا التكامل هدفًا في ذاته 
بل وسيلة نحو الهدف الحقيقي للتطور؛ ألا وهو استخدام الطاقة بأكبر قدر ممكن وعلى 
نحو أكثر كفاءة. ودافع هوايت بلغة الديناميكا الحرارية عن وجهة النظر القائلة بأن 
استغلال الطاقة هو المقياس الكلي الشامل للتطور الثقافي. وعبّر عن هذا بالصيغة التالية: 

طاقة x‏ تقانة س ثقافة 


ووصف تالكوت بارسونز (AVA)‏ وآخرون خاصية اتجاه التطور بأنها تراكم Bore‏ 
كابلان دي» ANAT‏ وبارسونز» (PAAVI‏ وأورد ييهودي كوهن Yehudi Cohen‏ 
(٤۱۹۷م)‏ قائمة بالعديد من المعايير التى يلخصها في عبارة محاولات الإنسان لتحرير 
نفسه من قيود الموئل. وعرّف alle‏ الحيوان ألفريد إمرسون التطور الثقافي بأنه الاتزان 
شامل وغير محدد ومثقل بأحكام القيمة (إمرسونء ١١۹٠م).‏ ونجد التعريف الجامع 
«إن الاتجاهية أو تحديد الاتجاه في أي فترة بذاتها تأتي محصّلة الوضع التنافسي 
للابتكارات الثقافية لأنماط مختلفة والوضع التنافسي للمجتمعات الملتزمة بها. 


yy 
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oly‏ ناتج JS‏ من هذا التنافس بقدر ما ينطوي على تحول لا رجعة dic‏ (مثال 
ذلك في حالة تدمير الموارد الطبيعية أو ابتكار يُلغى ابتكارًا قديمًا ويتفوق (dale‏ 
يحدد مسار الاتجاه.» 


وهذا حشى فارغ LLG‏ من المعنى حتى | ن المرء لا يسعه إلا أن يتساءل في دهشة 
كيف تسنى للتطوريين الجدد الالتزام بزعمهم أن التطور يتخذ اتجامًا ÚG‏ للتحديد! 

والشيء اللافت للنظر أن غالبية التطوريين الجدد استنفدوا في دراستهم لمسار واتجاه 
التطور GLb‏ تفوق GAS‏ ما استنفدوا من أجله دراسة الآليات الأساسية للتطور. وقنع 
أغلبهم بتكرار ثلاثة عناصر تضمنتها القاعدة العامة عند داروين: التباين والانتخاب 
والتكاثر دون الدخول في التفاصيل. وإن ما يثير الدهشة بوجه خاص اهتمامهم الضئيل 
بعملية الانتخاب. ونحن لا نكاد نجد Maly‏ منهم حريصًا على بيان المعايير التى حددت 
أي القسمات دعمها الانتخاب الثقافيء وأيها تم التخلص منها. واكتفوا بالمعيار العام: قيمة 
البقاءء وظل الحشو الزائد سائدًا. ونلحظ أنهم بسبب انتفاء معيار الانتخاب فقدوا كل 
حُجة توضح لاذا يتعين على التطور أن يتخذ المسار المزعوم. 

وظهر أيضًا قدر من الخلط والاضطراب يشأن بيان ماهية وحدة الانتخاب؛ هل 
الأعراف الاجتماعية هي ما يجري انتخابها أم الناس الحاملون لها؟ أم أن المجتمعات على 
بكرة أبيها هي موضوع عمليات الانتخاب؟ أخفق بعض المفكرين في تحديد أي وحدة من 
وحدات الانتخاب ELS‏ واستخدم الكثيرون كلمة بكار (تشایلدء 1575م؛ 1551م). 
وكانت لدى إمرسون (15157١م؛‏ 11715م) فكرة تقضي بأن الرموز تناظر في التطور الثقافي 
الجينات في التطور البيولوجى. وذكر بارسونز (e435)‏ عديدًا من وحدات الانتخاب 
axe cud yey Alda‏ القافنة SLaS! AS‏ بوجدات GLE‏ اة 


«سمة واحدة» مجموعة متكاملة من السمات» بنية ALIS‏ مرحلة من التعقد في 
استخدام ÄI]‏ نمط من التنظيم الاجتماعي.» 


css)‏ 15714م) 


وقدم sue‏ قليل من العلماء عرضًا تفصيليًا معقولًا لعمليات الانتخاب المحتملة 
(موردوك» ۱۹١٩‏ م؛ كابلان دي» ۱۹٦۰‏ م؛ بارسونزء 1177١م).‏ ونجد القائمة الأكثر Ísai‏ 


YA 
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لآليات الانتخاب في مقال Sb‏ ذكره مرارًا كثيرة لعالم النفس الاجتماعى دونالد كامبل 
(eaa)‏ 


«البقاء الانتخابى لتنظيمات اجتماعية ALIS‏ والانتشار أو الاستعارة على 
أساس الانتخاب بين الفرق الاجتماعية» والشيوع الانتخابي لتباينات وقتية 
عابرة» والمحاكاة الانتخابية للتباينات فيما بين الأفرادء والارتقاء الانتخابى إلى 
مستوى القيادة والأدوار التعليميةء والانتخاب العقلاني الرشيد» ٠‏ 


وذهب فلاسفة عديدون إلى أن المعارف العلمية البشرية تتطور على ساس الانتخاب 
من بين الفروض العلمية (کون» ۱۹٦۲‏ م؛ بويرء faVAVY‏ وتولمين, ۱۹۷۲ م؛ هول Hull‏ 
م ). 

واستحدث عالم الاجتماع الألماني كلاوس إيدير Klaus Eder‏ نموذجًا نجد فيه عملية 
انتخاب الهياكل المعرفية دون المعرفة المجردة هى الحاكمة لعملية التطور الثقافي. وتمثل 
هذا عمليةالهركلة 'للعدوية للبتلولك Gola!‏ عض الإنسان: ومتظلومات sll!‏ الدينية” 
والهيكلة الرمزية للعالم الاجتماعي؛ عناصرٌ مهمة في النظرة إلى lll‏ والتي يرتكز 
عليها الفبكل اجه اغ :وير EA aal‏ ا اع فى الا فى هذا 
الهيكل المعزق والمكافأة الانتهابية العائدة عن هذه الابدكازات ANA gall‏ تحن من 
قدزة الج عل "حل :ات ped gh gag‏ قفر هة Ye‏ طون قفسه واطراف قات 
وتفيد نظرية إيدير أن أهم العوامل تتمثل في التكيف مع الأوضاع الإيكولوجية والظروف 
الداخلية الأخرى. ولكنه يولي أهمية ضئيلة للعوامل الخارجية fic‏ الاتصال بالمجتمعات 
الأخرى asl)‏ ١۹۷١٠م).‏ 

ويتمثل النقد الرئيسي ضد النزعة التطورية في القرن التاسع عشر في أنها لم تمايز 
بين التطور والتقدم» وكانت النظريات في الغالب الأعم نظريات AS‏ وثمة كلمة أخرى 
استخدمها كثيرًا النقاد في نقدهم للنزعة التطورية؛ وهى الخطية الأحادية cunilinearity‏ 
کو العتارة alah ait)‏ أن بجميع المتعفات مرت عبر allay‏ يكظية اجرج 
من مراحل التطور. ويعني هذا بعبارة أخرى حتمية كونية ومفهوم المسارات التطورية 
المتوازية. وكان الشغل الشاغل للتطوريين الجدد في القرن العشرين هو التصدي لهذا النقد 
عن طريق الزعم ob‏ نظرياتهم متعددة الخطوط multilinear‏ وأكدوا وجود فوارق LK‏ 
بين المجتمعات المختلفة ناجمة عن اختلاف البيئات وظروف الحياة. بيد أن زعمهم بشأن 
الخطية المتعددة multilinearity‏ بدا خاطنًا في التعبير إلى حد ما؛ نظرًا لأنهم ظلوا على 


۲۹ 
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A 


تصورهم ob‏ ثمة مقياسًا > 
مناقشته لهذه المفاهيم). 

ds‏ عام ١٠۱۹م‏ شهدت النظرية التطورية انقسامًا ثنائيا جديدًا: التطور النوعي 
أو الخاص المحدد مقابل التطور العام» ويشير التطور النوعي إلى تكيف نوع أو مجتمع 
ما مع الأوضاع المحلية للحياة أو مع موطن ملائم بذاته. ولكن التطور العام يعنى 
قدرة عامة على التكيف حسنة الإمكانيات. ومن ثم فاخ نوكا أن ass‏ ها mal‏ قزر 
تكيفية عالية يمكنه أن يتفوق في المنافسة على مجتمع أو نوع متكيف WSS‏ خاصًا 
محددًا خاصة حين تكون المنافسة داخل بيئة متغيرة. ونجد في حالات أخرى أن النوع 
أو المجتمع ذا القدرة التكيفية الخاصة المحددة يمكنه البقاء في بيكة استيطانية بذاتها 
(ساهلين وسيرفيس» (PAT‏ وبدا أن هذا الانقسام الثنائي حسم الاضطراب الذي كان 
سائدًا؛ حيث التطور العادي أحادي الخط؛ بينما التطور الخاص المحدد متعدد الخطوط 
(هوایت» (PAT:‏ 

ولجأ الباحثون إلى التطورية الجديدة أساسًا من أجل تفسير الفوارق بين البلدان 
الصناعية والبلدان النامية» وكذا بين الماضي والحاضر. Guaily‏ الحديث بشكل رئيسي 
على المبادئ الأساسية» Gabby‏ ما تطرّق إلى التاريخ التطوري لثقافات محددة أو لوقائع 
تاريخية بذاتها. واقتصرت الطاقة التفسيرية للنظريات Sule‏ على ما هو Yo‏ واضح: إن 


ابتكارات معينةٌ تنتشر لأنها نافعةء بينما الابتكارات غير النافعة مآلها النسيان. 


لقياس مستوى التطور (انظر: ستيوارت 1155م في 


ونلحظ أن علماء الاجتماع المعاصرين حريصون WE‏ على أن ينأوا بأنفسهم بعيدًا 
عن التطورية الاجتماعية. ولكن لا يزال الفكر التطوري - على الرغم من كل هذا — هو 
السائد في كثير من مجالات البحث في العلوم الاجتماعية» ولا تزال النظريات التطورية تجد 
سبيلها إلى النشر (مثال ذلك جرابر آر (PAAA cos‏ 


)0( النزعة الانتشارية Diffusionism‏ 


Bs 


تمثل النزعة الانتشارية Gia ÉL‏ آخر اعتبره الباحثون على مدى سنوات طويلة Ía‏ 
عن النزعة التطورية. ويركز هذا التراث البحثي على الانتشار دون الابتكار» ويرى في 
الانتشار تفسيرًا للتغير الاجتماعي. وإذا شئنا الدقة نجد أن التصوير الانتشاري يتضمن 
العناصر الثلاثة ذاتها التي تنبني عليها النزعة التطورية: الابتكار والانتخاب والتكاثرء 


تاريخ نظرية الانتخاب gla!‏ 


ولكن منظورًا إليها من زاوية أخرى. والفارق بين إطارّي الفكر في النزعتين أن الانتشار 
59 35 غل البعد الكاضى tees CICS‏ الاتتهان الجغزاف Sale!‏ .هذا متها 583 الددعة 
التطورية على البعد الزمني للتكائر؛ بمعنى اطراد وجود الظاهرة وبقاقها في حالة Base‏ 
ويعتبر الانتشاريون الابتكار Gol Gan‏ وفريدًاء بينما يقر التطوريون بإمكانية حدوث 
الابتكار نفسه مرات Suse‏ في أماكن مختلفة مستقلة عن بعضها. ولم يناقش الانتشاريون 
إلا نادرًا مفهومٌ الانتخاب تحت هذا الاسم» على الرغم من أنهم تناولوا IAS‏ مفاهيم مثل 
عوائق الانتشار أو قابلية تلقي أفكار جديدة (آورمرود» ۱۹۹۲م). ويعتبر كثيرون من 
الانتشاريين أنفسهم معارضين للنزعة التطورية دون أن يدركوا أن الفارق بين النموذجين 
فارق كمي ولیس GAS‏ 

ويعتبر عالم الاجتماع الفرنسي جابرييل تارد أول العظام بين العلماء الانتشاريين. 
لم ينكر نظرية الانتخاب الطبيعيء ولكنه رأى أن هذه النظرية تعميم كامل أوليناه أهمية 
أكبر مما يمكن أن تبرره طاقته التفسيرية؛ Ése‏ على أن الوقائع العشوائية لها دور أهم 
مما يظنه التطوريون (تاردء ۱۸۹۰م؛ (PNA Y‏ ولم يكن تارد Bode‏ بالحتمية على الرغم 
من إقراره لأهمية التقدم؛ إذ يرى أن التقدم ليس Geis‏ ونلحظ أن التقليد هو الكلمة 
المفتاح في نظرية تارد. وتنتشر الابتكارات من شعب إلى آخر عبر التقليد. ومايّز بين نوعين 
من الابتكارات: تراكمية وبديلة. ويعني بالابتكارات البديلة الأفكارٌ والأعراف التي لا يمكن 


إلى نظرية تارد تحت اسم التعارض؛ ذلك أن التعارض بين الابتكارات البديلة يمكن أن 
يأخذ صورة حرب أو منافسة أو حوار (تارد» ٠185م؛ (EMANA‏ 

داعية آخر من الدعاة الأوائل للنزعة الانتشارية هو alle‏ الأنثروبولوجيا الأمريكي 
فرانز باوس. والمعروف أن باوس هو أول من بدأ النقاش لبيان ما إذا كانت و 
التماثل بين الثقافات المتباعدة مرجعها إلى الانتشار أم إلى ابتكارات مستقلة. وانتقد باوس 
التطوريين؛ لأنهم Lol]‏ التطور المتوازي أهمية كبيرة tia‏ حيث افترضوا أن الظاهرة ذاتها 
ظهرت مستقلة في أماكن مختلفة. ويعتبر الباحثون Sule‏ باوس أعظم مناهضي النزعة 
التطورية. ولكن الجدير بالذكر أنه رفض الأساس النظري للنزعة التطورية. وعارض 
باوس التعميمات الكبرى» وأكد على أن بالإمكان تفسير أوجه التماثل بين ثقافتين في ضوء 
الانتشار أو التطور المتوازي» وأن من المستحيل التمييز بين هذين الاحتمالين دون بحث 
وتمحيص دقيقين (هاريس Harris‏ 1975م, ص (YAN YOA‏ وقدم في مناقشاته أمثلة 
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على US‏ من الانتشار والابتكار الموازي. ويوضح لنا الاقتباس التالي أنه يقر بالفعل ob‏ 
العمليتين تحكمهما عملية الانتخاب ذاتها: 


«عندما يستحدث العقل البشري فكرة ماء أو عندما يستعير الفكرة ذاتهاء لنا 
أن نفترض بأنها تطورت أو صادفت قبولًا؛ لأنها تنسجم مع تنظيم العقل 
البشري» هذا وإلا ما كان بالإمكان تطويرها أو قبولها. وكلما اتسع نطاق 
انتشار فكرة cle‏ سواء أصيلة al‏ مستعارةء كانت أكثر تطابقًا وانسجامًا مع 
القوانين الحاكمة لأنشطة العقل البشري. وسوف يزودنا التحليل التاريخي 
بالبيانات الخاصة ينمو الأفكار بين أناس مختلفين. كذلك فإن مقارنة عمايات 
نموها سوف تزودنا بالمعارف اللازمة عن القوانين الحاكمة لتطور وانتخاب 
الأفكار.» 


(باوس» ۱۸۹۸ م» الاقتباس عن ستوكنج Stocking‏ ٤۱۹۷م(‏ 


وعمد الانتشاريون اللاحقون إلى وصف الخاصيات المميزة ذات الأهمية لابتكار ما؛ 
بحيث تجعله ينتشر أو لا ينتشر. ويعرض أفرين روجرز الخاصيات التالية لابتكار ماء 
والتى يراها مهمة: فائدة US‏ من البدائلء والملاءمة مع الهياكل AS‏ والتعقدء وإمكانية 
cats tl‏ وإمكائقة الا د ون Soap‏ لاوا يكرى Gla‏ أن «الخاضيات al‏ 
وليست الخاصيات الموضوعية للابتكار» هي المهمة Grass)‏ إي. إم. ١۱۹۸م).‏ وإنه 
بتأكيده هذا يجعل محور التحكم مَنوطًا بالطرف المحتمل له أن يتبنى ابتكارًا جديدًا 
دون الابتكار ذاته الفاقد للحياة. وها هنا يكمن البرنامج الخفى للنزاع بين الانتشاريين 
والتطوريين؛ ذلك أن الانتشاريين يريدون تأكيد نظرة إلى العالم محورها الإنسان؛ حيث 
العالم تحكمه قرارات واعية لأشخاص ذوي إرادة حرة. هذا بينما نموذج النزعة التطورية 
التى لا تعتمد على محورية الإنسان يعزو قدرًا كبيرًا من التحكم للمصادفة؛ وغالبًا ما 
يعزوه إلى آثار غير مدركة Bowe‏ وإلى آليات عفوية. 

وإن أوضح GUL‏ بين النزعة الانتشارية والنزعة التطورية هو أن الانتشارية تمثل Yo‏ 
وقبل كل شيء تقليدًا يركز على دراسة الحالة الفردية؛ ذلك أنها تركز على دراسات بعينها 
لظواهر محددة الإطار» وتحاول رسم خارطة للتوزيع الجغرافي لعرف بذاته أو تقانة 
بعينهاء واكتشاف موطن النشأة الأولى وكيفية الانتشار. ويرفض الانتشاريون التعميمات 
الكبرى» ويؤمنون بالوقائع التي تحدث مصادفةٌ AST‏ من إيمانهم بالقوانين الكلية. ولكن 
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النزعة التطورية على العكس من ذلك؛ فهي ale‏ معني بصياغة القوانين ونادرًا ما يعكف 
على دراسة تفاصيل بذاتها (هاریس» (AIA‏ 

ويمكن لنا أيضًا أن نصور الفارق بين تقليد البحث في كل من المدرستين بأنه 
فارق بين مجاز كيميائي-فيزيائي ومجاز بيولوجي. ذلك أن الانتشار أشبه بعملية 
تمتزج خلالها جزيئات مختلفة نتيجة حركاتها العشوائية. واستخدم الانتشاريون الحركة 
العشوائية للجزيئات بوصفها صورةً مجازية لانتشار الأعراف داخل المجتمع؛ وأكدوا بذلك 
على deal‏ العشوائية. وطبيعي أن يجذب هذا التعبير المجازي انتباه العلماء تجاه البعد 
المكاني de pally‏ التي تنتشر بها الأعراف جغرافيًاء وكذلك تجاه العوائق التي تعيق هذا 
الانتشار. ويشمل المجاز الجانب الحركي فقط دون الابتكار أو الانتخاب أو التكاثر؛ إذ إن 
هذه الجوانب الثلاثة الأخيرة تخص المجاز البيولوجي الذي ترتكز عليه النزعة التطورية 
الاجتماعية. وتركز النزعة التطورية على sad‏ الزمان» وترى أن من الأهمية بمكان ملاحظة 

ن البعد الزمني غير قابل لأن يعكس اتجاهه. والملاحظ أنه بسبب عدم LERNE‏ 

pee‏ تركّز انتباه التطوريين على اتجاه التطور. وهكذا أصبحت النزعة التطورية فلسفة 
حتمية عن التقدم. 

وجدير بالملاحظة أن الصيغة الأكثر تطرفًا للنزعة الانتشارية مبنية على مفهوم 
وجود مراكز ثقافية ilda‏ تظهر فيها الابتكارات كمعجزات ثم تنتشر من المركز في دوائر 
متحدة المركز. ونبع هذا الخط الفكري أساسًا من خلال دوائرٌ دينية كرد Jad‏ ضد النزعة 
التطورية sall‏ وأيضًا كمحاولة لجعل العلم متناغمًا مع القصة المسيحية عن الخلق 
(هاریس» 1535١م).‏ 

وكم هو عسيرٌ Gl feall‏ النزعة التطورية الباكرة تمثل مدرسةً نظرية؛ ذلك لأنها 
ظهرت أولًا وقبل كل شيء $ فعل ضد عمليات التنظير المفرطة من جانب التطوريين. 
ونجد AST‏ من ذلك أن هناك من وصف النزعة الانتشارية بأنها لا مبدئية (هاريسء 
ام). 

والملاحظ أن دراسات كثيرة عن الانتشار ظهرت مستقلة عن بعضها في كثير من 
دوائر البحث المختلفة» وظهرت جميعها خلال القرن العشرينء وكانت في الأساس دراسات 
تنصب على حالات فرديةء وهي كثيرة Ibe‏ بحيث يتعذر ذكرها هنا (انظر: كانز وآخرینء 
EE TO‏ 7۳^( ويدرس غالبية الانتشاريين الابتكارات فقطء والتي 
يقال إنها نافعة؛ مما قد يجعلهم يُغفلون معايير الانتخاب (روجرز إي. إم. (AV SAY‏ 
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وحدث» بين الحين والآخرء أن اقترنت الدراسات عن الانتشار بالتفكير الداروينيء 
وهو ما يتمثل في ale‏ اللغة (جرينبرج» 1155١م).‏ وقد يبدو من غير المنطقي تطبيق نظرية 
الانتخاب على ale‏ اللغة؛ نظرًا لأنه من الصعوية بمكان Éi‏ على علماء اللغة تفسيرٌ لماذا 
كلمة مرادفة أو طريقة نطق كلمة تنتشر على حساب أخرى؛ إذا كانتا متكافئتين Giano‏ 
من حيث إمكانية الاستعمال. ويفترض جبرارد وآخرون (e3401)‏ أن pales‏ الانتخاب 
تقضي بأن تكون الكلمة بالضرورة سهلة النطق ويسيرة الفهم. 

وداقّع alle‏ الجغرافيا ريتشارد أورمرود Richard Ormrod‏ عن تبثي مفهومي 
الف والانتكان في Slate‏ عن sla‏ ويرى أن الايتكان الذي ands‏ ينتقي أفزاد 
تقديريون» وهم الذين يقررون ما إذا كانوا يتبون الابتكار أم لا. ويذهب أورمرود إلى 
ملاءمة وصلاحية ابتكار ما Gay‏ ظروف وأوضاع Gly Aus‏ ما هو صالح في مكان ما 
قد لا يكون كذلك في موقع آخر. ومن ثم Glè‏ ما تطرأ تعديلات على الابتكارات بهدف 
ملاءمتها مع الظروف المحلية (أورمرود: (PAAA Y‏ 

وجدير بالذكر أن النظريات الانتشارية الأحدث عهدًا خرجت بصورة أو بأخرى عن 
التقليد المعنىٌ فقط بدراسة الحالة الفرديةء واستحدثت نزعة شكلية رياضية تفصيلية 
تمك ER‏ من وصف de pu‏ انتشار الابتكارات في المجتمع (هامبلين وآخرون» 191/7م؛ 
فالنت» 1997١م).‏ ونذكر بهذه المناسبة أن علماء البيولوجيا الاجتماعية أنتجوا نماذج 
رياضية مشابهة LLG‏ عن الانتشار الثقافي (أيوكي وآخرونء ١۱۹۹م).‏ ولكن لا تزال 
المدرستان تتطوران في خطين متوازيين دون أن ترجع إحداهما إلى الأخرى. 


)3( البيولوجيا الاجتماعية Sociobiology‏ 


في مطلع siall‏ السابع من القرن العشرين شهدت ساحة البيولوجيا منظورًا جديدًا فيما 
يتعلق بتفسير السلوك الاجتماعي للحيوانات والبشر على أساس العوامل التطورية والجينية 
والإيكولوجية. ونجد المؤلف الرئيسي pall‏ عن هذا المنظور الجديد هى كتاب شهير ومثير 
للجدلء aaf‏ إي أو ويلسون بعنوان «البيولوجيا الاجتماعية» (1915م). والذي اتخذ لهذا 
المبحث العلمى dow!‏ وحدد معناه ومجاله. أثار GUS‏ ويلسون نقدًا شرسًا من جانب 
MERER‏ (انظر على سبيل المثال: ساهلينز gary -(aVAV1 Sahlins‏ أن النزاع 
بين النظرة البيولوجية والنظرة الإنسانية إلى الطبيعة البشرية أمر لا سبيل إلى حسمه؛ ومن 
ثم لا يزال الجدل الساخن دائرًا حتى اليوم وبعد مرور عشرين Lle‏ وكان طبيعيًاء كما 
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هو واضح. أ ن Sas‏ علماء السلوك المقارن ethologist‏ وعلماء البيولوجيا الاجتماعية 3 
Teal‏ بين الورزاقة العيثية say Aula,‏ هاف او عبيون — IS‏ م ممع 
عن الآخر - النقاش إلى المنظور البيولوجي الاجتماعي والتطوري» دون ale‏ أحدهم في 
الغالب الأعم بالدراسات السابقة عن هذا الموضوع. 

وورد بإيجاز ذكر إمكانية الانتخاب على أساس الوراثة الثقافية في كتاب واحد من 
مؤسسي ale‏ السلوك المقارن ethology‏ وهو كونراد لورنز (a\A1¥) Konrad Lorenz‏ 
كما ورد LAÍ‏ في كتاب ويلسون «البيولوجيا الاجتماعية» (1115م). ويذكر ويلسون في 
كتاب (PAVA) JG‏ الفارق المهم بين التطور الوراثي (الجيني) والتطور الثقافيء oly‏ 
الثاني يتسق مع نظرة لامارك؛ ومن ثم فهو أسرع كثيرًا من الأول. 

وحدد الآثاري فريدريك دن Frederick Dunn‏ في عام ۱۹۷۰م معنى الابتكار والنقل 
والتكيف في حدود الرجوع alps‏ إلى التماثل مع النظرية التطورية الداروينية» Sly‏ 
تجنب أي حديث عن الانتخاب الثقافي. ويبدو واضحًا أنه أراد بذلك تحاشيّ أية علاقة قد 
تربطه بالداروينية الاجتماعية والنزعة التطورية social darwinism‏ و evolutionism‏ 
إذ رأى من الضروري أن ينأى بنفسه عنهما: 

«على الرغم من أوجه التماثل العديدة التي حددها باحثون بين المفاهيم التطورية 

البيولوجية والتطور الثقافيء إلا أن القارئ سوف يرى حسب تقديره أنها من 

نوع مغاير عن تلك التماثلات التي سبق لها أن ألحقت «بالتطور الثقافي» سمعة 

سيئة (...) وإننى أتجنب بوجه خاص أي شيء يوحي بأن E‏ ثمة ميولًا حتمية 

وضرورية تجاه زيادة التعقد و«تحسن» السمات والتراكمات الثقافية مع مرور 

الزمن.» 

(دن» ١٠151ام)‏ 


وفي 2 م نشر عالم الآنثرويولوجيا والسلوك المقارن إف تي كلوك F.T.‏ 
Cloak‏ مسوّدة مبدئية عن نظرية تطورية ثقافية وثيقة الارتباط بالنظرية الوراثية 
(الجينية). ويتصور هنا أن الثقافة تنتقل في صورة وحدات معلومات صغيرة ومستقلة 
وتخضع للانتخاب. وقدم في مقال تال لذلك (19175م) تفسيرًا للتمايز بين التعليمات 
الثقافية «cultural instructions‏ والثقافة المادية التى تظهر sls‏ على هذه التعليمات على 
نحو يماثل بين النمط الوراثي genotype‏ والنمط phenotype calla‏ في البيولوجيا. 


Yo 


الانتخاب الثقافي 


وأوضح LEI‏ إمكانية الصراع بين التعليمات الثقافية وحامليها؛ إذ قارن الظاهرة هنا 
بالطفيلي أو الفيروس. 

ونشر alle‏ النفس رايموند كاتل GUS Reymond Cattell‏ في عام «al AVY‏ حاول 
فيه بناء أخلاق على أساس علمي تطوريء وأكد على الانتخاب الثقافي للجماعة باعتباره 
A‏ يطور الإنسان من خلالها التعاونّ والغيرية والسلوك الأخلاقي. واعتقد أن هذه الآلية 
جديرة oly‏ تحظى بالتطوير والارتقاءء وتخيل أن بالإمكان عمل تجارب ثقافية اجتماعية 
عملاقة تحقيقًا لهذا الغرض. وحاول من خلال دراسته هذه أن يصوغ تطورًا ثقافيًا على 

وانعقدت عام ١191م‏ ندوة عن التطور البشريء واقترح في هذه الندوة alle‏ 
البيولوجيا سي جي باجيما C. J. Bajema‏ نموذجًا بسيطًا للتفاعل بين الوراثة الجينية 
والثقافية. ا هذه العملية على أنها تفاغل تعاضدي ‘synergistic interaction‏ 
حيث يجري وفقًا لهذا التصور تحديدٌ الجانب الثقافي من العملية. 

«يحدث التكيف الثقافي مع البيئة عن طريق Jal‏ الفارق Differential‏ 

«LU transmission‏ والذي يؤثر على الكيفية التي يدرك بها البشر بيئتهم 

Las,‏ التفاعل معها؛ مما يؤثر في أنماط البقاء والتفاعل داخل التجمعات 

البشرية وفيما بينها.» 

(باجيماء ۱۹۷۲م) 


ويعرض عالم الأنثرويولوجيا أيوجين رويل Eugene Ruhle‏ في اجتماع آخر عام 
١م‏ وصفا أكثر تفصيلًا إلى حد ما لآليات الانتخاب الثقافي. أكد رويل الانتخاب النفسي 
خلال «صراع الفرد من أجل الإشباع». ويبدو أنه استوحى إلى حد كبير وصّفه لآليات 
الانتخاب من مقال كتبه دونالد كامبل عام 1975١م,‏ على الرغم من أنه ينكر إمكانية 
الانتخاب الثقافي الجماعي as)‏ 15177م). 

ويعتبر لويجي كافالي سفورزا Luigi Cavalli-Sforza‏ من أوائل علماء البيولوجيا 
الذين 195 فكرة الانتخاب الثقافي. وقدم خلال مؤتمر انعقد عام ١197م‏ نظرية عن 
الانتخاب الثقافي ترتكز على حقيقة أن بعض الأفكار تكون بالفعل AST‏ قَبولًا من غيرها 
(كافالي-سفورزاء ۱۹۷۱م). ويبدى واضحًا من هذا النشر أن كافالي سفورزا كان يجهل 
GLS‏ الدراسات السابقة عن هذا الموضوع» على الرغم من توفر قدر من المعارف لديه 
عن الأنثروبولوجيا. وتتمثل إشارته الوحيدة إلى الانتخاب الثقافي في حديثه عن زميله 
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كينيث ماذير Kenneth Mather‏ الذي ذكر الانتخاب الجماعي القائم على الوراثة 
الاجتماعية في كتاب له عن علم الوراثة البشرية. ولم تذكر از يو من أبن أتى بفكرته هذه. 
وخی إن كلذ من GUIS‏ تسقورزا وماذيز لميكهفا ق ذلك الوقت عن أية درانة dy plats‏ 
التطور الثقافي في العلوم الاجتماعية» يصبح لزامًا أن نفترض أنهما ابتكرا بنفسّيهما 
القسط الأكبر من هذه النظرية. ولعل الشيء المثير للانتباه أن JUAN‏ سالف الذكر الذي 
كتبه كافالي-سفورزا يشتمل على مناقشة للصعوية في حسم ما إذا كانت فكرة ما تظهر 
ق SLI‏ ككيزه محتلفة قن داعت Gish ge‏ الانتشان of‏ أنها diate [Stl Bids‏ ومستفل 
في آن واحد. 

Marcus وأصدر كافالي-سفورزا بعد ذلك» وبالاشتراك مع زميله ماركوس فيلدمان‎ Í 
عديدًا من المقالات القيّمة عن الانتخاب الثقافي» والتى كان لها أثرها.‎ Feldman 
his) ااانا‎ ale وهال‎ ot خطينق حطوية‎ if AVE عام‎ Gaga 
وآخرون 1157م). مع حديث موجز عن النظرية في معرض مناقشة لعلم تحسين النسل‎ 
إلا عام ۱۹۸۱م أن أشارا إلى إصدارات‎ Saas 1174م). ولم‎ Motulsky (موتولسكي‎ 
وکامبل (1576م).‎ (21404) White إصدارات وايت‎ fic árai أكثر‎ 

وكانت إصدارات كافالي-سفورزا وفيلدمان متأثرة بقوة بخلفيتهما العلمية عن علم 
تحسين النسل الذي هو أحد العلوم المضبوطة. ويتمثل عرضهما لنظرية الانتخاب أساسًا 
في صورة تقديم gild‏ رياضية (كافالي-سفورزا وفيلدمان» (PAIAY‏ 

ولا ريب في أن وصف النماذج في صورة صيغ رياضية موجزة أمر له مزاياهء وإن 
كان بمثابة عوائق جدية؛ ذلك أن ظواهر اجتماعية كثيرة هي أكثر تعقدًا وعدم انتظام 
مما يمكن أن تعبر عنه الصيغ الرياضية. هذا وتكشف عمليات العرض عن أن الأمثلة 
التي استشهد بها الباحثان إنما جرى اختيارها لتلائم النماذج الرياضية وليس العكس. 
وكا eS‏ غالبية انها ج عة شقان رأة أ من اكا SEM‏ دون gal‏ 
انتقال أخرى. ونجد LAÍ‏ تركيزًا معينًا على نماذج يعتمد فيها الانتخاب على من صدرت 
عنهم الفكرةء وليس على نوعية الفكرة ذاتها. وإن من المسلّم به أن مثل هذه النماذج 
تلائم إلى حد ما وصق التقسيم الطبقي الاجتماعي والحراك الاجتماعي. 


GLE التفاعل بين الانتخاب الجينى والانتخاب‎ (v) 


أكد ally‏ دورهام William Durham‏ في عام ١۱۹۷م‏ أن التطور الجينى والتطور 
الثقافي بينهما تفاعل متبادل؛ ومن ثم ليس بالإمكان من حيث المبدأ تحليل كل منهما 
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على dis‏ باعتبارهما عمليتين مستقلتين. واتخذ Lau!‏ ملائمًا لعملية التفاعل بين هاتين 
العمليتين؛ وهو التطور الجيني / الثقافي المشترك aly genetic/cultural coevolution‏ 
53 دورهام آنذاك أي صراع بين هذين النوعين من التطورء هذا على عكس مفكرين 
عديدين آخرين. ويرى حسب فهمه أن عمليتي الانتخاب تتجهان Le‏ بشكل مباشر 
نحو الهدف ذاته: أقصى قدر ممكن من التكاثر للفرد ولأقرب الأقربين إليه. ويسمي 
علماء البيولوجيا هذا المعيار الصلاح الشامل. وواجه دورهام انتقادًا من جانب slale‏ 
الأنثروبولوجيا والبيولوجيا على do‏ سواء dass)‏ وآخرونء /1917م). بيد أنه» وعلى الرغم 
من ذلك» تشبث بموقفه عامين كاملين (دورهام» ۱۹۷۹م). ووافق أخيرًا على أن الصلاح 
الجيني والصلاح الثقافي مختلفان من حيث dull‏ وإن احتفظ برأيه بأن هذين النوعين من 
ULE‏ ينم اها )38 alld‏ الخالاك» alg‏ ها اران ها 0۹ 
)2144( وأهم آلية انتخاب في نظرية دورهام هى الخيارات الواعية المرتكزة على معاييرء 
والقى يكن soy‏ زاتها أن a‏ للاتخا GUM‏ وأعد ous Sale‏ وجاك العلومات 
الثقافية المسماة الميمات. وبين السلوكيات الخاضعة لسيطرتها. وتشكل الجينات الميمات 
5 قناتين متوازيتين للمعلومات» كما وأن تفاعلهما المتبادل في نموذج دورهام تفاعل 
متماثل. ولكنه لسوء الحظ لم يمايز بوضوح بين النقل الانتخابى للميمات selective‏ 
23 ولاستخدام الانتخابي لها (دورهام» (NAAS‏ وتوت نناقش هذه 
المشكلة فيما يعد. 

وإذا كان دورهام اعتبر الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافي متعاضدينء فإن عالمين 
آخرّين هما رويرت بويد ‘Peter Richerson AE T Robert Boyd‏ )4۷7 امء 
ام أكّدا على أن الصلاح الجينى والثقافي مفهومان مختلفان من حيث الأساسء وإذا 
كانا Slate‏ إل اتجاة:واحد فليس ذلك إلا توافقًا Cade‏ واستحداث بويد وريتدرسوخ 
نموذجًا نظريًا للصراع بين هاتين العمليتين الانتخابيتين والنتائج المترتبة على هذا الصراع 
(لاقام). 

وذهب كل من بويد وريتشرسون في مقال تال (۱۹۸۲م) إلى أن البشر لديهم استعداد 
جينى huo‏ للتماثل الثقافي وللمحورية sls ASY‏ هذه الخاصية تدعم الانتخاب الثقافي 
الجماعي» crag‏ كم بك لوده" of LUN‏ فكي إلى الععاون :واللعيزية وال اة 
و tts‏ ا ھی سارها عاذ مق انهه علماء ا NV ict‏ ا 
داروين عن الانتخاب الطبيعي من المفترض أن يؤدي إلى نزعة أنانية. واقترح باحثون 
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آخرون كثيرون منذ ذلك الوقت نظريات مماثلة تفسر الغيرية على أساس آليات الانتخاب 
الثقافي (فيلدمان وكافالي-سفورزا وبيك ۱۹۸٩ Peck‏ م؛ وسيمون إتش ta ۱۹۹۰ Simon‏ 
وکامبل» ١199١م؛‏ وأليسون: ۱۹۹۲م). 

وأخيرًا قدم بويد وريتشرسون في عام ١۱۹۸م‏ مجموعة شاملة وكاملة من نماذج 
الانتخاب الثقافي والقائمة على أساس متين. ويعرض كتابهما LAÍ‏ كيف أن الجينات التى 
تجعل الانتخاب الثقافي والنقل الثقافي Soe el‏ يمكن أن تكون قد نشأت بدايةٌ 5 
تحليل للظروف التي تحدد ما إذا كان الانتخاب الثقافي سوف يزيد أو ينقص الصلاح 
الجيني (بويد وریتشرسون» ٩۱۹۸م؛‏ انظر أيضًا: ريتشرسون وبويد» ٩۱۹۸م).‏ 

وبينما يؤكد بويد وريتشرسون أن التطور الثقافي بإمكانه تجاوز التطور الجيني» فإن 
alle‏ البيولوجيا الاجتماعية إدوارد ويلسون alles‏ الفيزياء شارلس لامسدين Charles‏ 
Lumsden‏ اتخذا نظرة مناقضة بشأن التطور المشترك للجين/ الثقافة؛ إن اعتقدا أن 
التطور الجينى يتحكم في التطور الثقافي. وتتمثل حجتهما الأساسية في أن الانتخاب 
الثقافي تمك كنا ران الناس المحددة وراثيًا (ise)‏ والمسماة «قوانين التخلق المتعاقب» 
.epigenic rules‏ وذهبا في تصورهما إلى أن الجينات تتحكم في الثقافة مثل الكلب في 
مقوده (لامسدين وويلسون» ١154م).‏ وليسمح لي القارئ أن أوضح هذا المبداً المسمى 
مبدأ المقود leash principle‏ بالمثال التالي: لنفترض أن مادة غذائية ما يمكن إعدادها 
بطريقتين مختلفتين J‏ ب» وأن الطريقة أ هى الأكثر شيوكًا؛ لأنها الأفضل مذاقاء ولكن 
الطريقة ب هى الك فائدة من الناجية الصحية نجد هنا أن التطور الجينى سوف 
يغير مذاق الناس بحيث يفضلون الطريقة ب» ومن ثم فإن الانتخاب الثقافي بناءً على ذلك 
سوف يسرع ويجعل من الطريقة ب الوصفة الأوسع انتشارًا. 

ويعبر كتاب لامسدين وويلسون عن نزعة اختزالية بيولوجية مفرطة؛ ذلك لأنهما 
تصورا أن الجينات قادرة على التحكم في كل شيء تقريبًا عن طريق تعديل الخيارات 
البشرية. وتغدو الثقافة في مثل هذا النموذج غير ذات ضرورة. وثارت خلافات Bale‏ بشأن 
كتابهما هذا. ونذكر من بين نقاط النقد الهامة أن نظريتهما تفتقد الدعم التجريبيء 
وعلى الرغم من أن لامسدين وويلسون أكدا أن البشر لديهم خيارات ولادية sre‏ إلا 
أنهم لم يبرهنا على الإطلاق على وجود أي فوارق بين البشرية في الثقافات المختلفة بشأن 
هذه الخيارات (كلوننجر ويوكوياما -Cloninger & Yokoyama‏ 411۸1‘ لوين Lewin‏ 
١0م؛‏ سميث ووارين Warren‏ ۱۹۸۲ م؛ لامسدين: ويلسون وآخرين: 191/87١م؛‏ ألميدا 
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وآخرون fa ۱۹۸٤ Almeida‏ روجز إيه Ol‏ ۱۹۸۸م). ويواجه مبدأ المقود مشكلة تفسير 
السمات الثقافية التي تحد من الصلاح الجيني genetic fitness‏ وقوبلت هذه الحجة 
ببناء نموذج للانتقال الثقافي ممائل للانتخاب الجنسي «sexual selection‏ وهو dull‏ 
انتخاب جيني مشهورة بقدرتها الكامنة على خفض درجة الصلاح الجيني (تاكاهاسي 
(a\44A Takahasi‏ 

وتوقف لامسدين وويلسون في إصدارات تالية عن الإصرار على أن الخيارات الثقافية 
لها تفسير جينيء وإن لم يعدلا عن هذا الزعم؛ إذ ظلا يؤگدان على أن التغيرات في Sol‏ 
الجيني لتجمع بشري يمكنها - مهما كانت ضئيلة — أن تفضي إلى تغيرات مهمة في 
الثقافة. (لامسدين وویلسون» ANAAO‏ لامسدین» ۱۹۸۸م (ENANA g‏ 

وشهدت ورشة عمل في عام ١۱۹۸م‏ تحت عنوان «الضغوط الناشئة على التطور 
الثقافي»' اتفاقًا Gle‏ على أن الإنسان لا يولد صفحةٌ بيضاءء وإنما يولد بالفعل مزودًا 
باستعدادات محددة جينيًا لتعلم أنماط سلوكية معينة على نحو أيسر من Land‏ ولكن لم 
يتفق المشاركون على الزعم بأن التطور الجيني يحدث بالسرعة التي تمكنه من التحكم في 
التطور الثقافيء ولكن على العكس من ذلك صدرت نماذج معينة توضح أن بإمكان التطور 
الثقافي في بعض الحالات أن تتولد عنه سلوكيات سيئة التكيف وراثيًا (جينيًا). وتوضح 
أيضًا أن مبداً المقود leash principle‏ يمكن في الواقع أن ينقلب Lal,‏ على عقب؛ بحيث 
تكون الثقافة هي المتحكمة في الجينات (ريتشرسون وبوید 1945م؛ وباركو ۱۹۸۹م). 

وثمة مساهمة مهمة في هذا الجدل جاءت على لسان Úle‏ النفس جون توبى 
John Tooby‏ وليدا كوسمايديس Leda Cosmides‏ اللذين اقترحا Ép‏ حديدًا Ji‏ 
الدراسة السلوكية البشرية المقارنة أطلقا عليها اسم ale‏ النفس التطوري" evolutionary‏ 
psychology‏ وتقضي هذه النظرية GL‏ نفس الإنسان مؤلفة من عدد كبير من الآليات 
ee‏ ون كل ION gates as‏ وو تكيقية و وک eS‏ أن لين مد 
الضروري أن تعمل هذه الآليات كآليات تعلم شاملة أو آليات تحقق أقصى قدر من 
الصلاح والملاءمة. Gly‏ هذه الآليات النفسية شديدة التعقد» كما أن التطور الجيني شديد 


١‏ صدرت المساهمات في هذه الورشة ضمن «ep VAAN Y=) »۱۰ alaa Ethology and Sociology‏ تحرير 
جيروم إتش Gerome H. Barkow Sob‏ 


يمكن الاطلاع على مدخل لعلم النفس التطوري عند باركى Barkow‏ وآخرین» ۱۹۹۲ م. 
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البطء» ومن ثم افتراض أن النفس البشرية تكيفت مع أسلوب حياة أسلافنا 
البليستوسين أي العصر الحديث الأقرب. 


«تضمن انتقال الإنسان الأول hominid‏ إلى البيئة المعرفية الملائمة coquitive‏ 
niche‏ تطور بعض الآليات النفسية التى تحولت إلى حلول عامة نسبية 
لمشكلات فرضتها الظروف «المحلية» (...)» وأصبح تطور الآليات السيكولوجية 
التى تشكل أساس الثقافة تطورًا فعالًا للغاية؛ بحيث خلقت هذه الآليات 
عملية تاريخية تتمثل في التغير الثقافي. وبدأت عملية التغير هذه على الأقل 
مع مطلع العصر الحجري الحديث» وأدت إلى تغيير الأوضاع بسرعة أكبر 
كثيرًا تفوق قدرة التطور العضوي على الملاحقة نظرًا للقيود الموروثة المؤثرة 
في معدل الإبدال المتعاقب. وهكذا لا نجد سببًا Ghd‏ يدعونا إلى افتراض أن 
أية ممارسة ثقافية أو سلوكية حديثة هي بعينها ممارسة «تكيفية» (...) أو 
أن الديناميات الثقافية الحديثة سوف تعيد بالضرورة الثقافات إلى مسارات 
تكيفية إذا ما أصابها تشوش. وطيعى أن هذه الملاحقة التكيفية حددت 
ia OA Camere oc Peer (ae en) gak‏ 
العصر الحديث الأقرب» Wy‏ ما كانت لهذه الآليات أن تتطور JLT‏ ولكن 
ما إن تجاوزت الثقافات البشرية حدود أوضاع العصر الحديث الأقرب 
التي تكيفت معها بمعدلات عالية إلى حد كبير» حتى تقطعت الرابطة التي 
كانت تمثل في السابق ضرورة للربط بين الملاحقة التكيفية والديناميات 
الثقافية.» 


(توبي وکوسمایدیس» (VAAN‏ 


وتكرر Sle‏ عديدة عرض النظرية القائلة بأن الخيارات المحددة (Gis) Gils‏ 
تتحكم في اتجاه التطور الثقافيء وكذلك بدون مبالغة لومسدين وويلسون بشأن القوة 
الفاعلة للجينات. ويسمى alle‏ النفس كولين مارتيندال Colin Martindale‏ هذا المبداً 


«الانتخاب على أساس اللذة» :hedonic selection‏ 


«من الممكن Éi‏ أن بعض الجينات التى تحررت بفضل القدرة المهيأة للثقافة 
أن تفيد في «ضبط» دقة تناغم الاستجابات البشرية الساعية إلى اللذة؛ بحيث 
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تزيد من احتمالات جعل ما من SLE‏ أن يجلب BA‏ يوجه السلوك على نحو 
يفضي إلى زيادة الملاءمة الجينية (...) وثمة افتراض عام بأن الانتخاب القائم 
على اللذة سوف يجري في اتجاه معينء إلى أن يعيقه as‏ خصائص تجعل من 
سوابقه Gad‏ غير ملائم ....« 


(VAAN (مارتیندال»‎ 


وبينما يؤكد بعض العلماء على أهمية الآليات النفسية (مثل موندنجر ‘Mundinger‏ 

م )؛ يرى آخرون أن بقاء الفرد أو الجماعة هو المعيار الأهم للانتخاب الثقافي. 
«ثمة معايير مختلفة - من بينها كفاءة الاستحواذ على الطاقة وإشباع حاجات 
ومطالب مقصودة - يمكنها أن تحدد على المدى القصير انتخاب سلوك معين 
والحفاظ عليه. ولكن إذا أسهم هذا السلوك في بقاء الجماعة من حيث اطراد 
التكاثرء فإن بالإمكان هنا فقط الاحتفاظ به على المدى الطويل.» 


(كيرش Kirch‏ ۱۹۸۰م( 


ولا يدع هذا النموذج مجالًا واسعًا للانتخاب النفسي للظواهر الثقافية. ويرى كيرش 
(۱۹۸۰م) أن مثل هذا الانتخاب ليس مسموحًا له أن يتجاوز الانتخاب الأرقى من جانب 
الفرد أو الجماعة كما تسمح وحدة الانتخاب. 

واستطاع في السنوات الأخيرة فريق من علماء البيولوجيا الكنديين بقيادة سي إس 
فندلاي تهذيب وتشذيب نظرية التطور المشترك للجينات والثقافة. وواصل فندلاي التقليد 
الرياضي الصارم الذي Éil‏ كافالي-سفورزاء وصاغ سلسلة من النماذج الرياضية للتطور 
الثقافي وللتطور المشترك للجينات-الثقافة. ويكشف التحليل الرياضي عن أن المنظومات 
الثقافية بما في ذلك البسيطة Gis‏ يمكنها أن تفضي إلى ظهور ظواهر معقدة شديدة 
التباين؛ الأمر الذي لا يمكن حدوثه في المنظومات الجينية ذات التكوين المماثل. وتشتمل 
هذه الظواهر الخاصة على وجود حالات اتزان كثرة» ومنظومات متذبذبة وتعددية 
مستقرة للشكل (فندلاي» لومسدين وهانسیل» ۱۹۸٩‏ م؛ فندلاي ۱۹۹۰م/۱۹۹۲م). ولم 
ya‏ تقديم أمثلة واقعية من العالم عن مثل هذه الآليات المعقدةء ولكن صدرت دراسات 
قليلة تطبق نظرية التطور المشترك الجينى/الثقافي على مشاهدات عملية (لالاند» كوم 
وفيلدمان «Laland, Kumm & Feldman‏ ۹40 ١ام).‏ 
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memetics مبحث الميمات‎ (A) 


كتاب ريتشارد دوكنز ذائع الصيت pills‏ للجدل «الجينة الآنانية» The Selfish Gene‏ 
(19/5م) يصف الجينات بأنها كائنات أنانية تكابد فقط من أجل إنتاج أكبر suc‏ 
ممكن من النسخ المطابقة لها. وهكذا يمكن النظر إلى جسم الحيوان باعتباره مجرد أداة 
للجينات لإنتاج مزيد من الجينات. ويشعر كثيرون أن دوكنز يقلب أوضاع الأمور Lal,‏ 
على عقب؛ بيد أن أسلوبه في النظر إلى الأمور أثبت أن له جدوّى BAS‏ ونراه في فصل 
قصير من هذا الكتاب نفسه يطبق وجهة نظر مماثلة على سمات ثقافية منقولة. وأدخل 
دوكنز الاسم الجديد الميمة meme‏ (ذات الإيقاع المماثل لكلمة شعاع (beam‏ للدلالة على 
النواسخ replicators‏ ومن ثم فإن الميمة هي وحدة معلومات ثقافية منقولة تماثل 
الجينة (دوكنز, ۱۹۷۲۱ م؛ 1557م). 

وجدير بالملاحظة أن الفكرة القائلة أن بالإمكان النظر إلى الميمة كناسخ أناني يحت 
Je juli‏ اطا (gagliu! die Aud‏ باحثوق كفرون JME‏ الوت BAM‏ :رنج 
مثالا Luly‏ على هذا في العقيدة الدينية التى تستنفد أكبر قدر من طاقتها؛ من أجل جذب 
اغ Ragas‏ مخ | اتات الف تكن heap bel‏ بهذا العمل 
تحديدًا: جاهد من أجل جذب أعضاء جدد. i‏ 

وليست الميمة VS‏ من أشكال الحياة؛ ذلك أن الميمة - إذا شكنا الدقة - لا يمكنها 
أن تعيد إنتاج ذاتهاء وإنما تستطيع فقط أن تؤثر في الناس لاستنساخها. إنها هنا تشبه 
الفيروس؛ فالفيروس لا يشتمل الجهاز اللازم لإعادة إنتاج نفسه» وإنما تراه بدلا من 
ذلك يتطفل على able‏ ويستخدم جهاز التكاثر في خلية العائل لإنتاج فيروسات جديدة. 
ويصدق الشيء نفسه على فيروس الكمبيوتر؛ إذ تكون له السيطرة لفترة على الكمبيوتر 
المصاب» ويستخدمه لإنتاج نسخ من نفسه (دوكنزء (PAAY‏ وتمثل الفيروسات الحية 
وفيروسات الكمبيوتر التعبير المجازي الأثير والمستخدم في نظرية الميمات meme theory‏ 
وهى مفردات مستعارة من ale‏ الفيروسات: عائل وعدوى وإرجاع مناعى immune‏ 
reaction‏ إلى آخره. j‏ 

وتطورت فكرة الميمات الأنانية إلى تقليد نظري جديد يسمى Šole‏ نظرية أو مبحث 
الميمات. وإذا كان أصحاب نظرية الميمات يتفقون في رأيهم على أن غالبية الميمات مفيدة 
لعوائلهاء إلا أنهم يركزون AST‏ الأحيان على الميمات غير الملائمة أو الطفيلية؛ لأن هذا هو 
المجال الذي تتمتع فيه نظرية الميمات بقدرة تفسيرية أكبر من الأطر الفكرية البديلة. ولا 
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يجد أصحاب نظرية الميمات أية مشكلة في العثور على أمثلة مقنعة من الحياة الواقعية 
تدعم نظرياتهم؛ على عكس الحال بالنسبة لعلماء البيولوجيا الاجتماعية من أصحاب 
التوجه الرياضي. واعتمد هذا التقليد في بداية الأمر - كما يشهد الواقع — على حالات 
وأمثلة أكثر مما اعتمد على مبادئ نظرية. 

ودرس عديدون من أصحاب نظرية الميمات تطور الأديان والمعتقدات. وتتألف 
العقيدة الدينية أو الطائفة من مجموعة من الميمات تنتقل جملة ويدعم gras‏ بعضًا. 
ويشتمل هذا المركب الميمي على ميمات تكون في ذاتها أشبه بالكلابات التي يسر انتشار 
مجموعة المعتقدات مجملة عن طريق ما توفره للمؤمن من حافز مقابل الهداية. ويشتمل 
المرگب الميمي LAÍ‏ على ميمات أخرى توفر dele BLU‏ تحول دون العدوى بتأثير 
معتقدات منافسة. وهذه الوظيفة تحديدًا يكفلها الاعتقاد بأن الإيمان الأعمى فضيلة. 
وتمثل أجزاء أخرى ذات قوة وسلطان في المركب الميمي وعودًا بالثواب أى العقاب فيما 
بعد الحياة الدنيا (الفردوس أو الجحيم). هذا :من شأنه أن يجعل العائل ينصاع لأوامر 
كل الميمات في المركب الميمي (لينش ۱۹۹٩ Lynch‏ م؛ برودي Brodie‏ 1557١م).‏ 

وتزخر نصوص النظرية الميمية بالعديد من الأمثلة عن النتائج غير المقصودة 
للانتخاب الثقافي؛ مثال ذلك المنظمات الخيرية التى تنفق القسط الأكبر من أموالها على 
l EE‏ 


«إن فعاليتها في جذب التمويل والمتطوعين هي التي تحدد ما إذا كان بإمكانها 
البقاءً وأداء وظائفها )...( وإذا سلمنا loll ree‏ في العالم ويأن منظمات 
جديدة تظهر وتتأسس طوال الوقت» فإن المنظمات التي تحظى بالبقاء لا بد 
من أن تصبح أفضل Lais‏ حال بقائها؛ وأن استخدامها لأموالها أو طاقتها 
لأي غرض آخر غير ضمان البقاء — حتى وإن استخدمتها للأغراض الخيرية 
التي تأسست من أجلها — سوف يفتح ثغرة لجماعة منافسة تزاحمها من أجل 
الحصول على الموارد.» 


(VOA je م»‎ ۱۹۹٩ (برودي»‎ 


O ies, : عن‎ ERN SRG SS LE SU 
blya) متايفةالتلسلة‎ Ge الذوقت:‎ ke والعقاب‎ gf من "الرسالة‎ Aud [رسال‎ sie 
-(a\44& «Goodenough & Daukins 335.15 
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وإن أحد أسباب إمكانية انتشار الميمات الاعتباطية هو قابلية الناس للانخداع. 
ويؤكد بول Ball‏ (٤۱۹۸م)‏ أن قابلية الانخداع يمكن Glee‏ أن تكون ميزة ملائمة 
(جينية): الاعتقاد فيما يعتقد فيه الآخرون له ميزة ضمان تعاون أفضل والانتماء إلى 
جماعة. ويسمي بول (٤۱۹۸م)‏ نزوع الناس إلى اتباع أية بدعة جديدة باسم ظاهرة 
ركوب الموجة أو «مسايرة الزفة» bandwagon effect‏ 

ويعتمد استقرار أي مركب ميمي على قدرته على أن يوفر للعائل إمكانية مقاومة 
المعتقدات المنافسة. وجدير بالذكر هنا أن المعتقدات التي تؤمن بظواهر خارقة للطبيعة 
وغيبية هي معتقدات يصعب دحْضْهاء ومن ثم تكون مستقرة وثابتة. ولكن المركبات 
العقيدية العلمانية لا تحظى بالاستقرار إلا إذا توفر لها دفاع Silas‏ يحول دون دحضهاء 
ويمكن أن يكون مثل هذا الدفاع اعتقادًا Gb‏ مؤامرة كبرى أخفت كل البراهين بالتسلل 
إلى أقوى المؤسسات الاجتماعية (دينيت (a\44o Dennett‏ 

وبينما يرسّم غالبية أصحاب ob Bil‏ الميمية صورة متشائمة إلى حد كبير عن 
الميمات يوصفها أويكةٌ طفيلية؛ يعرض دوجلاس رشكوف Douglas Rushkoff‏ نظرة 
متفائلة My‏ عن الميمات التي تغزو وسائل الإعلام العامة. درس رشكوف كيف أن الميمات 
المشتملة على رسائل خلافية أو مناهضة للثقافة يمكنها أن تخترق وساتل الإعلام الرئيسية 

WAAS Bias‏ طروادة. ويهيئ هد للناشطين من العامة وغيرهم من المعدمين أو 
العاطلين من أي مواقع سياسية قوة للتأثير على الرأي alll‏ والحض على إحداث تغيير 
اجتماعي (رشكوف» 1515م). ويبدو أن رشكوف لا يبالي بأن جدول أعمال العامة Las]‏ 
لخدنو ships‏ الطريقة صاحب الحظ gb‏ يطلق أكثر الفيروسات الإعلامية تأثيرًا؛ بدلا من 
ذلك الذي لديه أهم الرسائل لإبلاغها. 

وعدي والدكي نوكلو كر ف لبماك لك RSE‏ والتحول إلى عالم 
شديد الدقة. وأن غالبية المنشورات تدخل ضمن ما يسمى العلم CEE‏ داه 
aK‏ فاه الأصنوظة إى الشعافة السارمة. ولكن دنفت shay hdd‏ اعقازه die‏ 
نظرًا لافتقاره إلى صياغات يمكن الاعتماد عليهاء وإلى نتائج كمية وفروض قابلة للاختيارء 
غير أنه ينظر نظرة تقدير إلى ما يقدمه هذا المنظور من استبصارات (11915م). وليس 
ثمة اتفاق مشترك بشأن تعريف محدد للميمة؛ إذ بينما يرى غالبية أصحاب النظريات 
الميمية أن الميمة تماثل النمط الوراثي (الجيني) البيولوجيء وأن النمط الظاهري يوازيه 
السلوك الاجتماعي أو الهيكل الاجتماعيء ols B‏ ويليام بنزون William Benzon‏ يأخذ 
بالنقيض تمامًا (بنزون» AVANT‏ وسبيل وبنزون» /1551م). 
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وغالبًا ما يمضي العلماء شوطًا بعيدًا ويبالغون في التشبيه بالبيولوجيا (مثال cuties‏ 
م (Vado‏ مما يعرّض النظرية بسهولة للنقد. وأكد النقاد أن البشر كائنات 
ذكية باحثة عن هدف» وأنهم يتأثرون في هذا بالأفكار المنطقية الصادقة المفيدة معلوماتيًا 
والقادرة Jo Yo‏ اشعلا والنطنة Mae‏ والفيدة Goleta!‏ وات في هذا (sats Jai‏ 
بالمعتقدات المنافية للمنطق والزائفة وغير ذات جدوّى أو ضارة Percival Jlisu ys)‏ 
(eiaa E‏ 

ومن المحتمل ol‏ يظل مبحث الميمات Lele‏ رخوًا soft science‏ واستخدم هاييس 
وبلوتكين ale Heyes & Plotkin‏ النفس المعرفي ales‏ أعصاب المخ لتأكيد أن المعرفة 
تتحول أثناء اختزانها في الذاكرة البشريةء ويمكن أن تتبدل تحت تأثير أحداث تالية. 
وقادهما هذا إلى الدفع بأن الميمات لا يمكن أن تكون Lud‏ متمايزة وأمينة لوحدات 
معلومات محددة Lily dnfarction-bits‏ هى مزيج ومجموعة متكاملة من معلومات 
دائمة التغير (هاييس وبلوتكين 1584م). وليس بالإمكان تنظيم منتجات التطور الثقافي 
أو التطور المفاهيمي في فئات متمايزة» كما وأن من المستحيل عمل تصنيف تطوري صارم 
للثقافات (هال fe ۱۹۸۲ Hull‏ وینزون» (AAAI‏ 

وقسم ريتشارد برودي gag Richard Brodie‏ مهندس كمبيوترء الميمات إلى ثلاث 
فكات أساسية: ميمات التمايز distinction memes‏ وهى التى تحدد الأسماء والفئات. 
وميمات الاستراتيجية il, strategy memes‏ تحدد akea‏ السلوك والنظريات 
عن العلة والمعلول. وميمات الترابط association memes‏ والتي تجعل من وجود شيءِ 
ما مثيرًا للفكر أو للشعور عن شيء آخر (برودي» 1157م). 

وأبدى برودي اهتمامًا خاصًا بمعايير الانتخاب التي تجعل بعض الميمات تنتشر على 
نحو أسرعَ من غيرها. وحيث إن نظريته قائمة على أساس ale‏ النفس التطوريء فإنه 
يقول إن الميمات تحقق أعلى قدر من الصلاحية حين تستهوي غرائز أساسية: 

«الميمات التي تنطوي على خطر وطعام وجنس تنتشر أسرع من غيرها؛ لأنها 

تستثير أكبر قدر من الاهتمام. إن لنا أزرار استثارة خاصة بهذه الموضوعات.» 


(AA za NAAT (برودي»‎ 


نقول بعبارة أخرى إن الميمات التى تضغط على الأزرار الصحيحة في النفس الإنسانية 
فى الأكثر احتمالًا للانتشار. وسبق أن أشار إلى أهم الأزرار الأساسية: الخطر والطعام 
والجنس. وحدد برودي أزرارًا أخرى؛ من بينها: الانتماء إلى جماعة؛ تمييز النفس عن 
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الآخرين؛ الطاعة للسلطة؛ القوة؛ التأمين الزهيد؛ الفرصة؛ الاستثمار بأقل قدر من المخاطرة 
مع أكبر قدر من العائد؛ حماية الأطفال. 

مثال ذلك أن زرار الخطر هو السبب في شيوع أفلام الرعب» وأن زرار الكسب 
دون كُلفة أو clic‏ هو ما يجعل الناس تطرّق الخشب حتى مع زعمهم بأنهم لا يؤمنون 
بالخرافات. كذلك زرار أقل قدر من المخاطرة وأعلى قدرًا من العائد هو ما يجعل الناس 
تستثمر في اليانصيب حتى وإن كانت فرص الفوز متناهية الضآلة (برودي» 15157١م).‏ 

BAU‏ أن أصحاب نظريات الميمات لديهم ميل خاص نحو نظريات المرجعية 
الذاتية؛ ذلك أن النظريات العلمية ميمات» ونظرية الميمات نفسها llè‏ ما يسمونها ميمة 
الميمات memes meme‏ أو الميمة المرجعية meta meme‏ وحين يناقض أصحاب نظريات 
الميمات العلمية فإنهم Sale‏ ينتقون أمثلة من بين العلوم التي يألفونها AST‏ من غيرها. 
وإن هذا الوعي الذاتي العلمي الزائد عن الحد قاد كثيرين من أصحاب نظرية الميمات إلى 
عرض نظرياتهم بأكثر الأساليب عامية» مع هدف shade‏ وصريح في أكثر الأحيان لنشر 
ميمة الميمات بطريقة أكثر فعالية (مثال لینش» ۱۹۹٩‏ م؛ وبرودي» (PAAA‏ 


Lale (4)‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا 
نظرية الانتخاب غير رائجة بين علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا المحدّثين (بيرغ Berghe‏ 
م) وقليلون فقط من ينظرون Gall‏ نظرة إيجابية (مثال ذلك بلوت Blute‏ 
1م ). ويزعم خصوم النظرية أنْ ليس ثمة تماثلٌ ثقافي مع الجينات» وأن نظرية 
الانتخاب تولي أهمية كبيرة للمنافسةء بينما تُغفل التعاون والتخطيط الواعيّين (هولبايك 
fa\4A0 Hallpike‏ وآدمزء ١١۱۹مح). etsy‏ النقاد على أنصار النظرية أنهم يلتزمون 
القياس على النظرية الداروينية على نحو أكثر مما يقررون؛ وذلك حتى تبدو النظرية 
باطلة. وشخص Úle‏ البيولوجيا بوليام Pulliam‏ ودنفورد Dunford‏ 854 بين البيولوجيا 
والعلوم الاجتماعية على النحو التالي: 
«يبدو أن عقودًا من التطور في عزلة فكرية عن بعضنا Lán‏ سمحت بأن 
يتباعد علماء البيولوجيا وعلماء الاجتماع من حيث المصالح والأفكار, وكذا اللغة 
بوجه خاص» إلى حد أن العلماء من الطرازّين يجدون الآن من الصعوية بمكان 
أن يتواصلوا.» 


(بوليام ودنفورد» ۱۹۸۰م) 
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وهذا ليس مبالغة؛ ذلك أن كثيرين من علماء الاجتماع رفضوا البيولوجيا الاجتماعية 
ولأسباب وجيهة. ونورد Lad‏ يلي LOLS‏ من جدل إذاعي دار بشأن GES‏ لامسدين 
وويلسون تحت عنوان: الجينات والعقل والثقافة (19/1١م):‏ 

«جون مادوكس John Maddox‏ ترى هل من المحتمل al‏ من غير المحتمل 
أن تستطيع — تأسيسًا على نظريتك - التنبق Gay‏ من الناس سيتجهون إلى 
الباب الخلفيء وأيهم إلى الباب الأمامي» حين يذهبون لزيارة جون تيرنر John‏ 
1 في ليدز؟ 

إدوارد أو. ويلسون: إذا كان بالإمكان البرهنة على حدوث تباين جيني 
موضوعي في بعض قواعد النشوء اللابنيوي epigenetic rules‏ التي يتولد 
عا Sloat!‏ قو فان Glo‏ دى Sly‏ من الب Spl‏ ون عند هذا 
المستوى المبكر Me‏ والبدائي Me‏ من فهمنا لعلم وراثة السلوك البشري.» 


(مادوكس وآخرون» (aVAAE‏ 


ولكن حين نرى ويلسون, الذي نعتبره مؤسس وأهم من يمثل البيولوجيا الاجتماعية. 
يصل به الأمر إلى تبني نزعة اختزالية بيولوجية باطلةء فلا غرابة إذ يعزف غالبية slale‏ 
الاجتماع والأنثروبولوجيا عن البيولوجيا الاجتماعيةء ويعمدون بدلا من ذلك إلى تطوير 
نظرياتهم هم. ويصور الكثير من slale‏ الاجتماع المجتمع في صورة منظومة مستقلة 
Gls‏ بهدف KC‏ النزعة الاختزالية البيولوجية والسيكولوجية (ينجويان <Yengoyan‏ 
01ام). 

مع هذا توجد أوجه تشابه مهمة بين النظريات البيولوجية والنظريات البيولوجية 
الاجتماعية عن الثقافة. ودرس عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديى تكاثر الهياكل 
الاجتماعية في المنظومة التربوية gat ngs)‏ وياسيرون Pierre Bourdieu & Passeron‏ 
م ). كما عمل alle‏ الاجتماع الثقافي البريطاني رايموند ويليامز Raymond‏ 
Ye Williams‏ تطوير هذه Bul‏ 2 وأثبت أن التكاثر الثقافي يخضع لعملية انتخاب 


واعية. 


3 


بالإمكان عن طريق الدراسة التحليلية Sly‏ أن أي تراث هو انتخاب وإعادة 


«من البديهي أن SLU‏ (إرثنا الثقافي) عملية اتصال متعمدةء ومع هذا OB‏ 


۸ 


تاريخ نظرية الانتخاب الثقافي 


انتخاب لتلك العناصر التي تلقيناها واستعدناها من الماضيء والتي تمثل 
استمرارًا مرغويًا فيه ولیس مجرد استمرار ضروري. ويشبه في هذه الحالة 
eat‏ الدع فى الال اكاك لمارف مشونة doe alas eles Da‏ 
نريدها.» 


(ويليام آر» «a VAAN‏ ص۱۸۷) 


وأوضح ويليامز بذكاء شديد كيف ترتبط أشكال ثقافية مختلفة بدرجات مختلفة 
من الاستقلال الذاني ويدرجات من الحرية» ومن ثم بإمكانات غير متساوية للانتخاب. 
ويحلل jel,‏ كله من الابتكار والتكاثر والانتخاب الثقافي» ولكنه. ويا للغراية» لم يحاول 
ربط هذه المفاهيم الثلاثة في صورة نظرية تطورية متماسكة منطقيًا. ونراه يُغفل Gl‏ 
إشارة إلى العلماء التطوريين (ويليامز آرء ١/11م).‏ وربما يرجع هذا الإغفال إلى رفضه 
للتعميمات المفرطة وإلى الخوف - كما هى محتمل - من أن يرتبط اسمه بالداروينية 
الاجتماعية. 

وحاول الفيلسوف روم هاري Rom Harré‏ صوغ نظرية عن التغير الاجتماعي 
تأسيسًا على إطار فكري اجتماعي رئيسي. وناقش فكرة الابتكارات وهل هي عفوية أم لا 
ومن ثم هل يمكن تشخيص التطور الاجتماعي على أنه دارويني أم لاماركي. ومايّز هاري 
بين المعلومات الثقافية والممارسة الاجتماعية الناتجة عنها. بيد أنه لم يذهب إلى حد بيان 
GLE Juels‏ بعملية الانتخاب وآلياتها (هاري» ۱۹۷۹ م؛ ١15/1م).‏ 

واقترح alle‏ الاجتماع ميشيل شميد Michael Schmid‏ إعادة بناء نظرية العمل 
الجمعي القائم على فكر انتخابي» ولكن مع الرجوع إلى البيولوجيا في نقاط قليلة 
محدودة. ويؤكد أن الأعمال الجمعية التي تنظمها قواعد اجتماعية تترتب عليها نتائج؛ 
تفضى إلى استقرار أو زعزعة هذه القواعد. وهذه آلية تطورية يسميها شميد الانتخاب 
الباطنى ‘internal selection‏ نظرًا ON‏ جميع ee‏ تحتويها المنظومة الاجتماعية. 
ويرى أن التأثير الانتخابي للموارد الخارجية ie‏ استقرار النظم الاجتماعية هو انتخاب 
خارجى external selection‏ (شميدء fa VAAV fa VAAN‏ وكوب KOPP‏ وشمیدء ۱۹۸۱م). 
وكان لنظريته بعض التأثير على المنظومات الاجتماعية التي أثرت بدورها في السيبيرينات 
الاجتماعية ٤ Luhmann (leas!) sociology cybernetics‏ م؛ وزووين ZOUWEN‏ 
/1551ام). 


EA 
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)٠١(‏ محاولة صوغ توليفة من البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا 


من الأمور الواضحة أن تَجرى محاولة للاءمة النظرية البيولوجية الاجتماعية مع 
الأنثرويولوجياء وظهر بطبيعة الحال عديد من المحاولات في هذا الاتجاه» ولكن للأسف 
إن من حاولوا ذلك تعذَّر عليهم بالكاد التخلص من القيود التي تفرضها لوو مرف 
الفكرية القديمةء ومن ثم نادرًا ما كانت النتائج التي توصلوا إليها مقنعة. 

ففي عام ۱۹۸۰م أصدر Ube‏ البیولوجیا رونالد بوليام Ronald Pulliam‏ وكرستوفر 
دنفورد GS Christopher Dunford‏ من نوع الكتب العلمية الشعبية لهذا الغرض 
ولكن على الرغم من النوايا التي حفزتهما إلى أن يجعلا من كتابهما GUS‏ يلتزم بالمنهج 
متداخل البحوث؛ إلا أنهما كشفا عن محدودية معارفهما عن العلوم الإنسانية. 

كذلك فإن دافيد رندوس David Rindos‏ وهو alle‏ نباتات وأنثروبولوجيا في آن 
aly‏ كتب.مقالاك عديدة عن الانتكاب الكقافي (g VAAT VAAS)‏ وتشضل Je BV de‏ 
بعض الأخطاء والمفاهيم الخاطئة التي لن أذكرها هنا توخيًا للإيجاز» وسأكتفي بدلا من 
ذلك بالإشارة إلى نقد روبرت كارنيرو -(a\4A0) Robert Carneiro‏ 

وفي مقال كتبه alle‏ الأنثروبولوجيا مارك فلين alleg Mark Flinn‏ الحيوان ريتشارد 
ألكسندر Richard Alexander‏ (۱۹۹۲م)»ء انقلبت نظرية التطور المشترك Lal,‏ على 
عقب؛ ai‏ رفض التقسيم الثنائي للثقافة/ البيولوجيا والاختلاف بين الملاءمة الثقافية 
والجينية» وفند دورهام (۱۹۹۱م) وآخرون حُجَّجهم. 

كذلك حاول alle‏ الدراسات السلوكية المقارنة روبرت هند Robert Hinde‏ أن يسد 
الثغرة بين البيولوجيا ales‏ الاجتماع» غير أن مناقشاته ظلت إلى حد كبير أسيرة الإطار 
الفكري abt‏ السلوكيات المقارن» وجاء ذكر نظرية الانتخاب الثقافي على نحو سريع؛ بينما 
لم يناقش الملاءمة الثقافية (هند, ۹۸۷٠م).‏ 

وجمع alle‏ الاجتماع جاك دوجلاس Jack Douglas‏ فرعًا خاصًا لعلم الاجتماع 
اسمه سوسيولوجيا الانحراف مع نظرية الانتخاب GLEN‏ وابتكر دوجلاس بجمعه بين 
ale‏ الاجتماع والبيولوجيا الاجتماعية وعلم النفس نموذجًا للتغير الاجتماعي؛ حيث تبدو 
sel gill‏ الاجتماعية P‏ للجينات» وتؤدي الانحرافات عن القواعد الدور نفسه في 
التطور الاجتماعي الذي تؤديه الطفرات في التطور الجيني. وتتناول نظرية دوجلاس 
المشكلة الخاصة بكيفية ظهور الانحرافات الاجتماعية» وكيفية تغب الناس على ما يسببه 
الانحراف عن القواعد من خزي (دوجلاسء جي» ۱۹۷۷ م). 
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وقدَّم alle‏ الآثار باتريك كيرش Patrick Kirch‏ نظرية تفصيلية إلى حد كبير عن 
الانتخاب SLE‏ وعمّد كيرش - على عكس غالبية الباحثين الآخرين في نظرية الانتخاب 
- إلى دعم نظريته بالكثير من الأمثلة المحددة. وكما ذكرنا في صفحة سابقة فإن كيرش 
لم يول اهتمامًا كبيرًا للانتخاب الواعي أو النفسيء وإنما رأى أن بقاء الفرد أو الجماعة 
هو المعيار الأقصى للانتخاب» وأن مثل هذه الظواهر الثقافية التى لا تكشف عن أهمية 
واضحة للبقاء شأن الفن أو اللعب على سبيل JÈU‏ إنما يراها Bas‏ عفويًا ومحايدًا فيما 
يتعلق بالانتخاب (كيرشء (eNA‏ 

وذهب الآنثروبولوجى ميشيل روزنبرج Michael Rosenberg‏ مذهب باتريك كيرش» 
وأكد أن الابتكارات الثقافية ليست عفويةٌ بالضرورة بل غالبًا ما تكون نتاج ردود أفعال 
هادفة إزاء موقف ضاغط؛ شأن الزيادة السكانية الكبيرة. ويؤكد بوجه خاص أن الزراعة 
ظهرت» أولَ ما ظهرت» Sy‏ فعل لزيادة الكثافة السكانية: 

«... يفيد نموذج توزيع الحصص أنه في أنماط معينة من المواطن سوف يعمد 

القائمون على الصيد وجمع الثمار إلى حل أعراض مشكلة الضغط السكاني إلى 

توزيع خضنض المواد MyM Syl‏ اء gad fe‏ طوغي gl‏ لا إرادي asia‏ 

gid T مب اا الكش م وة‎ sue أنه‎ — alld J] GLa] — 

التنظيم الإداري للأراضي) سوف يدرك الناس أن النتائج المترتبة على الضغوط 

Soh AN ENN CAG ESS chy السك اده‎ E العاحطة عن‎ 

sds real Blas :إل التضوى لتنامع‎ Rig wR sar ةفرق‎ asl اتخوت‎ 

النموذج GL LAÍ‏ في ظل مثل هذه الظروف تحديدًا يجري انتخاب نظام 

الإقامة الدائمة وتخزين المواد ASIAN‏ وغير ذلك من سلوكيات يسود الظن أنها 

جزء من العملية.» 


)١5 ص5‎ «al (روزنبرج»‎ 


ولكن على الرغم من التقدم الذي أحرزه العلماء سالفي الذكر» سوف أدفع بأن 
محاولاتهم لصوغ توليفة من العلوم المختلفة لا تزال غير كافية. ولم يحدث حتى الآن أن 
ظهرت محاولة ناجمة تجمع بين ale‏ الاجتماع والبيولوجيا الاجتماعية. By‏ عام ۱۹۹۲م 
أصدر عالما الاجتماع توم بيرنز Tom Burns‏ وتوماس دييتز Thomas Dietz‏ نظرية عن 
التطور الثقافي مبنية على نظرية العلاقة بين الفعالية الفردية والهيكل الاجتماعي. ويتحدد 


ه١‎ 
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معنى الثقافة بأنها طائفة من القواعد تأسست وانتقلت واستخدمت على أساس انتخابي. 
ويفسر بيرنز ودييتز كيف أن أي هيكل اجتماعي قائم يفرض قيودًا على نوع الآفكار 
والأفعال الممكنة» وأن ثمة انتخاب ضمني كامن في شرط يقتضي أن تتساوق الأفعال 
والأفكار مع الهيكل الاجتماعي» وأن هياكل فرعية مختلفة لا بد Sly‏ تكون متوائمة مع 
بعضها البعض. ويرى بيرنز ودييتز أن الانتخاب الثقافي يجري على خطوتين: يخصّص 
ja‏ صغير أو Gus‏ من الموارد المتاحة لأفراد أو جماعات مختلفة حسب قواعدَ معينة. 
ويمكن استخدام هذه الموارد بعد ذلك للحفاظ على الجماعة ودعمها أو المؤسسة المعينة 
وقواعدها. ويذكر بيرنز ودييتز بطبيعة الحال أيضًا الانتخاب الواضح الذي يحدث بفضل 
ممارسة القوةء وكذا القيود التي تفرضها البيئة المادية والإيكولوجية (بيرنز ودييتزء 
م). 

وعلى الرغم من حقيقة أن هذين العالّين الاجتماعيّين استطاعا دمج bl‏ فكرية 
مختلفة على نحو أفضل مما فعل غالبية العلماء الآخرين؛ إلا أن نظريتهما صادفت 
انتقادًا؛ لأنها نظرية اختزالية ولم تول اهتمامًا Gals‏ لأجزاء معينة ذات أهمية في الحياة 
الاجتماعية. (ستراوس» 1557م). 

وطبقت مؤخرًا عالمة السياسة | ن فلوريني Ann Florini‏ نظرية الانتخاب على تطور 
المعايير الدولية. ويفيد نموذجها أن من الضروري الوفاء بثلاثة شروط لضمان انتشار 
معيار دولي؛ أولًا: أن يحظى المعيار بالشهرة؛ وذلك بأن يدعمه منظم مشروعات معياري. 
GE‏ يجب أن يكون متوائمًا مع المعايير السابقة. GIG‏ يجب أن يتلاءم مع الظروف 
البيئية. وتؤكد أن Jules‏ جديدة يجب تبنيها أساسًا عن طريق محاكاة عناصر فاعلة ذات 
نفوذء وليس عن طريق تقييم عقلاني لجميع البدائل المتاحة (فلورينيء 1557م). 


ale (11)‏ النفس الاجتماعي 
ن الدراسات المعنيّة بالانتخاب الثقافي من وجهة ee =a‏ النفس الاجتماعي ales‏ النفس 
المعرفي قليلة جدًا بحيث لا تفي لتشكّل تقليدًا ب بخفا ate‏ وواضح أن هذا مجال بحث 
مهل 
asig‏ كل من هاييس Heyes‏ ويلوتكين NAAA Plotkin‏ وسبيرير Sperber‏ 
(۱۹۹۰م و1595م) تفسيرًا لتشوش الميمات عبر التواصل المنقوص بين البثرء و > ويبدو 
هذا كفارق مهم بين التطور الجيني والتطور الثقافي؛ ذلك أن المعلومات الثقافية تتحول 


oy 
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أو تتعدل Sule‏ في كل عملية استنساخ لها؛ ومن ad‏ فإن الاستنساخ الكامل بمثابة استثناء 
وليس القاعدة؛ وهذا مغاير BLS‏ للتطور الجينى حيث استنساخ الجينات كقاعدة يحدث 
کم Leis‏ الظفزة ف a clu‏ هونم oa‏ أن التمقيلت الثقافية cultural‏ 
representations‏ 2 عليها au‏ تحؤّل مع كل عملية استنساخ» وغاليًا ما يحدث هذا 
التحول في اتجاه عملية التمثيل الأكثر جاذبيةٌ من الناحية النفسية أو الأكثر تواوْمًا مع 
بقية الثقافة أو الأيسر على المرء أن يتذكره. ويسمى هذا العرض الأمثل «المحور الجاذب» 
أو محور الجذبء كما Gly‏ عملية التشوش المتكررة من خلال عملية الاستنساخ تكون في 
صورة المسار ذي التموجات العشوائية؛ الذي ينزع نحو محور الجذب الأقرب (سبيربرء 
7م). 

وبينما يعرض العلماء الآخرون نموذجًا بسيطًا للميمات» سواء ماثلة أو غير ماثلة في 
مخ بشريء يؤکد دان سبيرير Dan Sperber‏ أن ثمة Shu‏ مختلفة للإيمان بعقيدة ما. إنه 
يمايز بين معتقدات حدسية intuitive beliefs‏ التى هى نتاج عمليات إدراكية واستدلالية 
آنية وغير شعوريةء وبين معتقدات تأملية التي يأتي الإيمان بها تأسيسًا على معتقدات من 
المرتبة الثانية تتعلق بها. ومثال المعتقد التأملي دعوى غير مفهومة ولكنها مع ذلك تكون 
موضع تصديق؛ لأنها صادرة عن سلطة مرجعية. ويمكن أن يتباين الالتزام بعقيدة ما 
مجرد أحاسيس باطنية إلى معتقدات راسخة FL)‏ على تفكير عميق. 

ويمكن أن يكون للعوامل النفسية والمعرفية تأثيرها المهم على انتخاب المعلومات. 
وذكر سبيرير العوامل التالية: سهولة تذكر عرض بذاته؛ وتوفر خلفية من المعارف وثيقة 
الصلة بعملية العرض؛ وكذا توفر حافز لتوصيل المعلومات (سبيرير» (PAAA‏ 


)17( المنافسة الاقتصادية 


ثمة تشبيه ذائع ts‏ التطور الدارويني بالمنافسة الاقتصادية بين مشروعات الأعمال. 
واقترن هذا التشبيه أساسًا باسم tle‏ الاقتصاد ريتشارد نلسون Richard Nelson‏ 
وسيدنى ونتر Ledges basta! EA Sidney Winter‏ مفيدًا عن التغير الاقتصادي. 
ووصفا نظريتهما بأنها تطورية في مقابل A Bill‏ الاقتصادية المعروفة باسم النظرية 
التقليدية. وتتميز نظريتهما بما لها من قدرة أفضل على التلاؤم مع التغير الثقافي. 
ويؤكد نلسون ووينتر على أن الابتكار والتقدم في مجال التقانة لهما دور مهم في النمو 


oY 
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الاقتصادي الحديث» وهو ما قصرت النظرية الاقتصادية التقليدية عن دراسته. والمعروف 
أن المؤسسات المختلفة لها استراتيجيات بحثها المختلفة ومواردها المختلفة؛ من حيث 
كمياتها اللازمة لاستثمارها في البحث والتطويرء ومن ثم فرصها غير المتكافئة لاستحداث 
ابتكارات تقانية من شأنها تحسين القدرة التنافسية لهاء ويذهب نلسون ووينتر إلى أن 
المعرفة تراكمية؛ ولذلك يريا تعذر إلغاء عملية الابتكار. 

وينتقد الباحثان النظرية الاقتصادية التقليدية بسبب اعتمادها الكبير على افتراض 
أن المؤسسات تسلك النحو الذي يزيد من أرباحها إلى أقصى حد» ويستلزم اكتشاف 
الاستراتيجية المثلى توفر معرفة كاملة ومهارات حسابية. ويقال إن المعرفة لا تكون كاملة 
oly di‏ البحث Bab‏ التكلفة؛ ومن ثم ليس بالإمكان ILI‏ معرفة الحد الأمثل نظريًا. 
ويؤكد نلسون ووينتر في مقابل النظرية الاقتصادية التقليدية أن التوازن الاقتصادي 
يمكن أن يتوفر في سوق لا يبلغ فيها شيء ode‏ الأمثل» وأن مؤسساتٍ BES‏ يمكنها أن 
تتشبث بأساليب عملها التقليدية القديمة ما لم تحفزها عوامل خارجية إلى البحث عن 


استراتيجيات جديدة: 


«ليس لنا أن نتوقع عملية تاريخية للتغير التطوري «تختبر» كل الملابسات 
السلوكية الممكنة لمجموعة مفترضة من الروتينيات» ناهيك عن اختبارها كلها 
مرارًا وتكرارًا (...) لذا ليس ثمة من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن ما تبقى 
على قيد الحياة من أنماط سلوك عملية انتخاب تاريخية هي أنماط متكيفة على 
نحى جيد مع ظروف جديدة لم يسبق مواجهتها مرارًا ضمن تلك العملية (...) 
لذلك ليس لأحد في سياق عملية تغير مرحلي مطرد أن يتوقع مشاهدة تكيف 
مثالي مع ظروف راهنة بفضل نتاج العمليات التطورية.» 


)١١ Ge a \AAY «743 99 (نلسون‎ 


وعمد نلسون ووينتر (11/5١م)‏ إلى تطوير نظريتهما التطورية لعلم الاقتصاد؛ بحيث 
بلغت مستوّى رفيعًا من الصقل الرياضي يهدف أن تفسر على نحو أفضل مما تستطيع أن 
تفسر النظرية الاقتصادية التقليدية جوانبَ مهمة للنمو الاقتصاديء والتي تحدث بفعل 
التقدم التقاني. 

ونشر alle‏ الاجتماع هوارد ألدريتش Howard Aldrich‏ (19174م) نظرية أكثر 
عمومية وشمولًا عن تطور مشروعات الأعمال وغير ذلك من منظمات. ويبني نظريته على 
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أساس قانون عام للتباين والانتخاب والاستبقاءء وإذا كان نلسون ووينتر يؤكدان على 
الأسلوب الهادف لحل المشكلات كمصدر مهم للتباين» فإن ألدريتش على خلافهما يؤكد 
على الابتكارات الهادفةء ويولي أهميةً أكبر للتباينات العشوائية. وتتضمن آليات الانتخاب 
البقاء الانتخابي لتنظيمات كاملة والانتشار الانتخابي للابتكارات الناجحة بين التنظيمات: 
والاستبقاء الانتخابى للأنشطة الناجحة داخل تنظيم ما. 

ويمثل أثر البيئة عنصرًا مهما في نظرية ألدريتش. ويصنف البيئات Gig‏ أبعاد 
عديدة؛ مثل القدرة والتجانس والاستقرار وقابلية التنبق والتمركز مقابل تشتت الموارد ... 
إلخ. والملاحظ أن توليفات مختلفة من هذه المحددات يمكنها أن تهيئ بيئات استيطان 
ملائمة ومختلفة» والتى يمكن لتنظيم ما أن يتكيف معها (آلدریتش» 91/5١م).‏ 

وجديق: gf Sally‏ الثم gull‏ داخل :طون لويل cS gall‏ ألا يكون 
Diiu ÉG‏ بل يتميز بمراحل من الاستقرار والقصور الذاتي الهيكلي النسبيء 
وتفصل بينهما تحولات سريعة من تنظيم هيكي إلى آخرء وهذا ما يفسره جيوفري 
هودجسون Geoffrey Hodgson‏ )21441( على أنه مُناظر لنموذج التوازنات المتقطعة 
punctuated equilibria‏ للمنظور البيولوجى. وثمة نظرية مشابهة جرى تطبيقها على 
قطوى التتظيمات: ف محال الخافسة الاقتضانية؟ إن حر أن قدرة Lamba‏ ها غل GSI)‏ 
مع التغيرات في موقف السوق يمكن أن تعوقها Jg‏ ميمية memetic constraints‏ 
داخل التنظيم تمامًا؛ مثلما أن قدرة الأنواع البيولوجية على التكيف يمكن أن تَعوقها قيود 
جينية. ويفضي التغلب على هذه القيود إلى حدوث طفرة في تطور المؤسسة؛ وهو ما يشبه 
عملية الخواوتات المتقطعة في التطور البيولوجي (برايس Price‏ 1555م). 


)11( نظرية الانتخاب الشاملة 


tal tial a pout CERN aS‏ مسق 

عديدون بدراسة أوجه التشابه بين الفئات المختلفة من الظواهرء والتى تعتمد جميعها على 

القاعدة نفسها للداروينية الجديدة: تباین عشواقی. واستبقاء انتخابی (كزيكو CZiKO‏ 
١ ١ „(eao‏ 

cd Sly cin EE EE E‏ اكان 

E I gai‏ وا فود A‏ الا ple lags‏ لقاع عير 

مثال مقنع هنا؛ حيث يشتمل تطور الأجسام المضادة في الكائن الحي على عملية تشبه 
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بدرجة ملحوظة التطور البيولوجي (كزيكوء 1115١م).‏ وإن الأمثلة في alle‏ اللاعضويات 
asi‏ دق إذا JME Barts‏ ملية gai‏ البلوزة أن US‏ حوف + of af Calpe E asso‏ 
يصطدم مصادفة بمكان ملائم داخل Ball‏ البلورية الشبكية. والملاحظ أنه حين يصادف 
Lge‏ ما موضعًا Lele‏ فإن الشيء المرجح أكثر من سواه أن يبقى هذا الجزيء حيث 
هو على عكس الحال بالنسبة لجزيء يصادف موضعًا غير ملائم. ويفسر لنا هذا كيف 
تتولد بنية بلورية أو كتلة ثلجية رقيقة على درجة عالية من التنظيم. 

ويلحظ القارئ أن قاعدة التطور البيولوجي في الداروينية الجديدة تعدلت هنا؛ ذلك أن 
كلمة عرضى blind‏ أبدلت بكلمة عشوائى random‏ كما gly‏ كلمة تكاثر reproduction‏ 
تحولت إلى استبقاء a dedy .retention‏ لإدخال هذه التعديلات؛ مثال ذلك أن التباين 
نادرًا ما يحدث عشواتيًا بالكامل في التطور الثقافي؛ إن غالبًا ما تكون الابتكارات الثقافية 
gaga‏ نحو هدف؛ حتى وإن كانت لا تزال في مرحلة التجربة. ويتصدى الفلاسفة للنقد 
القائل بأن التباين يمكن أن يكون غير عشوائي بقولهم إن الابتكار الجديد ليس مضمون 
النجاح» ومن ثم يمكن القول بأنه عرضي blind‏ أي غير واع بنتيجة التباين التجريبي 
ae!‏ 4م ولكن هذا النقد لم يوقف عملية التغير؛ نظرًا لأن الابتكارات يمكن 

ن تكون في آن واحد disla‏ وعقلانية بحيث يكون التنيق على درجة dalle‏ من المصداقية 

(a Hull 

واستخدام كلمة استبقاء retention‏ بدلا من تكاثر يعني Gard‏ بقاء الخاصية 
المنتخبة» دون أن يعني تكاثرها بالضرورة. والملاحظ في مثال النمو البلوري أن كل جزيء 
جديد يمر بالعملية ذاتها. 

إن كل جزيء جديد يمر بذات العملية العفوية التباين والانتخاب والاستبقاء وليس 
استنساخ «المعرفة» من سوابقهاء وهذه آلية أقل فعالية من التطور البيولوجي» حيث كل 
جيل جديد يرث الناتج المتراكم عن جميع الانتخابات السابقة. وليس لزامًا على الأجيال 
الجديدة أن تنتظر تكرار الطفرات الناجحة. وهذا فارق مهم يخفق فلاسفة كثيرون في 
التعرف عليه. 

وأضاف كامبل فركًا جديدًا إلى نظرية الانتخاب الشاملة يحمل اسم مبحث المعرفة 
التطويرية «الأبستمولوجية التطورية»» ويؤكد فيه أن أي تكيف من جانب الكائن الحي مع 
بيئته يمثل شكلًا من المعرفة بالبيئة؛ مثال ذلك أن هيئات أجسام السمك والحيتان تمثل 
معرفة وظيفية بالهيدروديناميكاء وأن عملية التباين - الانتخاب - الاستبقاء العفوية 
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تولد مثل هذه المعرفة في عملية تشبه الاستقراء المنطقي. ويزعم كامبل أن أي زيادة في 
ملاءمة منظومة ما مع بيثتها لا تتحقق إلا من خلال عملية كهذهء وتفضي نظريته إلى 
ثلاثة مبادئ هذا هو أولها. 

والجدير بالملاحظة أن حجة كامبل تناظرية؛ حيث إنه لا يقول فقط إن التكيف 
معرفة» بل يقول أيضًا إن المعرفة تكيف. معنى هذا أن المعرفة البشرية برمّتها تنبع في 
النهاية من عمليات تباين - انتخاب - استبقاء عفوية الطابع» ومن هنا cle‏ مصطلح 
مبحث المعرفة «الأبستمولوجية» التطورية. 

وثمة عمليات تتجاوز عمليات الانتخاب الأساسيةء وتشتمل هذه على الانتخاب عند 
المستويات الأعلىء والتغذية المرتدة» والانتخاب البديلي ... vicarious selection‏ إلخ. 
ويعتبر الحل الذكي للمشكلات أوضح مثال على آلية الانتخاب البديليء إنه أكثر فعاليةٌ 
وأقل ÁAK‏ من العمليات البدائية المرتكزة على الطفرة العشوائية والبقاء على أساس 
انتخابى. 

ديد أذ قل مقط الجملياك ih‏ اوی ای ی مق OO Ge‏ فی 
ذاتها تماثلات لمعارف تحققت في نهاية الأمر عن طريق: التباينء LAS‏ الاستيقاء؛ على 
نحو عفوي» وهذا هو Till‏ الثاني عند كامبل. 

Lull‏ الثالك gf‏ جميع آليات التجاون EBL‏ تفل UBS)‏ عن Augie ules‏ مق 
التباين والانتخاب والاستبقاء عند مستوّى ما من نشاطها. وأكثر من هذا أن بعض 
الوسائل غير المؤقتة لاكتساب المعرفة شأن الملاحظة البصرية أو إدراك تعليمات لفظية من 
شخص آخر لديه معرفةء هى Lal‏ وحسب المبدأ الثالث عند كامبل» عمليات متضمنة 
sha‏ وانتخايًا واستبقاءً على نحو عفوي (کامبل» ۱۹۷۶م؛ ۱۹۹۰م). 

وليسمح لي القارئ أن أناقش ببعض التفاصيل هذا الزعم المثير للجدلء إننا قد 
نرى أن أكثر عمليات اكتساب المعرفة حتمية وتحررًا من الخطأ هي استخدام الكمبيوتر 
للوصول إلى نتيجة معادلة رياضية. إذن من أين حصل الكمبيوتر الحديث على خاصية 
التحرر من الخطأ؟ من الصياغة الرقمية أو الرقمنة sdigitalization‏ ذلك أن الدائرة 
الرقمية الأساسية ليس لها سوى حافتين ثابتتين ممكنتين فقطء هما صفر GI ols «V5‏ 
تشوش أو انحراف مهما كان طفيفا عن هاتين الحالتين يجري تصويبه فورًا بالعودة 
إلى أقرب حالة مستقرةء والحقيقة أن هذا التصويب التلقائي للخطأ ga‏ عملية استبقاء 
انتخابى. 
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وإذا نزلنا حتى إلى مستوّى AÍ‏ أساسية سوف نجد أن دوائر الكمبيوتر مصنوعة 
من ترانزستورات «transistors‏ وأن العمليات الإلكترونية داخل الترانزستور تشتمل على 
تباين وانتخاب واستبقاء عفوي للإلكترونيات في بلورة شبه موصلة semi-conductor‏ 
.crystal‏ 

guig‏ هذه الحجة في ظاهرها دفاكًا عن المبدأ الثالث عند كامبلء ولكن هذا في الظاهر 
فقطء ولم تكن خطتي هنا الدفاع عن هذا المبداً بل إثبات بطلانه» ويقول لنا كامبل إن 
تحول الدنا DNA‏ إلى بروتينات عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاءء ولكن الشيء 
الذي لم alas‏ لتا أن هذا ينطيق عل كل التفاغلاك الكيميائية..والحقيقة be JS of‏ يحدث 
للجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية sub-atomic particles‏ يمكن تفسيره على 
أساس عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاءء وحيث إن كل شيء في الكون موَلّف من 
هذه الجسيمات» فإن بالإمكان القول إن كل شيء قائم على عملية عفوية للتباين والانتخاب 
والاستبقاء. ١‏ 

والمشكلة مع الزعم بأن الوسائل المتقدمة لاكتساب المعرفة تشتمل على تباين وانتخاب 
واستبقاء عفوي هي أنه زعم اختزالي إلى reductionistic s> gail‏ ويتضمن المبداً 
الثالث المغالطة الاختزالية الشائعة المتمثلة في إغفال أن أي منظومة معقدة يمكن أن تتميز 
بخواصٌ ليست في العناصر المكونة لها. والملاحظ أن كل شيء عند المستوى الأكثر أساسيةٌ 
يتضمن عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاءء بيد أن هذا قد يكون غير ذي صلة 
بتحليل الأداء الوظيفي للمستوى الأعلى. 

abba Camels‏ البداين الأوق SENG‏ :ع كاميل هكان :كل TRL (Gals‏ فلسفية 
أساسية GLE‏ بمصدر المعرفة وماهية المعرفة, ولكنني أرى المبدأ الثالث اختزاليًا إلى 
fue gail‏ مما یله pb‏ ی pab Hus‏ 

بيد أن الشيء الذي لا يمكن إنكاره هو أن المبدأ الدارويني العام يمثل آلية ممتازة 
اکا کار جع نوكا plainer aul hens Sing‏ كشو ترية وكوي 
JS computerized‏ مشكلات صعبة تتعلق بالوصول إلى أفضل وضع بالنسبة لكثير 
من المقادير متغيرة القيمة. ويتضمن المبداً المسمى الحوسية التطورية evolutionary‏ 
2 محاكاةً حاسوبية (كمبيوترية) لمجموعة من الحلول الممكنة لمشكلة معينة. 
وتتولد حلول جديدة نتيجة طفرة وإعادة توحد على أساس تزاوجي بين الحلول السابقة, 
ويخضع كل جيل جديد من الحلول للانتخاب على أساس صلاحيته (باك Back‏ وآخرون, 
۷ م(. 
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لم يكن هذا GLU‏ سردًا لتاريخ الأفكار dr bill‏ بل دراسة عن LAS‏ استخدام مبداً 
الانتخاب لتفسير التغير الثقافيء وعلى الرغم من أن التفكير التطوري اشتمل في الغالب 
على مبدأ الانتخاب» فإن هذا المبدأ كان له دور متواضع فقط؛ نظرًا GY‏ النزعة التطورية 
التقليدية ظلت dias‏ باتجاه التطور دون آليات التطور (رامبى Rambo‏ 441(« وهذا 
هو أحد أسباب انتقاد النزعة التطورية Yih‏ نزعة غائية. واكتفينا هنا بعرض موجز 
للنقد الواسع النطاق الموجه ضد النزعة التطورية. 

افتقر التطوريون في القرن التاسع عشر إلى التمييز الواضح بين الوراثة العضوية 
والاجتماعية؛ لأنهم لم يكونوا على علم بقوانين مندل عن الوراثة؛ ومن ثم كانت «السلالة» 
و«الثقافة» مترادفين في نظرهماء وكان مبدأ البقاء للأصلح يعني عندهم أن التطور يعتمد 
على أقوى الأفراد الذين ينتصرون على من هم أضعف. واعتبروا هذه عملية طبيعية؛ 
ومن ثم لم يمايزوا بين التطور والتقدم» وكانت النتيجة المنطقية لهذه الفلسفة القول 
loses‏ «سياسة حرية العمل»؛ حيث السيادة حق للقوي الأعظم. وتجلت النزعة العرقية في 
أقصى صورها تطرفا عند من يسمون الداروينيين الاجتماعيين الذين اعتقدوا أن سلالتهم 
وثقافتهم هما الأسمى LOLS‏ إلى سلالة وثقافة الآخرين جميعًا. وترتب على هذا إيمانهم 
ob‏ حقهم وواجبهم 952 العالم كله وإخضاعه لمشيئتهم. 

وظهر تناقض شديد بين الداروينية الاجتماعية والاشتراكية؛ وسبب ذلك أن فلسفة 
الداروينية الاجتماعية تفترض أن الضعف خاصية فطريةء ولا بد وأن تفضي بطبيعتها 
إلى pune‏ غير كريم؛ :هذا بينما يؤمن الاشتراكيون Gh‏ الفقر والضعف Eas‏ لعوامل 
اجتماعية؛ ومن ثم يتعين علاجها. 

ونجد في فلسفة هريرت سبنسر أن جميع أنواع التطور متشابهة: الكون والأرض 
والأنواع والأفراد والمجتمع؛ إذ تتطور جميعها gis‏ عملية واحدة متماثلة» ورفض المفكرون 
هذه النظرية فيما بعد» ولكن لسوء الحظ لا نزال نستخدم الكلمة نفسها «التطور» للدلالة 
على مختلف أنواع التغير. وماثل سبنسر المجتمع بالكائن الحي» ورأى مؤسسات المجتمع 
N‏ هوا زية ES e Lael‏ غلم plata‏ لعن ذا 
كانت صورة مجازية ملائمة بالنسبة لنموذج مجتمع سكونيء شأن النزعة الوظيفية؛ إلا 
أنها يمكن أن تفضي إل معالطات خطيرة عندما يكون الثغير الاجتماعي موضوع دراسة. 

إن من نتائج تشبيه المجتمع بجسم الكائن الحي أن توضع نظرية التغير الاجتماعي 
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في تطابق مع تطور الفرد دون تطور النوع. إننا نعرف أن كل شيء محدد مسبقا في 
sl‏ الجن الو وان عله all‏ كامنة مر ق الي اتن ولكن )افا إن 
تظون ال او هذا النهج في التفكير يقودنا إلى فلسفة حتمية؛ أحادية الخط وغائية. 
والملاحظ أن فكرة التناظر بين مختلف أنواع التطور يُعثت مؤخرًا من جديد Gad‏ نظرية 
الانتخاب الشاملة. 

وجدير بالذكر أن كلمة الداروينية الاجتماعية والحتمية والتوجه أو المسار أحادي 
الخط unilinearity‏ والغائية؛ إنما هى عبارات استهجانية استخدمها أساسًا خصوم 
النزعة التطورية. وجرى تحديد هذه المفاهيم على نحو غامض؛ حتى إنه كان بوسع النقاد 
إدراج أية نظرية تحت هذه العناوين؛ بينما كان باستطاعة دعاة النزعة التطورية أن 
يبرهنوا بنفس السهولة على أن نظرياتهم لم تكن في حقيقتها نظريات حتمية أو دعائية 
... إلخ. 

وسادت Jai‏ — ولا يزال — نزاعات بين نظرات وآراء متنافرة عن الطبيعة 
البشرية. ولا ريب في أن الخلافات بشأن الطبيعة مقابل التنشئةء والبيولوجيا مقابل 
الثقافةء والحتمية مقابل حرية الإرادة All...‏ جعلت من المستحيل الوصول إلى اتفاق 
ومن ثم استمرار النزاع بين الأطر الفكرية المختلفة على مدى تجاوز القرن. alley‏ كل 
طرف من موقفه وتطرف في نزعته الاختزالية التي جعلتهم هدفا gu‏ للنقد. والتمس 
أنصار فلسفة حرية الإرادة وصفًا لحالات (ies aa‏ طالب العلماء أصحاب التوجه 
البيولوجى عرضًا يمثل قانونًا Úle‏ 

وكان غالبية التطوريين الاجتماعيين أكثر اهتمامًا بوصف اتجاه أو هدف التطور 
دون وصف أسبابهما. وأخفق كثيرون في تحديد وحدة الانتخاب أو آلية الانتخاب أو 
نموذج التكاثر؛ بينما مايز القليلون منهم بين الصلاحية الجينية والثقافية؛ لهذا اتسمت 
نظريتهم بقدرة تفسيرية ضعيفةء وافتقدت بخاصة أي تفسير يوضح لاذا يتعين على 
التطور اتخاذ الاتجاه المزعوم. 

ولم يتضاءل استقطاب الآراء عندما أخذ علماء البيولوجيا الاجتماعية موقع الريادة في 
سبعينات القرن العشرين؛ ذلك أن المفكرين أفرطوا في استخدام معادلات رياضية أدت إلى 
تباعدهم AST‏ فأكثر عن ظواهر العالم الواقعي التي يعتزمون وصفهاء وبات Lj!‏ تقديمٌ 


إيضاحات تبسيطية وافتراضات ملتبسة؛ fris‏ جعل النماذج مستساغة رياضيًا. واشتملت 


النماذج الرياضية على كثير Me‏ من المقادير متغيرة القيمةء والتى أصبح من المستحيل 


is 


تاريخ نظرية الانتخاب الثقافي 


تحديد قيمتها العددية؛ لذلك لم يكن بالإمكان سوى استخلاص نتائج كيفية ومشروطةء 
على الرغم من التركيز الشديد على نماذج كمية. وطبيعي أن أدت اللغة الرياضية إلى 
توسيع هوّة الاتصال بين علماء البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيين. 

ولم تصبح be‏ نظريةٌ الانتخاب الثقافي Éan‏ مستقلًاء ولكنها كانت موضوع 
بحث من جانب علماء في فروع علمية عديدة ومختلفة. نذكر منها الفلسفة والاقتصاد 
ales‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا ales‏ النفس الاجتماعي وعلم اللغة والبيولوجيا الاجتماعية 
وغيرها. وأدت فجوات الاتصال الشديدة بين العلوم: المخظفة وإهمال البحث في أدبيات 
العلوم إلى نسيان ذات الأفكار التي يقدمها الباحثون؛ وإعادة ابتكارها مراتٍ عديدة دون 
تحقيق تقدم كبير؛ وهذا هو السبب في أن نظريات بدائية وقديمة تعود لتظهر من جديد. 
ويخفق علماء كثيرون في الاعتراف بالفوارق الأساسية بين الانتخاب الوراثي والانتخاب 
الثقافي (مثال ريوز faV4VV Ruse‏ هيل Hill‏ /1917م؛ هاربندنج Harpending‏ 
6ه فان باريجس ‘aiao Mealy Joo ؛م11/8١ Van Parijis‏ رسل ورسل 
(eya a NAA Y—a VAY Russell & Russell‏ بل إن بعض هذه النظريات أكثر 
قصورًا من نظرية ليزلي ستيفن Leslie Stephen‏ التي أغفلها الباحثون منذ a VAAY ale‏ 

وأحدث التطورات تمثله مدرسة المبحث الميمى التى لم Gale Gare das sis‏ مضبوطًا 
ومحكمّاء شأنها في ذلك شأن البيولوجيا الاجتماعيةء وكذيرًا ما كان افتقار المبحث الميمي 
إلى الدقة والصقل موضع استهجان؛ بيد أن ليونة هذا الإطار الفكري ربما تساعد على 
تجسيد الهوّة مستقبلًا بين البيولوجيا والعلوم الإنسانية. 

وكثيرًا ما قيل فيما يتعلق بنظرية الانتخاب الثقافي أن المعرفة تراكمية» وإنها لمفارقة 
يتعذر تصديقها أن نعرف أن هذه النظرية ذاتها انحرفت We KAS‏ عن هذا المبداً 
عند النظر إليها باعتبارها lua‏ واقعية في تاريخ الأفكار. BAU‏ أن نظريات التغير 
الاجتماعي اتبعت مسارًا Gals‏ متعرجًا حيث ترفض dew JS‏ نظرية جديدة كل ما 
سبقها رفضًا LIS‏ دون محاولة تعديلها وتحسينها؛ ولهذا نجد أن الأفكار والمبادئ ذاتها 
يطويها النسيان ويعاد ابتكارها هي ذاتها مراتِ ومرات على مدى أكثر من قرن. 


1١ 


الفصل الثالث 


نموذج أساسي للانتخاب الثقاق 


)1( الأساس الجينى للثقافة 


التطور الثقافي أسرع كثيرًا من التطور الوراثي «الجيني» لأسباب كثيرة سوف يجري 
شرحها Lad‏ بعد. Ling‏ هذا للبشر ميزة Ugg‏ على الحيوانات الأخرى من حيث القدرة على 
التكيف» وتمثل جيناتنا الركيزة التي تنبني عليها الطاقة البشرية فيما يتعلق بالثقافةء 
ولنا أن نسمى هذه الخاصية طاقة التكيف أو التكيف الأعلى smeta adaptation‏ ذلك 
لأنها قدرة على التكيف وليست USS‏ في ذاتها. لذلك لنا أن نقول إن التطور الوراثي 
«الجيني» خلق بديله gag)‏ ما يسمى بالانتخاب البديل (vicarious selection‏ 

وتحدّثنا نظرية التعلم البيولوجية عن التعلم المبرمج؛ بمعنى توفر ملّكة سابقة على 
البرمجة pre-programmed faculty‏ لتعلم قدرة بذاتها؛ إذ تحدد الجينات القدرة على 
lai‏ وتر سم عدون Log (Say Lo‏ لذيمكن A doled‏ أو aud‏ هده الهدوه whoa)‏ 
جي ومارلر Gould J. & Marler‏ ۱۹۸۷ م؛ ماير (a AVE Mayr‏ والطاقة البشرية بشأن 
الثقافة هى برنامج تعلم واسع الحدود جدًا. والجدير SUL‏ أن الجينات لا تحدد بشكل 
مباشر الثقافة؛ ولذلك لا يمكن دراستها بالمناهج نفسها باعتبارها سلوگا غريزيًا. 

وثمة جانب مهم للطاقة البشرية Glas‏ الثقافة؛ وهو القدرة على التعلم من الأنواع 
نفسها. ويمكن اكتساب السلوكيات التي نتعلمها عن طريق الملاحظة والاستماع لتعليمات 
منطوقةء ولكن اللغة المنطوقة ليست القناة الوحيدة للمعلومات؛ ذلك أن البشر لديهم 
استعداد خاص للدين والمعتقدات الخارقة للطبيعة والطقوس والشعاتر الدينية والموسيقى 
والرقص ... إلخ. وإن هذه الظواهر التي تبدى غير عقلانية تمثل وسائط اتصال مهمة 
اقل أفاظ اللو a a‏ يقال إنها جينات ا 
سوف نرى فيما بعد. 


الانتخاب الثقافي 


هان حاف الكر ديح عق E aha Sil ARN‏ وه Sali‏ الك 
ذلك Mall al. A‏ قرو كنيرة كن gall‏ وا cea gall‏ مع محا عدر وفص درن 
al‏ ااي ال و ا الجفاعة التي ی إلجها sol‏ 
GIG‏ كقيرف ديم الهف ون هذى Ra lal‏ الأحفية الها ف Sas)‏ 
ما نسميه المحورية العرقية «الإثنية» «(ethnocentrism‏ وكذلك التعبير عن الانتماء إلى 
الاه عن طريق الوشم أن تر الت وع All E‏ والطفويى والشهائن اة 
... إلخ (هوج وأبرامز Hogg & Abrams‏ ۱۹۸۸م). lang‏ السلوك الجمعى الواضح له 
دوو موق فة الاسكاب GUAM‏ كما نوف ن فاا ` 


(Y)‏ الانتخاب الثقافي 


نظرية الانتخاب الثقافي هي نظرية عن ظواهرَ يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء مثل 
الشعيرة الدينية أو أسلوب في الفن أو طريقة في الصيد. وتشتمل النظرية على ثلاث عمليات 
أساسية؛ yh‏ أن تنشأ الظاهرةء وهذا هو ما يُسمى التجديد أو الإبداع. ثانيًا: يمكن أن 
تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر أو من جماعة من البشر إلى جماعة أخرىء وهذا ما 
يُسمى التكاثر أو النقل أو المحاكاة أو الانتشار. وثالنًا: العمليات الأساسية في النظرية 
هي الانتخاب» ونعني بالانتخاب GI‏ آلية أو عامل يؤثر في مدى انتشار الظاهرة من حيث 
الكثرة أي dial‏ وأوضخ أنواع ga GLEN‏ التقتياى الداع :من pall Gale‏ 

لنأخذ الزراعة كمثال: لكى تبدأ مرحلة الزراعة کو وان نير حمق كن علا 
من النياهة والذكاء ليخترع طريقة لاستنبات الحبوب أو أي محاصيل أخرى (ابتكار). 
يمكن لهذه الممارسة أن تنتشر بعد ذلك إذا ما قدم المخترع فكرته لآخرين لكي يحاكوا 
طريقته (تكاثر). ويتعين توفير ظروف عديدة لكي تنتشر هذه الممارسة بشكل نشط 
وفعّال؛ أولًا: يجب أن يكون المزارعون راغبين في تقديم معارفهم إلى الآخرين. ثانيًا: أن 
يكون غير العاملين بالزراعة على اتصال بالمزارعين. HIG‏ يجب أن يكون غير العاملين 
بالزراعة Qual‏ في تغيير أسلوب حياتهم. وأخيرًا: يجب أن يكون المزارعون قادرين على 
توفير الغذاء والتنشئة لعدد كاف من الأطفال. وتؤلف هذه العوامل الأربعة عملية الانتخاب 
التي هي عملية حاسمة لانتشار الزراعة بين تجمع سكاني. 

وغني عن البيان في هذا المثال أن من المحتمل جدًا أن الابتكار جرى تطبيقه مراتٍ لا 
حصر لها دون أن ينتشرء لا لشيء سوى لأنه مجهد للغاية. إن جني ثمار تنتجها الطبيعة 


Ve 


نموذج أساسي للانتخاب الثقافي 


Gla‏ يستلزم Gay‏ أقل بدلا من استنباتهاء أو لنقل بعبارة أخرى: لم تصبح عوامل 
الانتخاب مُواتية للزراعة بحيث تنتشر إلا بعد أن oli‏ الموارد الطبيعية» وعجزت عن الوفاء 
بحاجات ترتبت على الزيادة الكبيرة في السكان (روزنبرج (ENAA cal‏ 

وجدير بالملاحظة أن هذا النموذج من الانتخاب الثقافي يشبه Me DSS‏ نظرية 
شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعي؛ ذلك أن العمليات الثلاث الأساسية هي نفسها: 
تباين (ابتكار) وتكاثر وانتخاب. والفارق هو أن نظرية داروين تتناول الوراثة الجينية؛ 
بينما تتناول نظرية الانتخاب الثقافي الوراثة الثقافية» ولكن على الرغم من التماثل الشكلي 
بين النظريتين ثمة فوارق مهمة تفيد أن ليس بالإمكان استخلاص أي نتائج من نوع من 
النوعين لتطبيقها على الآخر (دالي Daly‏ 191/57١م).‏ ونشير إلى فارق مهم؛ وهو أن التكاثر 
الثقافي لا يرتبط لزومًا بالتكاثر البشري؛ ذلك أن العادة لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء 
فقط بل وأيضًا إلى آخرين لا علاقة لهم بالمبتكر. مثال ذلك أن عادة الحياة داخل الأديرة 
انتشرت على الرغم من أن الرّهبان والراهبات في واقع الأمر ليس لهم أطفال. وفارق آخر 
مهم يمايز بين العمليتين هو أن السمات المكتسبة يمكن أن تنتقل عن طريق التوارث 
الثقافي وليس عن طريق التوارث الجيني. 

ولعل من المفيد أن نتصور ظاهرة ثقافية وكأنها كائن حي مستقل يشبه طفيل 
أو فيروس قادر على الانتشار من إنسان إلى GAT‏ ويتكاثر مستقلًا عن التكاثر البشري. 
وواقع الحال أن نظرية الانتخاب GM‏ نموذج جيد be‏ لوصف انتشار الأمراض المعدية. 
ومن المهم أن ندرك أن الظاهرة الثقافية ربما تكون لها «مصالحهاء التى لا تتطابق داتمًا 
مع مصالح الإنسان الحامل لهاء ونلحظ في مثال الزراعة أن هذه العادة تنتشر فقط حين 
تخدم مصالح البشر؛ ذلك أن فوائد الزراعة تطابق مصالح البشرء هذا وإلا ما كان لها أن 
تنتشرء ولكن مثال المرض يتضمن صراعًا بين مصالح الفيروس والحامل له. مثال آخر 
مهم هو إدمان العقاقير المخدرة؛ إذ إن الهيروين يمكنه أن يدفع الإنسان إلى إتيان أفعال 
لا يأتيها وهى في الحالة العادية؛ بما في ذلك تشجيع آخرين على تعاطي العقار المخدر 
لتمويل استهلاكه الشخصي. وهنا نقول Glas‏ إن العقار له «إرادته» التي يمكنها إلى حد 
ما أن تتجاوز إرادة المدمن. ويمكن لعادة إدمان الهيروين أن تنتشر على الرغم من أنه لا 
يوجد من يريد لنفسه أن يكون Bose‏ 

ونستطيع أن نناقش إلى درجة الملل ما إذا كان يتعين النظر إلى الانتخاب الثقافي 
باعتباره «ثقافة-جينات» أنانية؛ شأن الطفيليات في تعاملها مع البشر من أجل أن 


Vo 


الانتخاب الثقافي 


تتكاثرء أو أن البشر ذوي الذكاء والإرادة الحرة هم من يختارون عن وعي تلك الأشكالَ 
الثقافية التي تخدم حاجاتهم على أحسن وجه. ويبدو لي أن هذا جدل عقيم؛ نظرًا oY‏ 
المحصلة النهائية واحدة دائمًا: ظواهر ثقافية معينة تستنسخ وتنتقل أكثر من غيرهاء 
كما وأن خصائص JS‏ ظاهرة ثقافية حاسمة بالنسبة لناتج عملية الانتخاب wie‏ شأن 
الخصائص المميزة للبشر. لذلك فإن الموققين المتطرقين المذكورين LEST‏ ليسا سوى طريقتين 
متعارضتين في النظر إلى أحداث واحدة. وإذا Le‏ عن هذا رياضيًا سنجد أن المحصلة 
النهائية واحدة بغض النظر عن الجانب الذي ننظر منه إلى العملية. وسوف أحدد في 
الفقرات التالية وحدة الانتخاب والعناصر الأساسية الثلاثة في نظرية الانتخاب الثقافي: 
الابتكار والتكاثر والانتخاب. 


(Y)‏ وحدة الانتخاب 


A 


إذا أردت أن تصوغ نموذجًا تفصيليًا لعملية انتخاب GUB‏ فإنه سوف يتعين dale‏ أن 
تحدد ما الذي يجري انتخابه. ونخطئ إذا نظرنا إلى أفراد أو جماعات البشر باعتبارهم 
وحدات انتخابية؛ نظرًا لأن الشخص يمكنه أن يغير سماته الشخصية عدة مرات على 
مدار حياته. لذلك يتعين عليك عمومًا أن تحدد ظاهرة ثقافيةء أو فكرة أو مفهوم أو 
طريقة تفكير أو نمط سلوكي أو إحدى المشغولات الفنية» أو المعلومة التي تخلق أو 
E‏ مكل هذه الظاهرة واعتبايها Sis‏ للتموزه جورع Sia‏ وة 
ظواهر ثقافية معينة مثل الزي» وهي ظواهر مقترنة بالأفراد؛ بينما هناك ظواهر أخرى 
fe‏ فشكل التنظيم السيامي لا تكمقق إلا ge‏ أبناق وة هق الناس تين Ue‏ 

والملاحظ في نماذج الانتخاب الجيني أننا Le WE‏ نعالج الجينات باعتبارها وحدات 
غير قابلة للانقسام؛ بيثما الوحذات الثقافية في المعلومات نادرًا ما تكون قابلة للانقسام. 
مثال ذلك لو أن مقطوعة موسيقية معينة حظيت بمكان الصدارة في قائمة cle‏ فإن 
الانتخاب يتعلق بالمقطوعة الموسيقية ككل. ولكن إذا استلهم مؤلف موسيقي SAÍ‏ هذه 
الموسيقى, واقتبس صونًا معينًا أو نغمات بذاتها من هذه المقطوعة وأدمجها في مقطوعة 
Be‏ فإنه هنا يكون قد اقتبس حزءًا صغيرًا من المقطوعة الموسيقية الأصلية المنتخبة. 
ويتحقق الانتخاب على مستويات كثيرة؛ ومن pb‏ حري بنا ألا يضللنا مصطلح «وحدة 
الانتخاب» ونظنها Gad‏ غير قابل للانقسام. 

وأدت الصعوية في تحديد وحدة الانتخاب الثقافية إلى حدوث تشوش وخلط في غالب 
الأحيان؛ لذلك يتعين الكشف عن aS‏ وافر من المعلومات المتلازمة لفترة طويلة لقياس مدى 
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نموذج أساسي للانتخاب الثقافي 


انتشارها وتخللهاء ولكن حجم هذا الكم الوافر رهن الظاهرة المطلوب تحليلهاء ويتعين 
من حيث المبدأً أن يشتمل التحليل الكامل والتام على جميع مستويات الانتخاب (مثال ذلك 
الأسلوب الموسيقي والميلوديا والموتيفة ومجموعة أنغام محددة وصوت «(4513s‏ ولكن ILE‏ 
ما نكتفي - لأغراض عملية - بالتركيز على مستوّى بعينه ملائم لتحقيق الغرض من 
التحليل. وإذا عمّدنا إلى دراسة مستوّى أعلى في ala‏ المعلومات» GIS‏ ندرس عقيدة دينية 
برمتها أو مدرسة فكرية كاملة أو أسلويًا Gis‏ فإن النهج الأكثر ملاءمة هو أن نسميها: 
مركب ميمى meme complex‏ بدلا من: dare‏ مفردة .a single Meme‏ 

وجدير بالذكر أن المشكلة بالنسبة للانتخاب متعدد المستويات موجودة أيضًا في 
التطور الجيني؛ Sus‏ نادرًا ما تكون الجينات غير قابلة تمامًا للانقسام بشكل كاملء 
وحيث لا or‏ أن يقتصر الانتخاب فقط على الجينات والأفراد» وإنما أيضًا على عائلات 
الأفراد ذوي القربى والجماعات من الأقراد» بل وأيضًا على أنواع وأفرُع بأكملها species‏ 
clades‏ &. ولكن المشكلة ريما تكون أكبر من ذلك في نظرية الانتخاب الثقافي؛ GY‏ الوحدات 
غير منتظمة الشكل» كما Gly‏ المستويات ليس بالإمكان التمييز بينها بوضوح كامل. وأكثر 
من هذا أنه حتى في المنظومة المشوشة التي يمكن فيها تقسيمٌ جميع الوحدات الثقافية إلى 
وحدات فرعية» Gls‏ وحدات الانتخاب الصحيحة قد لا نتمكن من الكشف عنها إلا باتباع 
تقنيات إحصائية (بوكلينجتون وبست -(a\44V Pocklington & Best‏ 

وظهرت محاولات كثيرة لإيجاد تعريف YS‏ شامل لوحدة الانتخاب» ولكن هذه 
التعريفات أفضت إلى خلافات في الرأي لا نهاية لها؛ سواء في نظرية التطور البيولوجي أو 
الثقافي. ونذكر أن من أكثر هذه التعريفات مومت مصطلح الناسخ ‘replicator‏ ذلك أن 
أي شيء يستنسخ نفسه دون تغيير (Sas Grud‏ اعتبارُه وحدة انتخاب (aVAAA Jla)‏ 
بيد أن هذا تعريف غير كامل. ولنتأمل وضعًا يحكم فيه المبتكرون على ابتكاراتهم بأنها 
جيدة أو رديئةء إن الابتكارات الجيدة يشارك فيها الآخرون وتتكررء أي تستنسخ, بينما 
الابتكارات الرديئة يرفضها ويتخلى عنها المبتكر دون أن يخبر أحدًا بذلك. وواضح أن 
هذه عملية انتخاب» وهى في الحقيقة عملية مهمة وفعالة للغاية. ولكن إذا ما عرّفنا وحدة 
الانتخاب بأنها ناسخ فإننا سنواجه مشكلة؛ GY‏ الابتكارات التى يعاد انتخابها ليست 
مب Gay dil‏ ق Sar‏ امتنازها fanny LAB) ching‏ الود عن ريف اة 
الانتخاب ما لم يتضمن التعريف Aulss‏ محتملة» ولكن حيث إن كل الأشياء في العالم 
تقريبًا هي نواسخ محتملة» فإن هذا التعريف يصبح مفرطًا في شموليته؛ ومن ثم لا 
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جدوى منه. وعندي أنه لا يوجد تعريف مفيد WIS‏ لوحدة الانتخاب؛ لذلك يتعين علينا أن 
نختار من وقت لآخر التعريف الملائم أكثر من سواه للظاهرة موضوع الدراسة. والملاحظ 
في أغلب الحالات المحددة للانتخاب الثقافي سنجد أن اختيار وحدة الانتخاب واضح تمامًا 
وغير معقد» وأن من السهولة بمكان Joe‏ تحليل مفيد لظاهرة محددة دون أن يتوفر 
لدينا تعريف LAÍ gia‏ على جميع الظواهر الأخرى. 

وتمايز النظرية البيولوجية بين النمط الوراثي والنمط الظاهريء وهنا علماء بذاتهم 
يضعون تمييرًا مماثلد في نظرية التكاثر الثقافي. ووضع علماء البيولوجيا الاجتماعية 
تعريفًا للاستعداد الثقافي أو لوحدة المعلومات الثقافيةء واقترحوا أسماءً عديدة لوحدة 
المعلومات الثقافية هذه: طراز المنتج الصناعي artifact type‏ الطراز الميمي «memo type‏ 
Sail‏ 6« المثيل idene‏ الجينة الاجتماعية ©500108©2,: إفادة instruction‏ طراز gl‏ 
«culture type‏ المنتج الثقافي meme dal! .culturgen‏ الوحدة الذهنية «menteme‏ 
المفهوم concept‏ القاعدة rule‏ التمثيل الذهني mental representative‏ (لامسدون 
وویلسون» AVAAN‏ ستيوارت فوكس Stuart Fox‏ 19/7م؛ هیل» 1184م؛ بيرنس 
ودييتس Burns & Dietz‏ 1۹4۲ م(. ولكن كلمة الميمة هي الاسم الذي شاع» وتوصف 
الدراسة التحليلية للميمات باسم المبحث الميمى. 

Li,‏ أن gibi‏ عل gas‏ ملم po AAI sgl Ye‏ الم Aa‏ دافا US‏ هى 
واردة في النظرية الجينية: النمط الظاهري phenotype‏ خاصة حين يتعلق الأمر بالأفراد. 
وسبب استخدامنا للكلمة نفسها في GIS‏ الحالتين هو أن ظاهر الفرد أو سلوكه تحدده 
Bale‏ كل من الاك ولاف lees‏ مق الصضعى > هادة .فصن هين العاملت عن 
بعضهما. ويستطيع المرء أن يمايز بشكل عام أكثر بين النواسخ replicators‏ والعناصر 
التفاعلية fiers interactors‏ العنصر التفاعلي التعبير الوظيفي للناسخ» الذي هو dle‏ 
الانتخاب Jla)‏ 15/7م؛ وسبيل Speel‏ /1551م). 

والملاحظ أن قليلين من slale‏ الاجتماع هم Guill‏ مايزوا على gaill‏ السابق بين 
الاستعدادات الثقافية ومظهرها الخارجيء» ويمايز بيير بورديى Pierre Bourdieu‏ في 
كتابه «سوسيولوجيا التربية» بين الاستعدادات الثقافية الباطنيةء والتي يسميها الخاصية 
الذاتية habitus‏ وبين المظهر الخارجي الذي يسميه البنية الاجتماعية (بورديو وباسيرون 
(e \A YA rer «4۱۹۷۰ Bourdieu & Passeron‏ 

ويبدو أحيانًا ضروريًا هذا التمييز بين وحدة ثقافية للمعلومات ومظهرها؛ مثال 
ذلك Lil‏ نخطئ إذا قلنا إن LOG‏ حجريًا يمكن أن يعيد إنتاج نفسه ويتكاثر؛ ذلك أن ما 
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يتكاثر هو الوصفة التي توضح لنا كيف نصنع Lab‏ حجريًاء وهذه الوصفة هي وحدة 
المعلومات القابلة للتكاثر؛ بينما الفأس هو مظهرها الخارجي. ويُعتبر الإنسان صانع 
الفأس الحجري حاملَ أو عائل host‏ الميمة وأداة نقلها. ونجد في أحيان أخرى أن التمييز 
غير مهم على نحو ما sas‏ كمثال في حالة رواية قصة (بول Ball‏ 15/15م). 
ويمكن النظر إلى وحدة الانتخاب على أنها حالة كيفية (مثال ذلك ما إذا كان الناس 
يقصدون دور العبادة أم (Y‏ أو كمية aS)‏ عدد المرات التى يذهب فيها الناس إلى دور 
الها وتسعميل وهف السات الكمية Gals Cay‏ وماخ هو وتات دة 
مثل الميمات؛ ومن ab‏ نكون بحاجة إلى نموذج من نوع مغايرء liag‏ ما يوضحه لنا المثال 
التالي: 
تنزع الشركات الكبرى في نظام اقتصاد السوق الحرة إلى gall‏ باطراد لتكون 
أكبر وأكبر؛ وسبب ذلك أن هذه الشركات الكبرى تتمتع بمزايا الترشيد والإنتاج الضخم 
والتوزيع على تطاق واسعء والإعلان على gles‏ واسع» وظواهر التعاضد synergism‏ 
ERT eur‏ حد المنافسة. وواضح أن هذه الآليات التي تعطي للشركات الكبرى 
على الشركات الصغرى تؤلف عملية انتخاب» ولكنها ليست عملية يمكن وصفها 
ie‏ كاملا في حدود الميمات؛ ومن ثم يتعين أن نحدد حجم الشركات في ضوء محددات 
كميةء gly‏ نحلل ديناميات التغذية المرتدة داخل المنظومة» وهذه نماذج معروفة جيدًا في 
الرياضيات» وتتوفر مناهج ملائمة لتحليلها (مثال المعادلات التفاضلية» وتحولات لابلاس 


.Laplace transforms) 


)£( الابتكار 


الابتكار هو النظير الثقافي للطفرة. ويمكن أن يكون الابتكار الثقافي فكرة جديدة 
Gola‏ جديدًا في الحصول على الغذاءء أو شعيرة اجتماعية Sse‏ أو أغنية جديدة 
قانونًا جديدًاء أو تحولًا في الهيكل الاجتماعي ... إلخ. وحين نستخدم كلمة تباين في هذا 
السياق إنما تكون IST‏ من زمن داروين وقتما كان nd‏ معروف للباحثين كيف تنشاً 
عوامل التباين الجديدة. ونظرًا لأن التباين يصور Bale‏ حالة اختلاف تحدث داخل تجمع 
ماء فإن من المستصوب GEM‏ إلى الابتكار «والطفرة» باعتبار أيهما مفهومًا SAS)‏ أساسية 
من التباين» ومن ثم يتعين عدم اعتبار المفهومّين مترادفين. 
وحري G‏ ألا las‏ كلمة ابتكار أحد منا obi,‏ أنها تعني بالضرورة اختراعاتٍ عقلانية 
إبداعية أصيلةء ولكن Gye‏ استخدام الكلمة بغض النظر Lec‏ إذا كان الشكل الجديد ssas‏ 


gl ة‎ 
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كثيرًا أم قليلًا عن الأشكال المعروفة في السابق» وعما إذا كانت الظاهرة الجديدة نشأت 
عرضًا أم نتيجة تفكير عقلاني. 

وثمة اعتقاد عام في النظرية التطورية البيولوجية بأن جميع الطفرات عفوية 
وعشوائية» ولكن الابتكارات في العملية الثقافية ab‏ ما تكون عشوائية تمامًا؛ ذلك أن 
الابتكارات يمكن أن تحدث نتيجة تخطيط جيد وغاليًا ما تكون مفيدة للمبتكر. 

وتحدث بعض الابتكارات عرّضًا وعلى نحو عفوي؛ مثال ذلك ما يحدث نتيجة لعب 
gl‏ تجريب عشوائی (فاندنيرج Vandenberg‏ ۱۹۸۱م). lily‏ تصادف أنْ كانت لمثل هذه 
التجرنة galt‏ ميد( فإدها سوق كرى و فقي إل Sly cle ALESSI‏ ليت 
جميع الابتكارات هي اكتشافات isab‏ وعفوية؛ ذلك أن غالبية الابتكارات تستحثها 
مشكلة ما يحاول الناس إيجاد حل لهاء وهنا قد تأتي نتيجة تجارب مبنية على تفكير 
بارع أو تجارب عفويةء ولكنها be Mile‏ تكون مقترنة Gags‏ واع لحل مشكلة معينة 
تشغل البال. 

والابتكارات ليست بالضرورة مفيدة للمبتكر؛ ذلك أن ابتكارًا ما ابتكره صاحبه 
بدافع من أفضل النواياء ولكنه ربما Sh‏ بنتائج غير مقصودة تجعله Jal‏ فائدةً مما كان 
متوقعًا. ويمكن أن تأتى الابتكارات أيضًا نتيجة أخطاء في المحاكاة؛ إن لو أن شخصًا ما 
نسي الإجراء الصحيح ad‏ لأداء شيء the‏ ومن ثم يُنجزه على نحو غير تام ومضبوطء 
فإنه يقدم إلى خلفائه صورة أدنى مستوّىء وهذا ابتكار غير مفيد. 

وتمثل العقيدة الدينية Woe‏ لحدوث ابتكارات عفوية أو لا عقلانية؛ مثال ذلك أن 
ela‏ من الناس Glued‏ هلاوس شخص يعاني من مرض عقلي خطير؛ على نحو ما 
تظهر جماعات cll‏ وتراه Lai‏ وهلاوسّه Gas‏ ولكن المرض العقلي ليس تفسيرًا Gals‏ 
ol Lal‏ المنافية Gla‏ للعقل؛ ذلك أن مجتمعات كثيرة لها شعائرها الدينية التي تفضي 
عن عمد إلى هلاوس» ويمكن أن يحدث هذا بوسائل عديدة: نتيجة عقاقير مخدرة dius‏ 
للهلاوس» أو نتيجة للاستغراق في التأمل أو الإيحاء الذاتي أو حالة الجذب أو حرمان حسي 
... إلخ. ويفسر المؤمنون بالعقيدة هذه الهلاوس على أنها cd)‏ أو كشف عن الحجاب أو 
نبوءات أو تكهنات» ويتصرفون وفق تأويلهم lia‏ وهناك وسائل أخرى في حالة افتقاد 
الهلاوسء ويمكن استخدامها بالطريقة نفسهاء نذكر من ذلك تأويلَ الأحلام أو الطقس 
أو غير ذلك من وقائع عشوائية» ولكن لا شيء من الأحلام أو الهلاوس عشوائي بمعنى 
الكلمة؛ إنها جميعًا نتاج العقل الواعي الذي يتأثر بدوره بكم هائل من الظواهر الثقافية؛ 
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مثل الدين والفن والشعائر والأساطير والتفاعلات الوجدانية ... إلخ. ومن هنا فإن تأويل 
هذه الهلاوس والأحلام وغيرها هي LET‏ وإلى درجة كبيرة» مسألة اختيار؛ إن غاليًا ما 
يختار القائمون بهذا السلوك» سواءٌ عن وعي أو عن غير وعي» ومن بين تأويلات عديدة 
مخف Ch Misi‏ الى يفشي إل eel, Se)‏ ا وها ما خط أن جا تيرق ف sell‏ 
LENE‏ غير le‏ يكون بحكابة خافن لاتهاذ قران تنفاوت Mie days‏ 

وجدير بالملاحظة أننا نجد بعض الناس» حتى في أكثر المجتمعات علمانيةء يقدمون 
نبوءاتٍ أو تكهنات على أساس من gilig‏ عشوائية؛ مثل مواقع النجوم والكواكب في 
الأفلاك. أو حركات الطيور والحيوانات» أو خطوط الكف أو الأثار المترسبة على فنجان 
القهوةء أو ورق اللعب أو النرد. ويتعين أن نشير هنا إلى أن الناس في حالة افتقارهم 
للمعارف الموضوعية يظهر لديهم Une‏ قوي لتوليد معارف خيالية والتصرف على هَذيها. 

ولكن ابتكارًا ما قد لا يجد سبيله إلى التطبيق والانتشار إذا ما كانت ظروف انتخابه 
غير مواتية في تلك الفترة؛ ومن ثم فإن مثل هذا الابتكار قد يطويه النسيان أى يدخره 
المجتمع في «رصيده المعرفي»؛ لبعثه إلى الحياة من جديد» في فترة تالية تتغير فيها شروط 
الانتخاب. والملاحظ أن المجتمع التعددي يمكنه بهذه الطريقة أن يختزن احتياطيًا مهولا 
من الإمكانات الثقافية التي ترقد Gals‏ في صورة أفكار غير محققة أو عادات بالية أو 
شعائر لا يؤمن بها سوى قلة منحرفة. بيد أنها ريما تظهر بعد ذلك وتبرز وتنشط أو 
كان حنغيطها إذاها ERIS‏ اروف sR)‏ يعد جف رها خت موا لها 

of Gal danas‏ يتظلف ابكار be‏ وراء التطوى التو له أن يتخ pS ily‏ هنا 
بوجه خاص إلى منظومات أخلاقية ودينية» والتي هي بمثابة تبريرات عقلية لواقع مضىء 
وتعمل على تبرير أو تثبيت هيكل قائم LS‏ أو تحت الإنشاء. 

Wy‏ أن Gels‏ إلى أن هناك إمكاناتٍ Endy‏ لكي تحدث في أي مجتمع ابتكارات 
عقلانية أو غير عقلانيةء مفيدة أو غير مفيدة. ويمكن أن نجد في مجتمع تعددي Sles‏ 
وأنصارًا لأي وجهة نظر من الناحية العملية. وإن مثل هذا المجتمع سيتوفر لديه رصيد لا 
ينفد من الأفكار والتباينات الثقافية ليختار من بينها. وهنا فإن الانتخاب هو الذي يقرر 
ويحسم Gi‏ من هذه الأفكار التي لا حصر لها سوف تتعزز وفي أي زمن. 

وغالبًا ما ينظر المجتمع إلى الابتكارات الاجتماعية على أنها انحرافات» Lays‏ يعاني 
الأشخاص الممثلون لها من الاضطهاد باعتبارهم منحرفين» وقهر المنحرفين وظيفته 
الحفاظ على المنظومة الاجتماعية. وإذا صادف انحراف ما انتشارًا وحظي بالقبول في 
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قطاعات مهمة من المجتمع على الرغم من جميع المحاولات التي استهدفت قمعهء فإننا 
هنا يمكن أن نقول إن تغيرًا اجتماعيًا قد حدث. وجدير SUL‏ أن لوويلين Lewellen‏ 
(19179م) a43‏ مثالا جيد التوثيق لانحراف ديني أحدث تأثيرًا Lage‏ في تطور المجتمع. 
وسوف نقدم في الباب الثامن المزيد من الشرح والتفسير لأهمية الانحرافات. 


)0( التكاثر 


تكاثر السمات الثقافية هو العنصر الثانى من العناصر الثلاثة في نظرية الانتخاب «GM‏ 
وكذا العنصر الذي حظي بدراسة أكثر ped‏ ويمكن أن يحدث انتقال السمات الثقافية 
gis‏ أنماط مختلفة: انتقال رأسي من الأب إلى الأبناء وانتقال أفقي بين أشخاص لا 
pall uaa agit‏ قرنن: وتم التحشكة الاحتماعية 'الحماعية Laat yabi‏ :من 
جانب كثير من أعضاء الجماعة (كبار (Guill‏ على طفل أو على عضو جديد في الجماعة, 
ولكن نمط الانتقال من واحد إلى كثيرين يمثله تأثير المعلم أو الزعيم على جماعة ما 
(جاجليلمينو وآخرون» ۱۹۹۰٩‏ م). 

وثمة نظريات توضح كيف يكتسب البشر من الآخرين المعارف والمهارات والمعايير 
والمعتقدات والاتجاهات. وهذه نظريات مستمّدة من ale‏ نفس التعلم والنظرية البيولوجية 
عن التعلم المدرسي والتعلم في الطفولة وسوسيولوجيا التعلم ونظرية التنشئة الاجتماعية 
lands‏ وتوفرت Sole‏ علمية عديدة على دراسة هذا المجال دراسةًٌ وافية وشاملة؛ لذا 
فإنه من نوافل القول محاولة الاستطراد في تفاصيلها هنا. 

سوف أكتفي فقط بنوع واحد من التكاثر الثقافي الذي لم يدرسه الباحثون دراسة 
كافية؛ وأعني به الاتصال اللاشعوري unconscious communication‏ نعرف أن جميع 
المجتمعات زاخرة بظواهر لاعقلانية مثل الفن والموسيقى والرقص والشعائر والطقوس 
الدينية والأساطير والقصص وغيرها. وتتضمن نظرية فرويد عن التحليل النفسي شينًا 
عن إمكانية حدوث اتصال أو انتقال لاشعوري من جيل إلى جيل عبر وسائل الاتصال 
المذكورة: 


«أوضح لنا التحليل النفسي أن النشاط الذهني اللاشعوري لدى كل إنسان 
يشتمل على جهاز يمكّنه من تأويل إرجاعات الآخرين» أي: يكشف عن التشوهات 
التي فرضها الآخرون على التعبير عن انفعالاتهم. وإن الفهم اللاشعوري لجميع 


VY 


نموذج أساسي للانتخاب الثقافي 


العادات والطقوس والمعتقدات الجامدة التى تخلفت عن العلاقة الأصيلة AL‏ 
الأول ربما جعلت من الممكن للأجيال التالية التغلب على ميراثهم الانفعالي.» 


ونحن إذا رفضنا تصديق أن الرقص واستمطار السماء من شأنها أن تجعل السماء 
تستجيب وتمطر حقاء يصبح لزامًا أن نفترض أن الرقص له وظيفة أخرى؛ مثل خلق 
تضامن جماعي واتصال لقيم وانفعالات أخرى. وربما لا يدرك المشاركون هذه الوظيفة 
عن وعي؛ ولهذا يكون لنا الحق في أن نفترض أن اللاشعور له دور مهم هناء وأن المسلّمة 
التي أنطلق منها هنا هي أن الكثير من الأنشطة البشرية اللاعقلانية هي وسائط اتصال 
بين لاشعور شخص ما إلى لاشعور أشخاص آخرين. وربما لا يدرك الأشخاص المعنيُون 
حدوث هذا الاتصالء بيد أنني سوف أدعم هذه النظرية Lad‏ بعد. خاصةً في الباب الحادي 
عشر. وقد يحدث أن ينظ البعض إلى هذه الظواهر اللاعقلانية نظرةٌ وظيفية؛ بمعنى 
أنها تؤثر في السلوك البشري على نحو يجعلها تعرز تكاثرهم. 

إن حكايةٌ تُحكى عن الأخيار والأشرار من الناس وكيف يلقى الأشرار حتقّهم ويحظى 
الأخيار بالسعادة آخرّ المطاف» وبعد مشكلات وعذابات كثيرة؛ يمكن أن تكون لها وظيفة 
هي نقل معايير الخير والشرء وتدعو الناس إلى التضحية عندما تدلهم الأمور. وربما لا 
يدرك الراوي ولا المستمعون أن الحكاية هنا اتصال ونقل للمعايير. وطبعي أن حافزهم 
الواعى لقص الحكايات والإنصات إليها مختلف تمامًا: إن القصة مثيرة elaia‏ ولعل 
Le shane‏ قشعن ay‏ أنه go Leif pte‏ ع الحا كى Be E‏ 

وجدير بالملاحظة أن شعيرة الرقص التي يقوم بها الشامان' ريما تقول لأبناء قبيلته: 
أنا أسيطر على قوّى سحرية» وأنا زعيمكم Gaus‏ كذلك الرقصة الجماعية المتوالية حيث 
يشارك كل teed‏ ف تؤصيل. psd‏ التخنامن والوحدة Gad Lats‏ الذي شارك فيه 
الرجال والنساء Lee‏ داخل صالة الرقص إنما يفيد رسالة مضمونها أن المجتمع Give‏ على 
Su‏ النواة ياعتزازها الوحنة الأساسية: 


١‏ الشامان Shaman‏ طبيب محلى أو عراف pets‏ أن له اتصالًاً بقوى خارقة للطبيعة ويشفى المرضى 
بأعمال السحر وتسخير الأرواح الخيرة أو الشريرة حسب الطلب (المترجم). 
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وتترتب على مثل هذا الاتصال اللاشعوري واسع النطاق نتيجة هي أن كل مجتمع 
يختص بمجموعة مشتركة من الرسائل اللاشعوريةء Gilly‏ تؤثر وتهيمن على سلوك 
أبناته. وكم هو عسير دراسة مثل هذا الاتصال اللاشعوري بسبب مشكلات مهولة تتعلق 
بمناهج البحث في دراسات التحليل النفسيء ولكنْ ثمة اتفاق في الرأي على أن اللاشعور 
له تأثير مهم على السلوك؛ لذلك فإن من الجدير Gi‏ دراسة كيفية حدوث هذا الاتصال 
اللاشعوري» وسوف أعود إلى هذه المسألة في الباب الحادي عشر. 


)1( الانتخاب 


gaas‏ مثال الزراعة الذي أسلفناه aol‏ المبادئ الأساسية للانتخاب الثقافي. ثمة شروط 
أساسية ثلاثة يتعين توافرها لكي تنتقل الظاهرة الثقافية من شخص إلى آخر؛ أولها: أن 
يكون الشخصان بالضرورة على اتصال ببعضهماء HE‏ يجب أن يكون الراسل راغبًا في 
أن يقاسم الآخر معارفه أو Hele‏ عن حجبهاء HIE‏ يجب أن يكون المتلقي GEL,‏ في قبول 
هذه المعرفة وأن يضمنها رصيده السلوكي. وإذا لم يتوفر شرط أو أكثر من هذه الشروط 
الثلاثة سوف تنتفي الظاهرة. ومعنى شرط الاتصال المباشر بين الراسل والمتلقي أن بعض 
العادات التي تفيد العزلة الاجتماعية لا تنتشر بسهولةء Gly‏ الانتخاب على أيدي الداعية 
للمعلومات يؤدي إلى انتشار عقائد دينية من النوع الذي يكلف المؤمنين به بالدعوة إلى 
العقيدة والتبشير بها. ويتجلى الانتخاب عند الطرف المتلقي في تلك الحقيقة العادية حين 
نرى أن نفع الابتكار الثقافي واضح لكل ذي عينين» فإنه سوف ينتشر سريعًا. 

وتتمثل آلية انتخاب أكثر أولية في البقاء والتكاثر الانتخابيين للأفراد على أساس من 
سلوكهم المحدد ELS‏ ونجد مثالا متطرفًا على هذا عند بعض الطوائف الدينية التى 
تحرّم LS‏ الاتصال الجنسي؛ مثل عقيدة الهزازين أو الشيكرز ‘shakers‏ وطبعي أن 
اتقرضت هذه الطواكف يسيب انقراض نسلهاء ولكن ميمات الفردية ليست Us‏ شيئًا 


" الهزاز أو الشيكر Shaman‏ عضو في طائفة دينية نشأت Laf‏ في إنجلترا عام e \VEV‏ وتعيش Ble‏ 
جماعية وتلتزم العزوبية. والاسم الرسمي لهذه الطائفة «الجمعية المتحدة للمؤمنين بالمسيح الآتي ثانية»» 
وانتشرت في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع phe‏ بعد أن امتزجت ببعض الطقوس والشعائر 
لديانات محلية (المترجم). 
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غير ملائم؛ ذلك أن المرء الذي لا يعباً بالزواج وإنجاب أطفال سوف يتوفر له وقت أطول 
وطاقة أكثر للدعوة إلى ميماته والعمل على ترويجها. 

ولكننا نجد من ناحية أخرى أن التحريمات الدينية لاستخدام موانع الحمل أو 
للإجهاض هي آلية تزيد عدد النتاج الجيني؛ ومن ثم النتائج الثقافي. 

ويمكن أيضًا أن يعمل البقاء الانتخابي على مستوى الجماعة؛ إذ حين يهزم شعب 
Ai Gee‏ :ف المرب (Gab‏ ما تكو "الجفاعة الكاسرة قد استوصلة كماما كشي ونك 
عقيدتها الدينية وتنظيمها السياسي يمكن استتصالهما إذا ما فرض المنتصرون قسرًا على 
الخاسرين مبادئهم الدينية والسياسية» ومن المسلّم به أن تدمير القبيلة أو القضاء على 
عقيدتها واقعتان مختلفتان» غير أن النتيجة من حيث الانتخاب الثقافي واحدة؛ أن OLS‏ 
وأشكال التنظيم السياسي التي تفضي إلى تفوق عسكري سوف تحرز تقدمًا على حساب 
الاستراتيجيات الأضعف. 

ويحدث نوع مهم من الانتخاب حين يكون على المتلقي أن يختار بين بديلين من 
المرسلين. وهذه محاكاة انتخابية؛ إذ من الشائع أن الناس تحاكي الشخصيات الناجحة 
من رجال الأعمال أو الرياضيين أو الفنانين أكثر مما تحاكي الفاشلين. ونشهد أمثلة 
أخرى للمحاكاة الانتخابية في عبادة الأبطال عند المراهقين أو محاكاة البلدان النامية لكل 
شيء ينتمي إلى العالم الغربي الصناعي. 

Saga) E days pling‏ لهذا النوع من الانتخاب تحت اسم «الانحياز غير 
المباشر»» ويسميان الخاصية التي تجعل من بعض Gull‏ نماذج أثيرة ويفضلها الآخرون 
ويسعون إلى تقليدها: «السمة الدالة» indicator trait‏ وتسمى المعايير التي يلتزم بها 
المقلدون عند aa Lisl‏ لنموذج المحاكاة ياسم daw»‏ الأفضلية» -preference trait‏ ويرى 
بويد ورتتشرمتوج أنه إذا كانت كل من السمة الزالة:وسمة الأفخلية مروا SUS‏ 
الثقافي Lee‏ وتزاوجت هاتان العمليتان الانتخابيتان فإن العملية يمكن أن تتحقق سريعًا 
وتفضي إلى مبالغة في إبراز المكانة. 

آله SST‏ أخرى هة "وه A EE EAN SSN‏ الل مواقم 
كز كان كريرا EES gaal Salt‏ 

وتعتبر المنافسة الاقتصادية والانتخابات الديمقراطية من أشهر الآليات. 

Le We,‏ يكون لعلم النفس دور مهم في انتخاب الميمات؛ ذلك أن الميمات الأصلح 
كثيرًا ما تكون لها جاذبية نفسية أكبر. إنها تضغط على الأزرار المؤثرة في نفوسناء وكلمة 
زرار نفسي مجاز للتعبير عن آليات المنبه — الاستجابة- والتي تثير فينا اهتمامًا خاصًا 
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لموضوعات معينة تستثيرنا مثل الخطر والغذاء والجنس. وهذه موضوعات كان لهاء ولا 
يزال» أهمية حيوية على مدى التاريخ التطوري. Baby‏ وجود ضغط انتخابي قوي 
موجود ails‏ يثير انتباهنا نحو أية معلومة تتعلق بهذه الموضوعات» وسبق أن أشرنا إلى 
عدد من أكثر هذه الأزرار فعاليةٌ وتأثيرًا. 

ولنأخذ النكات كمثال: إن S‏ عن الخطر أو الجنس تغريناء وهذا يجعلنا نلتفت 
إلى النكتةء ونتذكرها وننقلها إلى الآخرينء ولكن النكات التي لا تستثير فينا Gab‏ سرعان 
ما ننساها؛ بينما نتذكر ما تُغرينا وتستثير انتباهنا ومن ثم نحفظها ونحكيها للآخرين. 
إنها تتمتع بقدر Jle‏ من الملاءمة والصلاح. 

والإغراء له دور مهم في المنافسة بين القنوات التجارية التليفزيون» ونلحظ أن الرواية 
الإخبارية عن الفزع أو الجنس تستثير اهتمامنا وانتباهنا أكثر من غيرهاء وربما أكثر من 
موضوعات ذات صلة وثيقة بنا. وليس من المهم كثيرًا ما إذا كانت هذه الروايات صادقة 
ودقيقة أم لا؛ ذلك أن الصدق غير وثيق الصلة بمدى صلاحية الرواية طالما وأنها لا تقدم 
برهانًا يؤكد أو ينفى. 

uea SUE أسلؤي‎ dedi والحطلةة‎ Saja bey pastas, 
على نطاق واسع؛ لكي تستثير اهتمامنا؛ ولهذا فإن سلعة مدعومة بإعلان تجاري يدغدغ‎ 
الحواس يمكن أن تحقق رواجًاء وتتغلب في المنافسة على سلعة لا تنافسها في الإغراء‎ 
م).‎ ۱۹۹٩ (برودي»‎ 

ولا بد وأن تكون الميمة ذات معنَّى وسهلة الفهم؛ ذلك أن الميمة التي يصعب فهمها 
أوتكون.متتافرة مح امات القائمة لا يمكن استيعابها بسهولة» ولكن قت فيد sgt‏ 
غير ذي معنَّى في جذب الانتباه إلى الميمة؛ مثال ذلك أن تناقضًا ظاهريًا أو شيئًا يبدو 
منافيًا لمعارف سابقة من ale‏ أن يخلق تنافرًا Gape‏ إن عقولنا سوف تجاهد دائمًا 
لكي تجعل الأشياء مفهومة؛ ومن ثم تنتبه إلى كل ما من شأنه أن يثير تنافرًا معرفياء 
VAN aaa‏ يمدو Cal‏ سوف جحل دافن وي امن قايلية dS a PSP‏ 
الميمات الجديدة حين توضع في موقف متناقض ظاهريًا أو يثير LEG‏ فكريًا؛ مثلما يحدث 
عند بذل الجهد من أجل الشروع في مراسم احتفالية (برودي» 1157م). 

يترتب على هذا أن الميمة يمكن أن تروج ببساطة؛ لأنها لافتة للأنظار؛ مثال ذلك 
لو أن ثمة Gel‏ من الناس ترسم كلمة بعينها بطريقة خرقاء معقدة؛ بينما ترسمها 
الأغلبية بشكل صريح واضح وجريءء» OB‏ القرّاء Gow‏ يلحظون على الأرجح أسلوب 
الكتاب المعقد الآخرق فور النظر إلى الكلمةء ولكنهم لن يلحظوا الشكل البسيط الخالي من 
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التعقيد؛ ولهذا فإن الشكل الأخرق ربما يشيع استعماله لا لشيء سوى OY‏ الناس تتذكر 
فقط الشكل الذي لفت آنظارهم» وهذه هي الظاهرة المسماة ظاهرة الصرعة أو مواكبة 
الزفة. 

ويمثل الاختيار الواعى والتخطيط العقلانى الشكل الأسرع والأوضح للانتخاب» ومن 
الضروري أن نمايز في هذا السياق بين المعلومة الثقافية (الميمة) واستخدام هذه الميمة 
في عمل بذاته. وحري أن Bab‏ أن الجينات في نظرية الانتخاب الجيني مرتبطة بمحالَ 
a loc a‏ الخد Gin SEIN‏ أن ae‏ حل Paige asa‏ 
أليلة أخرى اندثرت خلال هذه العملية. وليس الأمر كذلك في الانتخاب الثقافي؛ ذلك أن 
إحدى الميمات يمكنها أن تنفذ إلى عقل شخص دون إزاحة أية ميمة أخرىء معنى هذا 
ببساطة أن الشخص يكتسب Angles‏ جديدة دون نسيان القديم» وهكذا يستطيع المرء أن 
يحيط Lle‏ بالعديد من أنماط السلوك المختلفة في الوقت الذي يختار فيه أحدهاء وتظل 
جميع الميمات البديلة حاضرة في ALI‏ ولكن واحدة منها فقط هى الفاعلة النشطة. 

Anglaall اتتفاين‎ Jar ail, ادن‎ sic LOAM pgding ف‎ Gants كلماء‎ thal, 
بينما الصواب أن نتحدث عن الاستخدام الانتخابى الفطومة النقولة يكال ذلك ع‎ 
تتغير أزياء السيدات من حين إلى آخر ما بين الملابس الطويلة والقصيرة. فإننا يجانبنا‎ 
الصواب إذا ما زعمنا أن المعلومة عن الملابس القصيرة أزاحت المعلومة الخاصة بالملابس‎ 
النساء يعرفن دائمًا كل شيء عن الملابس الطويلة والقصيرة؛‎ GY الطويلة أو العكس؛ ذلك‎ 
ومن ثم فإن الانتخاب ليس مُنصيًا هنا على المعرفة» بل على الأفضليات. وإذا كانت مدارس‎ 
عن الديانات القديمة دون ممارسة شعائر تلك الديانات؛‎ Gad الأطفال تعلم التلاميذ‎ 
على أن المعلومة يمكن نقلها والحفاظ عليها بغير‎ Sls فإن هذه الحقيقة يمكن اتخاذها‎ 
في الوقت ذاته. وواقع الأمر أن هناك أوجهًا للتمايز غالبًا ما يغفلها‎ Abela حدود» وتستمر‎ 
الباحثون» وأعني بها التمييز بين معرفة الميمة ومناقشتها ودعمها وترجمتها إلى عملء‎ 
وهو ما يسمى مستويات الاستبقاء (سبيلء ۹۹۷٠م). وثمة وسائل شديدة التباين فيما‎ 
ENAA يختص بتصديق شيء ما ودرجات مختلفة من الالتزام بالعقيدة (سبيرين:‎ 

وكما سبق أن أوضحنا فإن WS‏ من عملية الإبداع وعملية التكاثر يمكن أن تكونا 
عمليتين انتخابيتين؛ لذلك فإنه يكون عسيرًا في بعض الأحيان الفصل بين الإبداع والتكاثر 
والانتخاب كثلاث عمليات متمايزة. ويؤمن بعض المفكرين بأن المعلومة الثقافية تتحول أو 
تتعدل على مدى فترة استنساخهاء وأن النتيجة المتراكمة لمثل هذه التحولات الكثيرة هي أن 
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تنزع العملية إلى السير في اتجاه التعبير الأكثر استهواءً سيكولوجيًا (سبیربر» 1957م). 
ولكن الأمور قد تبدو ASI‏ تعقيدًا عندما نفكر في أن التباينات خلال تكرار الابتكارات 
يمكن أن يكون لها تأثير انتخابي» فالابتكارات نادرة Grus‏ داخل مجتمع يعمل بصورة 
جيدة ومستقرة نسبيًا؛ بينما الأزمات الثقافية تحفز الابتكارات؛ ولهذا فإن الثقافة المعطلة 
ik,‏ المتخمة بالضغوط والتوترات والصراعات» تكون بحاجة إلى مزيد من الابتكارات 
من أجل الانتخاب فيما بينها؛ للعمل على هديها أكثر مما هو الحال بالنسبة لثقافة تعمل 
وظيفيًا على نحو جيد وتحقق السعادة لكل أصحابها؛ وهذا هو السبب في أن الثقافة 
المعطلة وظيفيًا قصيرة العمر على الأرجح. 

lily‏ كان بعض القرّاء يلتمسون المزيد من المعادلات الرياضية المضبوطة عن آليات 
متمايزة للانتخاب الثقافيء فإننا نحيلهم إلى الدراسات التى نعرض لها في الباب الثاني 
ونذكر هنا بوجه ald‏ بويد وريتشرسون (٩۱۹۸م)‏ اللذين يناقشان أثر الجينات على 
معايير وآليات الانتخاب الثقافي. 


(V)‏ انتخاب المركبات الميمية 


يكون من الملائم أحيانًا النظر إلى بعض عمليات الانتخاب الثقافي باعتبارها GLSI‏ لمركبات 

ميمية كاملة بدلا من ميمات مفردة. ويصدق هذا كمثال على انتشار الطوائف الدينية؛ 

إن الملاحظ أن الأعضاء الجدد في طائفة ما يستوعبون مجموعة المعتقدات كحزمة Broly‏ 

وكذا أسلوب الحياة وليس مجرد ميمة مفردة. وتشتمل الأجزاء النمطية للمركب الميمي 

على ما يلي: 

الضّعم: وعد بمنفعة ما يجعل المركب الميمي يبدو في صورة جاذبة للمؤمنين الجدد 
المحتملين؛ مثال ذلك الوعد بحياة أفضل. ويشتمل الطعم في غالب الأحيان على إغراء 
يثير انتباه واهتمام المؤمنين المنتظرين» وقد يكون الطعم مجرد حصان طروادة. 

الصنارة: هى جزء من مركب ميمى يحفز إلى التكرار» وتتمثل هذه في حالة الدين في 
Recall ANN‏ واو casei DESAI geeks‏ روات الان اند 
الا ل و هافو اتناف whol‏ وتن أعضاء جدلة 

التلقين: ضمان أن العائل للمركب الميمى يكتسب جميع الميمات التى يتضمنها SoM‏ 
وقد يشتمل هذا على التكرار المتواتر أو على عملية غسيل Gall‏ والأمثلة النمطية على 
ذلك نجدها في الشعائر والتراتيل والصلوات والقسم بالإيمان. 
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الحياة ضد مركبات ميمية مناهضة: وقد تتمثل في الميمة الزاعمة بأن الإيمان الأعمى 
Sisal R‏ ورد يي 

الثواب والعقاب: واضح أن الثواب والعقاب ضروريان في الغالب لجعل المؤمن ينصاع 
لتعاليم ترك الي والتنظيم cal Ball‏ لال ea‏ الاك هى CSS‏ إن 
قووف احضاكى موه aly‏ لكي الس GLA)‏ ف الوقاة tac‏ الأحاكات الالتاسية 
للمؤمن» ولكن أقوى الثوابات والعقوبات الموعودة تأثيرًا هي WILE‏ ما تتعلق بمستقبل 
عي a‏ الخناة بعد ةلوت اذاف تمصع الوقت hot sta‏ لك عقي piesa)‏ 
إذا لم تكمقق ages‏ ف الفجاة الدنياء وا a eee‏ عن هذا الوعة Salle tills‏ 
بالجحيم. 

ral‏ مطالبة المؤمن بأن يسهم بوقته وجهده gf‏ ماله لصالح المركب الميمي وتنظيمة 
ial oth‏ إل E rE BS LGU o‏ 


Vicarious Selection الانتخاب البديل‎ (A) 


يمكن في أحيان كثيرة وصف عمليات الانتخاب الثقافي بأنها انتخاب بديل (كامبلء 
٥م(«‏ > وتسمى أيضًا انتخايًا تمهيديًا .preselection‏ ويتمثل المبداً الذي يقوم عليه 
الانتخاب البديل في أن ن Éles‏ انتخاب بطيئةٌ وغير فاعلة تحل محلّها عمليةٌ انتخاب AS)‏ 
فاعليةء وتفضي إلى الاتجاه نفسه تقريبًا على نحو يضاعف من القدرة على التكيّف. ويمكن 
القول» dle Suits‏ إن عملية الانتخاب القديمة هي التي خلقت الآلية البديلة» وريما تتحكم 
أيضًا في عملها إذا ما حادت عن السبيلء وإن لم يكن هذا الضبط والتوجيه فعالًا. ويضرب 
كامبل مثالًا على هذا بطريقتنا في اختيار الطعام: إننا )13 Éd LIST‏ غير ملائم ريما 
لقينا حتفنا بسبب سوء التغذية أو التسمم؛ ولهذا فإن اختيار الطعام محكوم في النهاية 
اكان الل ميد أن عار لباقي ميد عل اناس اوو تحرف ا اتور 
الجينى قد صاغ Gus‏ التذوق عندنا بحيث تعطى الأغذية الصحية مذاقًا طييًا. ويعادل 
معيار التذوق تقريبًا معيار التغذيةء وهكذا يصبح الانتخاب القائم على التذوق بديلًا عن 
انتخاب أبطأ كثيرًا معني بالبقاء. 

ويمثل الانتخاب giai‏ مثالًا آخر للانتخاب البديل. إن نساءً كثيرات يفضلن الرجال 
الأقوياء الأصحاء. وتعتبر القوة البدنية — على الأقل في المجتمعات البدائية — Lage Sole‏ 
لضمان البقاء. ولهذا فإن الانتخاب الفردي القائم على أساس البقاء من شأنه أن يعزز 
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القوة البدنية» ولكن الانتخاب الجنسي القائم على اختيار الشريك يحل محل هذه العملية 
ويتخلص من الأفراد الضعاف بأسرع مما تستطيع أن تفعل عملية الانتخاب الفردي؛ 
أو Ja!‏ بعبارة أخرى: إن الانتخاب الجنسي حل بديلًا عن الانتخاب الفردي. ويعتبر 
الانتخاب العقلانى أفضل Je‏ على الانتخاب البديل؛ مثال ذلك أننا نطبق قواعد الصحة 
العامة gly Gags‏ لتجنب الأمراض الوبائيةء Gly‏ هذه القواعد ذاتها كان بالإمكان أن 
Las‏ تبح فظو خافن شرن Utes‏ عن bal, Laid‏ كان بالإمكان Jad, Las J‏ 
الانتخاب الثقافي إذا ما راجت قواعد التحريم والتطهر الدينية كنتيجة لحقيقة أن من 
أطاعوا قواعد التحريم أقل من المخالفين تعرضًا لخطر الموت بسبب الأمراض المعديةء 
وهكذا فإن الاختيار الرشيد لقواعد الصحة العامة هو البديل عن آليات الانتخاب الأشد 
Gb,‏ والقائمة على البقاء أو الموت. وتظهر لنا هنا بوضوح ميزة الانتخاب البديلء إنه يعني 
Liss‏ أسرع وأكثر فعالية من ظروف الحياة المتغيرةء كما يعني اقل كدر هن انا من 
حيث الوقيات؛ لذلك فإن آلية الانتخاب البديل سوف تكون بحد ذاتها آلية تكيّف؛ ومن 
ثم ستدعمها وتعززها ذات العملية التي ظهرت لتكون Ly‏ عنها. 

بيد أننا نلحظ تعقدًا خطرًا في آليات الانتخاب البديل؛ حيث إنها لا تفضي IIT‏ ذات 
الاتجاه تمامًا الذي استنّته العمليات التي حلت محلهاء وليسمح لنا القارئ بالعودة ثانيةٌ 
ا ا a aes‏ نواد هذا إل Blas‏ 
مفرطة في استهلاك السكرء وإلى إضافة نكهات صناعية لأغذية غير صحية. وانتشرت 
هذه الإمكانات سريعًا جدًا؛ حتى إن الانتخاب الجينى بات Gale‏ عن كبحها. وأشهر مثال 
ا النديل مو :ثيل الطاووين الذئ كرون فل لات ا 
على الرغم من واقع أنه يقلل من إمكانية استمرار بقاء الطاووس. l‏ 

ومفهوم الانتخاب البديل مهم لأن عملية الانتخاب الثقافي في صورتها الإجمالية تعمل 
كبديل عن الانتخاب الجيني» وبشكل فعال Me‏ في الحقيقة. وثمة آليات انتخاب كثيرة 
مغايرة: Ley‏ في ذلك الاختيار الواعيء يمكن عرضها كأمظة للانتخاب البديل. 


)4( عوائق على طريق التطور 


التحول التدريجى ليس بالضرورة خاصية للتطور البيولوجى كما كان الاعتقاد السائد من 
قبل» ولعل الأصوب أن التاريخ التطوري Lay‏ يكشف عن فترات تمثل وَتَّبات من التغير 
as pull‏ تتبادل مع فترات سكون تسمى «التوازنات الفاصلة» punctuated equilibria‏ 
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(سوميت وبيترسون Somit & Peterson‏ 15537ام). ذلك أنه بعد تجاوز عتبة معينة 

يمضى :الذظون برعا :تسييًا إلى أن :تحدث.حالة اتزان حديدة: وإن: تحاووٌ هذه العتنات 
عملية قليلة الاحتمال؛ ولذلك فإنها قليلة الحدوث جدًا. 

وهناك تفسير محتمل fil‏ هذه العوائق على طريق التطور؛ وهو أن نتيجة صلاحية 
جينتين مختلفتين ليست نتيجة تراكمية بالضرورة. وتسمى هذه الظاهرة باسم التفوق 
5 إ(مور وتونسور Moore © Tonsor‏ 2444( ولنفترض على سبيل JEM‏ 
أن dew‏ افتراضية أب شفرتها جينتان مهيمنتان od‏ على محلين (wake‏ مستقلينء 
وهنا فإن الشخص الحامل لهاتين الجينتين سوف يجسد النمط الوراثي أ ب الذي يهيئ 
صلاحية عالية. وإن الشخص الذي يحمل إما أ أو ب - وليس كليهما — ستكون 
صلاحيته على النقيض؛ أي: أقل مستوّى من شخص لا يحمل GT‏ من الاثنتين. وليس من 
المرجح أبدًا أن تظهر الجينتان أ. ب عن طريق طفرة في آن واحد لدى المرء نفسه؛ لذلك 
ager Ds‏ ن لاه بالحعرورة أن :يس هي دو Muy‏ تفيل عل اص فين 
يحملون أ أو ب وليس كليهما Gly Lhe‏ هؤلاء الهجين سيكونون دائمًا نادرَين بسبب 
صلاحيتهما المتدنية؛ لذلك فإن الأمر رهن قدر كبير من الحظ الذي يزاوج بين شخص أ 
وشخص ب؛ لينتجا ذرية Í‏ ب. وما إن يحدث هذا حتى يتوفر احتمال كبير OL‏ تنتشر 
السمة الجديدة (في Jb‏ ظروف معينة)ء Oly‏ تعقب هذا تحولات جينية أخرى تحقق 
تناغمًا مع التكيف الجديد؛ الأمر الذي يفضي إلى توازن فاصل جديد. وإذا كانت ثمة daw‏ 
افتراضية تستلزم الجمع بين أكثر من جينتين قبل ظهور حالة الصلاحيةء فإن احتمال 
حدوث ذلك فرضيًا هو صفر. 

وإن هذا الطراز من العوائق إزاء الاحتمالات في التطور الجيني هو السبب في ندرة 
ظهور أعضاء sus‏ في التاريخ التطوري. وإن الشيء الأكثر احتمالًا أن يتعدل العضو 
القائم وفق وظيفة Bato‏ وليس نشوء عضو جديد من عدم؛ ذلك GY‏ العملية الأولى 
تستلزم تغيرات جينية آنية أقل من الثانية» وهذا هو على سبيل المثال Coll‏ في أن أجنحة 
الطيور مناظرة لأذرعتنا. 

ونشهد كثيرًا حواجز مماثلة في التطور الثقافي؛ ذلك أن فكرة جديدة لا تروج بسهولة 
داخل مجتمع ما إذا كانت غير مفهومةء أو إذا كانت غير متسقة مع القواعد السائدة 
أو للهيكل المستقر للمجتمع (بيرنز ودييتس» (PAAY‏ وتحدث الإعاقة عندما يكون 
استخدام فكرة جديدة ممكنًا فقط حال تحول ميمات عديدة في المجتمع معًا في آن واحدء 
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وتكون هذه التحولات باهظة الكلفة. ويشير رامبو aAA)‏ ص37 ) إلى مثال على cS‏ 
وهو المشكلات المعروفة جيدًا بشأن تصدير الثقافة العليا إلى الدول النامية. ويشتمل 
تاريخ العلوم على نوع يمثل عائقًا ثقافيًا يحول دون عمليات التهجين الثقافي» وحظي 
بدراسة متعمقة. ويسمى هذا العائق تحولًا في النموذج الإرشادي أو في الإطار الفكري 
(كون: 1577م). 

والملاحّظ في التطور الجيني أن احتمالات عائق التهجين ضئيلة إلى أقصى حد إذا ما 
استلزم تغير أكثر من جينتين في آن واحدء ولكن مشكلة هذا الاحتمال في التطور الثقافي 
يمكن التغلب عليها عن طريق التخطيط العقلاني. ويكفي أن نفكر في جميع الابتكارات 
التقانية المعقدة التي أبدعها التطور الثقافي. إن جهارًا تقانيًا Bose‏ يمكنه أن يحتوي على 
لاف المكوتات» Ui‏ ماهو addy‏ يضرا aly‏ عر كلف الكوناكه SANG‏ سو 
يتعطل تمامًا. والملاحظ أن ليس بالإمكان أن يفضي التطور الطبيعي إلى ظهور مثل هذه 
الدرجة من التعقد ما لم تحقق كل خطوة مباشرة على مدى عملية التطور قدرًا طفيقًا 
من الصلاحية أعلى من سابقتها. 

وليسمح لي القارئ أن أعطيه مثالا على gile‏ التواؤم في مجتمعنا: إننا إذا طبقنا 
نظامًا عشريًا لقياس الزمن بدلا من الساعات والدقائق والثواني» OB‏ جميع حسابات 
فوارق الزمن ستكون أيسرء بيد أن مثل هذا التحول في وحدات الزمن سوف تترتب 
عليه كلفة باهظة؛ نظرًا لأن جميع المؤسسات الاجتماعية والأجهزة الثقافية مجهزة بحيث 
تتواءم مع الوحدات القديمة غير العملية» وسوف تسوء الأمور أكثر عندما نضع في عين 
الاعتبار أن لدينا منظومة متماسكة وراسخة من وحدات القياس. إن الثانية وحدة أساسية 
استمد منها الباحثون وحدات أخرى مثل جول (وحدة قياس للطاقة) وفولت؛ لذلك فإن 
التقسيم العشري لوحدات الزمن عندنا يستلزم بالتالي She guas‏ هذه الوحدات ASEM‏ 
ولا ريب في أن كلفة مثل هذا التغيير في وحدات القياس ستكون على المدى القصير مَهولة 
‘láo‏ مما يجعلنا نتخلى عن الميزة التي سوف نجنيها على المدى الطويل مهما كانت درجة 
وضوحها لنا. 

وطبعي أن مثل هذا الطراز من العوائق يكون من المستحيل تخطيه في التطور 
الجيني» ولكن من الممكن التغلب عليه خلال العملية الثقافية عن طريق التخطيط الذكي 
والاستكبان الرشية ]13 Gals Le‏ الخ عل الد الطويل dad Leg Legh‏ الكفاية: 

ويحدث أحيانًا أن تتشكل عوائق التواؤم الثقافي على نحو متعمد إلى حد ما؛ بهدف 
تضليل النشاط الانتخابي للآخرين. إن العناصر النشطة اجتماعيًا ممن لديهم قدرة 
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عقلانية يمكنهم تحديد حالة بعينها أو مشكلة اجتماعية بذاتها؛ بالرجوع إلى إطار 
مرجعي معين ثم تحديد أي نوع من التصرفات هو الممكن بالنسبة لهذه المشكلة. ويصف 
بيرنز ودييتس (1997١م)‏ هذه الاستراتيجية بأنها «إعادة تجديد الحالة لزيادة احتمالية 


)٠١(‏ الفوارق بين الانتخاب الجيني والانتخاب الثقافي 


هناك أوجه تماثل شكلية بين نماذج التطور الجيني والتطور الثقافيء ولكن حريٌ ألا 
يضلل هذا dsl‏ ويستخلص نتائج على أساس التناظر بين نموذج وآخر. إن الفوارق بين 
العمليتين مهمة وأساسية للغاية؛ مما يجعلنا ننظر إلى نموذج الانتخاب الثقافي كنظرية 
مستقلة. إن العملية الثقافية أسرع وأكثر كفاءة بما لا يقاس بالنسبة للعملية الجينية؛ 


وذلك لأسباب Suse‏ سأوردها هنا توخيًا للوضوح: 


o‏ السمات المكتسبة يمكن توارثها (الوراتة اللاماركية). 

WW ٠‏ ما تكون الابتكارات الثقافية موجهة نحو هدف وتنطوي على توقع مستقبلي؛ 
على خلاف الطفرات الجينية» فهى عمياء وعشوائية. 

تحدم اکاک مانا BLES‏ عندما كو تطلوية نها الطفراك anaa‏ 
عام مستقلة عن الأوضاع الانتخابية." 

« الانتخاب الثقافي ليس بالضرورة مرتبطًا بميلاد أو وفاة الأفراد. ويمكن للمرء أن 
يختار من جديد أو أن يتحول Sle Garde‏ عدة على مدى حياته. 

٠‏ الانتخاب GLU!‏ يمكن أن يكون عقلانيًا وحَصيفا. 

o‏ يشتمل الانتخاب الثقافي على آليات مختلفة أكثر من العملية الجينيةء ويمكن لهذه 

الآليات أن تعمل في تواز. 

التكاثر أو الانتقال الثقافي لا ينتقل فقط من الآباء إلى الأبناء؛ إن يمكن أن ينتقل 

من أي كائن بشري إلى أي فرد آخر. وإن تطور المجتمعات على خلاف تطور 

الأنواع؛ غاليًا ما تتلاقى نتيجةٌ الانتشار. 


" تكشف بعض أنواع البكتريا عن معدل طفرات متزايد في حالة الجوع. ولا تزال الآلية التى وراء هذه 
الظاهرة غير محسومة ga)‏ ۱۹۹۰ م؛ وسينجوفسكى ولينسكى (a\440 Sinegovski & Lenski‏ 


AY 
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العملية الثقافية ليس لها حامل واحد للمعلومات يتصف بالشمول وعدم قابلية 
الانقسام» شأن الجينة» بل ثمة كيانات عديدة متباينة GAS‏ والتي يمكن أن 
تخضع للانتخاب. ويمكن اختزان المعلومة الثقافية ليس في المخ فقطء بل وأيضًا 
خارج الجسم داخل مجموعة من الكثب + إلخ. 

في الانتخاب الجيني تتنافس الأليلات البديلة على محل هندسي واحدء وإن مثل 
هذه اا ف عر مو Bug‏ الاحتكان' الغا لان العلومات ك رة يدان 
هندسية محددةء وغاليًا ما يكون الإرث الثقافي تراكمياء كما أن بالإمكان اختزانَ 
oles‏ كبيرة من المعلومات غير المستخدمة لتنشيطها بعد ذلك إذا ما تغيرت 
ظروف الانتخاب لصالح هذا التنشيط. 

في التطور الجيني الاحتمال ضئيل Me‏ لنشوء وتطور سمات تستلزم تغير أكثر 
من جينة في آن واحدء ولكن عوائق الاحتمالات المماثلة في التطور الثقافي يمكن 
التغلب عليها بفضل التخطيط الذكي؛ لذلك فإن تطور وظائف مركبة يكون أكثر 
أا psc‏ الط ر لقان ,عة ن القطون الحيدى: 

حسّب ما تفيد نماذج رياضية digas‏ يمكن لمنظومات ثقافية أن تكشف عن 
سلوكيات معقدة أكثر من المنظومات الجينية المماثلة؛ بما في ذلك التوازنات 
المتعددة والمنظومات التذبذبية oscillating systems‏ وتعدٌّد الأشكال المستقر 
stable polymorphism‏ (فندلاي» لامسدين وهانسل» (ENANA‏ 

تفيد بعض النماذج أن الانتخاب الجماعي الثقافي Say‏ أن يكون أكثر فعاليةٌ من 
الانتخاب الجماعي الجيني (بويد وريتشرسون؛ ۱۹۸٩‏ م؛ فندلاي» 1597م). 


)11( الانتخاب الثقافى عند الحيوانات 

اعتاد العلماء الاجتماعيون النظر تقليديًا J‏ الثقافة باعتبارها Éd‏ ينفرد به البشرء بيد 
أننا إذا عرّفنا الثقافة بأنها نمط سلوكي مشترك بين أفراد جماعة ماء وينتقل من فرد إلى 
آخر عن طريق المحاكاة أو التعلم وليس عن طريق الوراثة الجينية فإن الثقافة هنا دون 
ريب يمكن أن نجدها أيضًا عند الحيوانات. وهناك أمثلة عديدة موثقة لأنماط سلوكية لدى 


الحيوانات» والتي Jans‏ عن طريق التعلم (بونار NAA. Bonner‏ جاردنر وآخرون» 
٤‏ هم؛ هاييس وجاليف Hayse & Galef‏ 19555م). 


وثمة مثال وثيق الصلة يورده الباحثون Bale‏ عندما يتجه الحديث إلى الانتقال الثقافي 


بين الحيوانات» ولن نمسك عن ذكره هنا: ففى عام 1501م اكتشف الباحثون أن قردًا 


Ag 


نموذج أساسي للانتخاب الثقافي 


يابانيًا من نوع الماكاك؛ والبالغ من العمر Lele‏ ونصف» واسمه «gas!‏ يستطيع غسل الرمل 
العالق على سطح ثمار البطاطا؛ وذلك بشطفها بالماء قبل أكلهاء ولوحظ بعد أربع سنوات 
ونصف أن ZVA‏ من كيار القردة و۷۹ من شباب القردة تعلموا تقنية غسل البطاطا عن 
التقنية ما عدا قردًا واحدًا. ودرس ماساو كاواى Masao Kawai‏ انتشار نمط سلوك غسل 
البطاطاء وأثبت بالوثائق وجود رابطة بين نمط السلوك والهيكل الاجتماعي. وفي عام 
7م ابتكر إيمو ابتكارًا آخر؛ إذ وجد أن بإمكانه فصل حبوب القمح وفرزها بعيدًا 
عن الرمل؛ عن طريق غمسها في cle‏ بحيث تطفو حبوب القمح وتترسب حبات الرملء 
وانتشر هذا الابتكار بالطريقة نفسها. (كاواي, ۱۹٦٩‏ م؛ واتانابى Watanabe‏ ٤۱۹4م(‏ 

والجدير بالذكر أن القدرة على التعلم من النوع ذاته ليست قاصرة على أقرب أقربائنا 
في المملكة الحيوانيةء ونذكر مثالا آخر عن الطيور: تعلمت طيور كبيرة الحجم كيف تفتح 
غطاء زجاجات اللبن والوصول إلى الكريمة» وظهرت هذه المهارة مصادفة في أماكن قليلة 
في شمال أوروياء ثم انتشر هذا السلوك بالمحاكاة» ولوحظ أن الانتقال عن طريق المحاكاة 
لم يكن قاصرًا على طيور من النوع ذاته؛ ذلك أن أنواعًا قريبة من هذه الطيور دأبت على 
محاكاة سلوك فتح الزجاجة LS‏ تفعل طيور التيت Tits‏ الكبيرة (فيشر وهندء ENA EA‏ 
(adorn‏ 

كذلك أنماط شدو الطيور ونقيق الضفادع ... إلخ؛ هي سلوكيات تتعلمها صغار 
الحيوانات من كبار النوع ذاته. وتؤدي هذه الطريقة في النقل إلى توفر لهجات محلية 
يمكنها أن تساعد الحيوانات على تحديد أقاربها في منطقة تکاثرها (موندنجر» NAA‏ 

وكان بالإمكان بين حين وآخر توثيق أن تعديلًا طرأ على كل التنظيم الاجتماعي لفريق 
من الحيوانات كظاهرة تكيّف مع الظروف الإيكولوجية المتغيرة. ولحّظ كوني أندرسون 
(e\4A4) Connie Anderson‏ أن جماعة من قردة البابون غّرت خلال سنوات قليلة 
تنظيمها الاجتماعى ونمط التزاوج» Susy‏ هذا نتيجة وجود حيوان مفترس. وسوف أعود 
إلى هذا المثال مرة أخرى في الباب السابع. 


)١١(‏ قابلية نظرية الانتخاب الثقاف للتطبيق 


كما ذكرنا في الباب الثاني فإن نظرية الانتخاب الثقافي معروفة dis‏ عام AW‏ @ وظهر 


لي بعد دراستى للأبيات المتعلقة بهذا المىوضوع» على مدى أكثر من مائة عام» أن أكثر 


Ao 


الانتخاب الثقافي 


المشكلات إثارة بشأن نظرية الانتخاب الثقافي هي أن هذه النظرية» وحتى عهد قريب 
داجن ا Gets‏ غ و كوا من العالم الواقعي. ولاحظت أن الأمثلة 
المستخدمة لدعم النظرية تتعلق أساسًا بالانتخاب العقلاني؛ مثال ذلك أن محاصيلَ جديدة 
تعطي غلة أفضل تحل بشكل متزايد ومطّرد Jae‏ محاصيل أخرى أقل فعالية. بيد أن 
هذه نتيجة مبتذلة للغاية؛ بحيث إن لا ضرورة لصوغ نظرية محكمة تفسرهاء أو لنقل 
بعبارة أخرى: استخدمت نظرية الانتخاب الثقافي في الغالب الأعم لتفسير ما هو واضح 

وعندي أن قوة نظرية الانتخاب الثقافي تتجلى في esl‏ عظمتها في مجال السلوك 
اللاعقلانى. إن كل المجتمعات زاخرة بأنشطة 545 في ظاهرها لاعقلانية وغير منتجة؛ 
شأن الدين والشعائر والأساطير والحكايات والرقص والموسيقى والأعياد والفن والموضة 
واللعب والرياضة والهواية والجنس والروايات الخيالية. وتغيرت كل هذه الأنشطة تغيرًا 
كبيرًا على مدى التاريخ» ونادرًا ما نعرف السببء liag‏ في واقع الأمر أحد تحديات نظرية 
الانتخاب الثقافي. 

ولكن القرارات العقلانية يمكن أن تكون لها هي LAÍ‏ 55 مهمة في سياق الانتخاب. 
of‏ القزارات ااا الع Ak:‏ آفران gf‏ جماعات درو قود ريما pdb‏ إلى ZEUS‏ :غير 
مرغوب فيها من di‏ جماعات أخرى أو من المجتمع SS‏ ويقودنا هذا إلى صراع بحثيء 
وهذا مجال آخر يمكن أن تفيد فيه أيضًا نظرية الانتخاب. وإذا استطعنا أن نكشف 
عن العوامل المحددة لنتيجة الصراع» فربما نستطيع من حيث المبدأ أن Las‏ بالحصيلة 
الشاملة على المستوى الكلي لألف من الصراعات على المستوى الجزئي. 

وغالبًا ما كانت التفسيرات الوظيفية في النظرية الاجتماعية غير مقنعة؛ لافتقادها 
إلى نظرية تفصيلية عن النشأة والأسباب؛ مثال ذلك أن الدراسات التحليلية التقليدية 
عن الصراع الطبقى غاليًا ما زعمت أن هذه مؤسسة أو تلك قائمة؛ «لأنها تخدم مصالح 
الطيقة الساكد ف نيد أن التحليل التقليدي يفشل Gle‏ إذ يحاول الكشف عن المخطط وراء 
استراتيجية الطيقة الساكدة» وقد يكشف الفحص الدقيق عن أن مثل هذه الاستراتيجية 
ربما تكون أكثر تشذيبًا وصقلًا من أي شيء كان بإمكان أبناء الطبقة السائدة أن يفكروا 
فيه ويتفقوا عليه» وريما يكون هذا هو الحال LAÍ‏ حين نتحدث بوجه خاص عن الوسائل 
الدينية أو الأيديولوجية أو غيرهما من الوسائل الثقافية. وإن مثل هذه الاستراتيجيات 
عن السلطة ريما لا يمكن تفسيرها على أساس التخطيط العقلاني وحده» ولكن يتأتى 
تفسيرها فقط إذا ما وضعنا في الاعتبار النتيجة المتراكمة عن أحداث انتخاب متواترة. 


A\ 
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وسوف أعمد في الباب التالي إلى تقديم المزيد من تطوير نظرية الانتخاب الثقافي؛ 
Ls,‏ مني في تحسين قدرتها التفسيريةء وسوف أطبق النظرية في بقية أبواب الكتاب على 
ظواف ن كتافية فا Ly‏ ومعاضرة..وسوف أركن اماتا Jo‏ الله التراكمية نعيدة (gall‏ 
الكت من GG Shas!‏ الصغرى؟ وعل صراعات القوي ZONE palt Jo Lily‏ 
مثل الدين والفن. 

وإنه لمن المستحيل — كما أوضحت سابقا — صياغة نموذج رياضي كلي شامل يصف 
أية عملية انتخاب ثقافي. إن كلا من آلية الابتكار وآلية التكاثر وآلية الانتخاب ووحدة 
الانتخاب رهن ظاهرة نوعية موضوع دراسة. والملاحظ أن غالبية الظواهر الثقافية تخضع 
لعديد من آليات الانتخاب المختلفة التي تتفاعل جميعها مع بعضها البعض؛ ولهذا فإن 
نموذجًا رياضيًا محكمًا للظاهرة الثقافية في الحياة الواقعية مثل الفن أو الدين سيكون 
معقدًا بدرجة مهولةء ويشتمل على كثير من المحددات المجهولة التي لا جدوى منهاء ومن 
هنا اخترت أن أركز في دراستي للانتخاب الثقافي على النماذج الكيفية دون الكمية. 


AV 


الفصل الرابع 
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(V)‏ مفهوم الصلاحية 
تحدد معنى الصلاحية بأنها قدرة حدث ما على البقاء والتكاثر في الزمان والمكان» وهذه 
هي الوظيفة الرياضية المتخيلة التي تجاهد عملية الانتخاب على إنجاز أقصى حد لها. 
' ويفضل بعض علماء البيولوجيا التطورية استخدام كلمة تكيفي ay adaptive‏ من 
صالح ‘fit‏ رغبة منهم في تحاشي المفاد القيمي الذي تنطوي عليه الكلمة الثانية. ولكن كلمة 
تكيفى يمكن - لسوء Ball‏ - أن تحدث خلطًا بين مفهومّى التكيفية adaptedness‏ 
(حالة كون الكائن متكيفًا) والقدرة على التكيف adaptivity‏ (قدرة الكائن على التكيف 
مع التغيرات التي تطرأ على البيئة). لذلك سوف أستمر في استخدام كلمة الصلاحية 
fitness‏ ولكن مع التأكيد على عدم تضمينها Gi‏ مفاد قيمي؛ ذلك أن أي Law‏ تكون 
as‏ فق روف معن ارس teres a els‏ رهما لازي tea‏ 
وغالبًا ما تكون صلاحية ناسخ ما (جينة (Aare gl‏ رهن عوامل عديدة مختلفة 
وبعض هذه العوامل مهمة لأنها مسئولة عن جانب pS‏ من التباين في حالة الصلاحيةء 
بينما بعضها الآخر Jal‏ أهمية بسبب ضالة تأثيرها على الصلاحيةء أو لأنها لا تتباين كثيرًا 
داخل حدود المنظومة موضوع الدراسةء وقد يكون مفيدًا بالنسبة للمنظومات شديدة 
التعقيد» بحيث يصعب تحليلها تفصيليًاء أن نركز على تلك العوامل التي لها أقوى أثر 
على الصلاحية. وتحدد أهم العوامل ما أسميه معايير الانتخاب الرئيسية. 
وإن مفهوم الصلاحية لا يكون واضحًا إلا من حيث علاقته بعملية محددة للتكاثر 
والانتخاب» سواء أكانت عملية جينية pl‏ ثقافية» وأيضًا من حيث علاقته ببيئة بعينها. 
ومن الأهمية بمكان الاعترافٌ بأن الصلاحية مفهوم نسبي رهن آلية الانتخاب 
والظروف الخارجية ويمكن لشروط مختلفة للانتخاب أن تدفع بالعملية في اتجاهات 


الانتخاب الثقافي 


مختلفة؛ ولذلك يكون Goo nd‏ عمل دراسة فاحصة لمعايير الانتخاب للتنبق باتجاه التغير 
التطوري. ولقد أدى الفضل في الاعتراف بهذه الاعتمادية إلى القول بنظريات أحادية الخط 
ENGE‏ الثقافيء وهي نظريات صادفت انتقادات كثيرة. 
ورغبةٌ في توضيح نسبية مفهوم الصلاحية سأعطي مثالا قياسيًا تقليديًا إلى حد 
كبير: نعرف أن عادة تدخين التبغ انتشرت إلى كل أنحاء الأرض تقريبًا؛ لأنها تعطى 
إحساسًا ذاتيًا بالمتعة وبسبب ما يلاقيه المدخن من صعوبة للإقلاع عنها عندما يعاني من 
es‏ سوق E Boxe‏ ولك pia‏ موسر الا SiS Blame‏ رن شأنها 
ن تقلل من احتمال إنجاب أطفال أصحاء؛ لذلك يتعين علينا أن نخلّص إلى نتيجة مؤْدَّاها 
: الانتخاب الثقافي يدعم التدخين؛ بينما الانتخاب الجيني يناهضه. إن تدخين التبغ له 
صلاحية إيجابية من حيث الانتخاب الثقافيء وصلاحية سلبية من حيث الانتخاب الجيني. 
وإذا Life‏ عملية الانتخاب الثقافي إلى عمليات جزئية؛ كأن تكون انتخايًا للمتعة وانتخابًا 
عقلانيًا وانتخايًا اقتصاديًا . .. إلخ > سوف نجد أن عبارة الانتخاب الثقافي العامة تتألف 
من آليات كثيرة مختلفةء وأن كلا منها يدفع في اتجاه خاص بها. 
Lobe oly‏ الصراعات بين آليات الانتخاب الجينى المختلفة التى تدفع في اتجاهات 
متباينة أدت إلى نتائج مهمة في نظرية البيولوجيا الاجتماعية. ونحن ف متلنيين الحاجة إلى 
دراسة مماثلة في مجال العمليات الثقافية» وإن هذه الدراسة هى على وجه الدقة والتحديد 
yo gush ll Sagi‏ اكات ١‏ 
ومعيار الانتخاب غير آلية الانتخاب» ولكن تحدده آلية الانتخاب؛ ويخاصة الظروف 
الخارجية والقوى الانتخابية المؤثرة في المنظومة» وسوف أوضح ما أعنيه بمعايير الانتخاب؛ 
وذلك بالإشارة إلى مثال المنافسة الاقتصادية: نعرف أن المشروعات الصناعية يمكن أن 
تتنافس من أجل إنتاج أرخص المنتجات ذات النوعية المحددةء ونجد أن إحدى SLIT‏ 
المحتملة في هذه العملية هى أن تلك المصانع التى تستخدم أرخص مصادر الطاقة» وهى 
الطافة الك ومواون أك wyatt‏ عل GÑ Sail‏ فعالية وتدفعهم إلى الإفلاس 
والاندثار. وهناك آلية أكثر كفاءة؛ وهي أن المديرين الأذكياء يلتمسون عن وعي الموارد 
الأرخص وطرق الإنتاج الأرخصء وبذا يتجنبون الإفلاس. وتعتبر الآلية الثانية pal‏ فن 
الأولى» ولكن الآليتين تدفعان التطور في الاتجاه نفسه؛ GY‏ لهما Gales‏ انتخاب واحدة: 
الإنتاج الرخيص. وإن معرفتنا بمعايير الانتخاب دون معرفة الآلية قد LSS‏ من التنيق 
باتجاه التطور دون سرعته. 


تطوير جديد للنموذج 


وقبل أن أشرع في تقديم المزيد عن الآليات الثقافيةء أجد ضرورةً في أن أستطرد 
بالحديث عن نظرية الانتخاب الجينى لتوضيح آليات الانتخاب المختلفة ومعايير الملاءمة 


(Y)‏ نماذج الانتخاب الجيني 
يوضح الجدول ١-5‏ إطارًا تخطيطيًا لنماذج الانتخاب الجيني ومعايير الصلاح المقابلة لها. 


جدول :١1-5‏ نماذج الانتخاب الجيني 


النتيجة 


معيار الصلاح 


الآلية 


تكاثر فعالء أنانية 


مشاعر أسرية وانحياز 


أسري 


الولاء للجماعة» Aa pall‏ 
التعاون حين يكون 
مفيدًا للطرفينء العرفان 
بالجميل 

الكشف عن سمات 
الجاذبية 


الجاذبية 


تكاثر وبقاء 


البقاء والتكاثر للفرد 
لأقرب الأقرباء في 
العشيرة 

pig ces‏ وانشطان 
الجماعة 


بقاء كل من الطرفين 


القدرة على اختيار asl‏ 
قرينة أو أن يكون هو 
موضوع اختيار 


الفرد يعمل من أجل 
بقائه وتكاثره هو 
الفرد يساعد أقرياءه 


الفرد يعمل لجماعته 


)£( الانتخاب التبادلي 


)0( انتخاب تزاوجي 


تفسير الآليات المختلفة 


)1( الانتخاب الفردي: هذا هو أبسط نماذج الانتخاب والفكرة الأساسية للداروينية. 


ويمكن تفسيره على أساس صراع كل فرد من أجل حياته وتكاثره هو» دون اعتبار لأثر 
استراتيجيته على غيره. 


1١ 


الانتخاب الثقافي 


(Y)‏ الانتخاب القرابى: يفيد هذا النموذج Gl‏ الجينة التى تجعل حاملها يساعد 
أقرب أقربائه على البقاء؛ سوف تكون لها الغلبة GES‏ لزيادة احتمال أن يحمل الأقارب 
الجينة نفسها. ولا فارق هنا — من وجهة نظر الجينة الأنانية — Las‏ إذا كان حاملها 
هو الذي يبقى أم شخص آخر يحمل جينة مطابقة. وكلما ابتعدت علاقة القرابة» OS‏ 
احتمال أن يحمل هذا القريب الجينة ذاتهاء Fling‏ على هذا تكون مساعدة الأقربين أفيد 
من الأياعد؛ تأسيسًا على دعم جينات المرء. وأفاد نموذج الانتخاب القرابى كثيرًا في تفسير 
الاوك الماع lathe‏ والمعل: كما eC TST‏ رالرى ينابق ذلك 
petals lacs‏ ها اله ر cali gall‏ ال رات اة وإن gs‏ الجينة 
إلى الانتشار عن طريق ISS‏ حاملها وأقاريه يسمى «الصلاح الضميني» inclusive‏ 
fitness‏ (إي. أو. ویلسون» (a NAVO‏ 

(Y)‏ الانتخاب الجماعي: يمكن توسيع حجة الانتخاب القرابي لتشمل الجماعات 
داخلية التزاوج الأكبر Gus Line‏ تزداد احتمالات حمل جميع أبناء الجماعة للجينة 
نفسها. ولنتخيل أنواعًا حيوانية تعيش جماعات» والهجرة عند أدنى مستوياتها بين 
الجماعات وبعضها. وإذا كان بقاء الجماعة ككل وقدرتها على تفريخ جماعات جديدة 
رهن إرادة أبناء الجماعة في التعاون والمساعدة فيما بينهم» فإن هذه السمات السلوكية 
سوف يدعمها الانتخاب الجماعي. وإذا كان الانتخاب الجماعي قويًا بما فيه الكفاية. 
فإنه سيفضي إلى سلوكيات تقلل الصلاحية الفردية ولكنها تَزيد من صلاحية الجماعة, 
وتسمى هذه الظاهرة الغيرية. ونذكر مثالا UE bie‏ للغيرية؛ وهو إرادة الفرد في التضحية 
بحياته Els‏ عن جماعته (إي. أو. ويلسونء Sa ۱۹۷٥‏ واين إدواردزن «Winne Edwards‏ 
TENA‏ 

وتتضمن نظرية الانتخاب الجماعي عديدًا من النماذج الفردية» ولكن الأمر رهن 
الكيفية التي تقضي بها الجماعات والكيفية التي تتشكل بها جماعات جديدة (بورمان 
وليفيت Boorman & Levitt‏ ۱۹۸۷م). ويدور جدال ممتد بين علماء البيولوجيا 
الاجتماعية حول كيفية المقارنة بين الانتخاب الجماعي الضعيف والانتخاب الفردي 
والقرابي القوي (دي Gel‏ ويلسونء ۱۹۸٣‏ م؛ بي جي Solely‏ ۱۹۸۱ م؛ جي سي وليامزء 
7 ؛ (e \AAO‏ 

(E)‏ الانتخاب التبادلي: إذا كان شخصان (أو أكثر) يساعدان بعضهما بعضًا 
Gols‏ على النحو الذي يكون فيه التعاون لمصلحة الطرفينء فإن أي جينة ناتجة عن 
مثل هذا التعاون يمكنها أن تنتشر في ظل ملابسات بعينها (إي. أو. ويلسون؛ ۱۹۷١‏ م؛ 


۹۲ 


تطوير جديد للنموذج 


بورمان وليفيت» 11/0م). مثال ذلك أن الكلاب البرية تستفيد من الصيد التعاوني 
أكثر مما تستفيد من الصيد المنفرد؛ شريطة الاتفاق فيما بينها على اقتسام الفريسة 
فيما بعد. كذلك فإن الأفراد المتعاونين يزيدون بالتبادل احتمالَ بقاء كل منهم؛ ومن ثم 
يمكن الحديث عن صلاحية متبادلةء ولكن هناك حالة من التعقد إزاء هذه الآلية» وتتمثل 
في المخادعين الذين يستغلون ويُثرون على حساب المساعدة التي يتلقونها؛ وذلك بعدم 
تقديم منافع مقابلة. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى تطور آليات معقدة للخداع» وتسجيل 
الخداع» وحساب متى يثمر الخداع ومتى يكون التعاون هو الأفضلء مع محاولات للتنيق 
باستراتيجية الآخرين ... وغير ذلك. وأدت الدراسات التحليلية النظرية لهذه التعقيدات إلى 
ظهور I‏ جديدة لفهم النفس البشرية (ترايفرز fa NAVY Trivers‏ نيس ولويد Nesse‏ 
(a\AA¥ & Lioyd‏ 

)0( الانتخاب التزاوجي :Sexual Selection‏ سبق لنا أن adi a‏ الآليةء وتتعلق 
باختيار أفضل قرين. وطبيعي أ ن الطرف الذي يختار يمكن أن ينشأ ويتطور لديه 
شور بأفضلية آقران 945 i‏ ا أنها تشتمل على جينات Bus‏ كما gly‏ الطرف 
الذي يقع عليه الاختيار يمكن أن تنشأ وتتطور لديه سمات تحسّن من جاذبيته في عيون 
الطرف الآخر. وإن هذه السمات ليست Gils‏ وثيقة الصلة ببقاء وتكاثر الزوجين؛ مثال 
ذلك أن ذكور الطيور في أنواع كثيرة نشأت 56 لديها مجموعات من الريش رائعة 
الألوان» وكذا أصوات تغريد مؤثرة؛ نظرًا GY‏ هذه السمات تستهوي SL)‏ الطيور. ونجد 
من ناحية أخرى أنه نشأت وتطورت لدى SLY‏ أفضليات تكشف عن نواحي الجمالء 
لا لأنها تُسهم في تكاثرهاء بل لأن هذه الميزات المفضلة تزيد من فرص وراثة ذريتها من 
الذكور هذه galal‏ الجمالية التي تمكّنها من جذب الإناث e)‏ أى. ويلسون, ١۱۹۷۰م).‏ 

ها أنا ذا فرغت من تفسير أهم نماذج الانتخاب الجيني حتى أبين أن آليات الانتخاب 
المختلفة ومعايير الصلاح المغايرة يمكن أن تقود التطور في اتجاهات مختلفة. 


(Y)‏ الانتخاب الجينى R‏ و۸ 

سننظر الآن إلى تصنيف مغاير للعمليات التطورية: التمييز بين ما يسمى الانتخاب R-‏ 
والانتخاب K-‏ (إي. أو. ویلسون» (NAVO‏ 

Ree ee ee ee‏ لهذا النوع 
أن يستغل القسط الأكبر من موارده على التناسل بأسرع ما يمكن» وهذا هو ما يسمى 


۹۲۳ 


الانتخاب الثقافي 


الانتخاب R‏ وحرف R‏ هو رمز رياضي Yla‏ على معدل التكاثر. وإن من شأن الانتخاب 
R-‏ أن يجعل تطور الكائنات الصغيرة ينمو سريعًاء ويكون تناسلها سريعًا أيضا؛ مثال 
ذلك الفثران والحشرات. 

ونقيض الانتخاب R-‏ هو الانتخاب liag K-‏ هو ما يحدث عندما يعيش نوع ما في 
بيئة مزدحمة حيث 525 الموارد المتاحةء وليست الوحوش الضارية» من عدد أفراد النوع. 

إن حرف K‏ هو رمز رياضي للعبارة daw‏ الحمل ‘Carrying Capacity‏ بمعنى أقصى 

عدد من الأفراد الذين يمكن للموارد في موئل بذاته أن تعولهم. ويفضي الانتخاب K‏ إلى 
تطور حيوانات ضخمة تتناسل ببطء وتستخدم الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل» وتستثمر 
نسبة كبيرة من مواردها في رعاية نسلها القليل. ونجد الانتخاب K-‏ عند الحيوانات التي 
تحتل المرتبة الآخيرة في سلسلة الغذاء مثل الحيتان والأفيال والبشر. l‏ 

واستخدم المقياس Ky R‏ على نطاق واسع لتصنيف استراتيجيات التكاثر؛ ذلك 
أن الاستراتيجيات R-‏ هى استراتيجية حيوان سريع التناسلء ويلد عددًا من الذرية 
المتقيرة, ولكنة ag Lay Y‏ الخرية: وتفدمل E‏ ع ye‏ الامتيلض المتأخن 
Jate-breeding‏ ولادة Gils suc‏ ورعاية مجهدة للذرية. وتفيد الاستراتيجية R-‏ حين 
يكون الافتراس» أو غير ذلك من أسباب الاضطرابء Sole‏ يحد من عدد العشيرة إلى ما 
دون سعة الحمل للبيئة. وتكون الاستراتيجية K-‏ هى الأمثل حين تكون البيكة مكتظةء 
alae‏ كفده pl isles ial gl Maas‏ 

وصادفت نظرية R/K‏ انتقادًا؛ لأن الأساس النظري الذي تنبني عليه مفرط في 
التبسيطء هذا علاوة على أن القدر الأكبر من التباين الحادث في المحددات التي من المفترض 
أنها مرتبطة بالمقياس R/K‏ هي تباينات بين ذريات من نسل واحدء وليست بين أنواع من 
النسل نفسه» أو تباين داخل النوع ذاته (ستيرن Stearns‏ ۱۹۹۲م). 

وتفتقر النظرية أحيانًا إلى تفسير نظري aide‏ للرابطة بين سمات متباينة» ويبدو 
هذا واضحًا بوجه خاص في حالة K- GARY‏ (بويس Boyce‏ 191/5م). 

Gly‏ كان الأمر فإن من انتقدوا النظرية يسلّمون بأن لها ميزاتها: 

«كثيرون وجدوا فيها إطارًا مفيدًا لتفسير ملاحظاتهم؛ مما يعني أنها تنطوي 

بالضرورة على عنصر صدقء والمشكلة هي تحديد هذا العنصر.» 

(EMAA Y (ستيرن‎ 


٤ 


تطوير جديد للنموذج 


ولكن على الرغم من المشكلات النظريةء تظل هناك رابطة ذات دلالة بين السمات 
المهمة» حتى بعد تصويب العوامل التي كان بالإمكان اعتبارها عوامل مثيرة للاضطراب 
(ستيرن. 1117م). وجرت محاولات عديدة لتحسين النموذج بهدف التوفيق بين 
النظرية والمشاهدات (بویس» ANAE‏ تايلور وآخرون» ٠۹۹۰‏ م؛ كوزلوفسكي وجانكزور 
(e) 44 Janczur & Koslowski‏ 

وسوف أدفع GL‏ القدرة التفسيرية لنظرية K/R‏ يمكن فهمها على نحو jul‏ حين 
نعيد تفسير النظرية في ضوء معايير الانتخاب؛ أي حينما يكون حجم السكان Gia‏ 
بسيب عمليات الافتراس أو غيرها من أعمال عدائيةء ولكن موارد الغذاء Lands‏ وافرة 
فإن المعيار الرئيسي للانتخاب سيكون كما هو واضح كم عدد الذرية. وسوف تكون 
الاستراتيجية الأمثل للتكاثر هي التناسل بأسرع ما يمكنء وإنتاجج أكبر عدد من الصغار 
بدلا من إنفاق الموارد على التنشئة والتربية. ونجد في الحالة Sus ALLEL‏ حجم السكان 
تقيّده سّعة الحمل للبيئة فقط ظهور منافسة شرسة على الغذاءء ويصبح متوقكًا أن 
تطوّر الحيوانات لنفسها قدرات تنافسية. وغالبًا ما يكون حجم الجسم Lele‏ حاسمًا في 
المنافسة مع أبناء النوع ذاته؛ ومن ثم ستكون الاستراتيجية الأمثل بذل أكبر قدر من الموارد 
على التربية والتنشئة وأقل قدر على التناسل» وستكون الصغار بالضرورة أقل as‏ من 
LSI‏ ولهذا يفقد الصغار ميزة المنافسة على الطعام ما لم يساعدهم الآباءء وها هنا 
تنشأ وتتطور الرعاية الأبوية» ومن هنا أيضًا يكون إنجاب عدد قليل من الصغار ذوي 
الحجم الكبير بدلا من عدد كبير من ذوي الحجم الضثيل. وربما تبدو العملية وكأنها 
تدعم نفسها تلقائيًا؛ نظرًا GY‏ الحيوانات الكبيرة أقل تعرضًا للافتراس» ومن الأرجح 
deal LI‏ تق ها عملياف لقان Laue‏ مد قرفن القداء وغ داك ن 
موارد. 

وإنني إذ أعدت تأويل نظرية R/K‏ في ضوء معايير الانتخاب Lei]‏ جعلتها أكثر Youd‏ 
حدسيًا؛ ذلك أن ما كان يبدو أحيانًا فهمًا قاصرًا لآليات الانتخاب 12/1 أصبح أقل إشكالية 
بعد أن حددت معايير الانتخاب اتجاه التطور بغض النظر عن الآليات. 

وهكذا أصبحنا نرى القسط الأكبر من التباين داخل هذه السمات هو تباين بين 
ذريات من نسل واحدء ولیس بين آنواع» وهو ما يعترض عليه ستيرن (۱۹۹۲م). ويمكن 
تفسير هذا الواقع بأنه ناجم عن عوائق جينية كما سبق أن حددنا في الباب الثالث. إن 
التباين الجيني داخل نوع أو داخل نسل واحد قد لا يكون GES‏ للتكيف مع تغير جذري 


qo 


الانتخاب الثقافي 


في ظروف ‘K/R‏ وذلك يسبب العوائق الجينية» Gy‏ مثل هذه الحالة يكون الأرجح أن 
يستعمر هذه البيئة الملائمة نسل مغاير له سمات أقربٌ إلى الوضع الأمثل اللازم لهذه 
البيكة الجديدة. 


)£( نماذج الانتخاب الثقافي 


sue‏ النماذج المحتملة في نظرية الانتخاب GEM‏ أكبر بكثير مما هو الحال في العمليات 
الجينية؛ وسبب ذلك أن كلا من ابتكار وتكاثر وانتخاب الظواهر الثقافية يمكن أن 
يتضمن الكثير من الآليات المختلفةء ويمكن areal‏ هذه الآليات أن تتفاعل مع بعضها 
بعضًا بوسائل معقدة كثيرة للغاية؛ مما يجعل من الصعوبة بمكان the!‏ حساب وتصنيف 
دقيق للعمليات الثقافية المحتملة» ويصبح Le Lajas AST 5 AS AL ye‏ رن كاين 
المفيد تطبيق مثل هذا النهج في مجال البحث الاجتماعي أم لا. 

Sag‏ من وضع تصنيف للعمليات الثقافية على أساس آليات الانتخاب» آثرت أن 
أبني تصنيفي على أساس القوى الاجتماعية التي تنهض بالانتخاب وما يقابل ذلك من 
معايير للانتخاب. ويناظر هذا المبدأ التمييز سالف الذكر بين انتخاب R-‏ وانتخاب K-‏ في 
التطور الجيني. ولم ألجأ إلى هذا الطريق المختصر Ld,‏ منى فقط في أن أتجنب المشكلات 
الرياضية ERN.‏ بل ولأنني كذلك أعتبر اتجاه التطور أهم عندي من سرعته» هذا 
فضلًا عن أن اتجاه التطور إنما تحدده في الحقيقة Soles‏ الانتخاب. 

gis‏ عن البيان أن نظرية الانتخاب الثقافي لا تزال في المهدء وأن ما نحن بحاجة 
اليه aia.‏ المرحلة هو توفر نماذج dole‏ يمكن أن تهيئ لنا نظرة واسعة الأفق. وطبعى 
أن النهج الاختزالي في تحليل التفاصيل لآلية بذاتها من آليات الانتخاب GUN‏ الكثيرة 
لن يقودنا إلى فهم عام لمجتمع معقد. وحدث في السابق أن أفادت النظرية التطورية 
البيولوجية فائدة dam‏ من نظرية K/R‏ ولكنها بلغت اليوم مرحلة تبدى فيها نظرية R/K‏ 
تبسيطية GLU‏ ولم تبلغ نظرية الانتخاب الثقافي هذه المرحلة بعد؛ ومن ثم فإن توفر 
نموذج تبسيطي مطلب له ما يبرره. 

وسوف توضح الأبواب التالية أن هذا النهج أضحت له قدرة تفسيرية تفوق بمراحل 
قدرة gila‏ الانتخاب السابقة. وطبعى أن يكون بإمكان مبادئ تصنيف أخرى مغايرة 
تقديم تطبيقات قيّمة. : 
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تطوير جديد للنموذج 
)0( الانتخاب الثقانى K- R-‏ 


أود أن أؤكد أن ليس بالإمكان استخدام التناظر بين الانتخاب الجينى والثقافي للبرهنة على 
أي شيء خاص EL‏ من tock‏ ذلك أن القوازق Qa Gu‏ ضدخمة LS Me‏ سيق أن 
أوضحناء ولكن هذا التناظر يمكن أن يفيد كمصدر plell‏ دون اعتباره GI‏ شيء آخر في 
الأبواب التالية عندما أقدم ما سوف أسميه الانتخاب الثقافي K-o R-‏ (فوج؛ ۱۹۹۷٠م).‏ 

حدث الانتخاب الثقافي R-‏ عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع سياسيًا 
وثقافيًا؛ بمعنى هزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجية أو ثقافة الجماعة المنتصرة 
عليهم» ولكنها في الوقت نفسه تواجه مخاطرة كبرى تتمثل في سقوطها dad‏ توسّع 
جماعات أخرى. أو لنقل بعبارة أخرى: إن الجماعة خاضعة لهيمنة نزاعات وحروب 
خارجيةء وأعني بالجماعة مجموعة متكاملة ومترابطة من الناس يربط بينهم شعور بأن 
ثمة هويةٌ جمعية مشتركة بينهم؛ GIS‏ تكون قبيلة أو دولة أمة أو طائفة دينية. وتتحدد 
عضوية الجماعة Sule‏ على أساس انتماء ديني أو سياسي أو عرقيء وغاليًا ما يرمز إليها 
بعلامات مميزة ذات طابع معين (هوج Í (p \AM RoR‏ 

ويفضي الانتخاب الثقافي -۸ إلى تخصيص نسبة عالية من موارد الجماعة sual‏ 
الحروب أو eleljall‏ الخارجية أو غيرها من أخطار جمعية. وطبعى أن الجماعة التى 
تملك القوة العشعرية الأقرى وال اة الأكفا سوت pot‏ ف SLM GLEN dala‏ 
للجماعة. أو بعبارة أخرى: إن الانتخاب الثقافي R-‏ يفضي إلى التسلح» وإن هذا التسلح 
ليس من النوع التقني فقطء بل إن الجماعة الأكبر منه ذو طبيعة أيديولوجية وسياسية؛ 
إذ تتعزز روح قوية للمجتمع المحلي في ارتباط بأيديولوجيا تفيد بأن الفرد موجود لصالح 
الجماعة؛ ومن ثم على الفرد أن يضحي بنفسه من أجل المجتمع. وتسود هنا نظرة تقول 
إن النظام والالتزام والتماثل فضائلء Gly‏ الشهادة هى الشرف الأسمىء ويسود الاعتقاد 
بأن الحكومة المركزية القوية علامة على الثروة. وإن هذا النوع من الأيديولوجيات وما 
يناظره من تنظيم سياسي يجعل القوى الأشد منعة وتسليحًا في نزاع سياسي وأيديولوجي 
مع جماعات الجوار؛ ومن ثم تكون هى الأكثر ملاءمةً Gilid‏ في وضع تهيمن عليه عملية 
Í ١ R- Guu Gy!‏ 

ونقيض الانتخاب الثقافي R-‏ هو الانتخاب الثقافي K-‏ الذي يحدث عندما تنتفي 
فرص التوسع الثقافي تجمافة Yy cle‏ يتهدادها عدوا من هانب جماعات Jay gpd)‏ 
هذه الحالة تمامًا عندما تكون جماعة ما معزولة جغرافيًا؛ كأن تكون على سبيل JEM‏ 


۹۷ 
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داخل جزيرة منعزلة أو عندما تكون الفوارق الثقافية بين جماعة ما وجيرانها ضئيلة 
بالمقارنة بالفوارق الداخلية للجماعة نفسها؛ إذ تكون النزاعات الخارجية هنا ضئيلة أو لا 
وجود لها؛ Leis‏ النزاعات الوحيدة ذات الدلالة deals‏ في عمليات الانتخاب هى النزاعات 
telah, (Resist‏ .من sll‏ وا الفرفنة | BoA os‏ 

ومن ثمء فإنه في حالة عدم وجود نزاعات خارجية يكون تشكيل B98‏ عسكرية ذات 
بأس تبديدًا للموارد. ولن يقبل السكان نظام حكم استبدادي يفرض الوحدة والنظام» 
وإنما سوف يتمردون ضد الزعماء الأقوياء» وسوف تكون الحروب من أجل حرية كل فرد 
هي النزاعات السائدة. وهذا من شأنه أن يفضي إلى أيديولوجيا تقضي بأن المجتمع قائم 
لخدمة مصالح الفرد وليس العكس» وسوف يحظى الفرد بقدر أكبر من حرية الاختيارء 
كما سيتوفر قدر أكبر من التسامح إزاء الاختلافات الفردية» وهنا pias‏ الزعماء حياة 
ورفاهة i‏ فرد Lage al‏ 

ويمكن تصور معيار الانتخاب في عملية الانتخاب Gh R- GUA‏ معيار إمبريالي 
أو تسلطى imperialistic‏ إنه قدرة ثقافة ما على الانتشار وصولًا إلى شعوب جديدة 
والتصندي لنفوذ وافد من ثقافات أخرى. ونجد من ناحية أخرى أن معيار الانتخاب لعملية 
الانتخاب الثقافي K-‏ هو رضا وقناعةٌ جميع الأفراد؛ ومن ثم تقليل النزاعات إلى أدنى 
حد لها بين الزعماء والرعايا؛ ذلك لأنه يكفى إشباع حاجات ورغبات جميع الأفراد قدر 
الاستطاعة؛ لكى تتجنب الثقافة حدوث هبات ثورية. ويتحدد الانتخاب R-‏ على أساس 
تكاثر الثقافة في المكان؛ بينما يتحدد الانتخاب K-‏ على أساس التكاثر في الزمان. 

وحتى نتجنب الاستخدام الاصطلاحي غير العملي لكل من R-‏ و-K‏ والابتعاد عن 
التناظر المتهافت مع الخصائص الوراثيةء وك أقدم هنا كلمتّى ريجال Regal‏ وکالیبتی 
Kalypti‏ ` لاستعمالهما بدلا من الرمزين Kg R‏ عند الحديث 3 الانتخاب الثقافي. ا 
أسمى نتيجة الانتخاب الثقافي R-‏ الثقافية الريجالية Regal Culture‏ ونتيجة الانتخاب 
الثقافي K-‏ الثقافية الكاليبتية .Kalyptic Culture‏ ومصدر كلمة ريجال هو كلمة TEX‏ 
والتى تعنى الملك واخترت هذه الكلمة GY‏ بالإمكان اعتبار الدكتاتورية نموذجًا للثقافة 
ا ER‏ كلمة كاليبتي Kalyptic‏ من الكلمة كالييسو «Kalypso‏ وهي اسم 


' آثرت استخدام الكلمتين بمنطوقهما منعًا لتشوش المدلول حين نترجم ريجال Regal‏ إلى íL ile‏ 
أن المؤلف خرج بالكلمة عن معناها القاموسي (المترجم). 
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إحدى الحوريات في الأساطير الإغريقيةء والتى أسرت أدويسيوس Odysseus‏ فوق جزيرة 
مهحورة: واختزت هذه الكلمة لأن gual‏ الأنماط للانتخاب الثقافي K-‏ نجدها فوق الجزر 
المعزولة. ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن الحرف K‏ في الانتخاب الجينى K-‏ حرف كبير؛ 
dy Gangs N‏ كدير (gas a GL abe Lays LAT‏ 
مقترنة بحرف k‏ صغير؛ WN‏ تعني كاليبي. 

ويمكن تحديد معالم مفهوم ريجالي على أساس التعريفات التالية: 


(y)‏ الانتخاب الريجالي هو عملية انتخاب Gl‏ تهيمن عليه نزاعات فيما بين 
الجماعات أو أخطار جمعية أخرى. 

... هى حصاد مثل هذا الانتخاب أو‎ Regal culture الثقافة الريجالية‎ (Y) 

... التوسع أو الدفاع أو‎ Braver ee ثقافة تنفق نسبة عالية من‎ (Y) 

)£( ثقافة تقيد حرية الفرد من أبنائها وتفرض متطلبات كبيرة على موارد الفرد 


ريجالية أو أنها dae‏ آخر منتج نمطى لثقافة ريجالية. 


وطبيعى أن يتحدد المصطلح كاليبى Kalyptic‏ بأنه النقيض؛ بمعنى أنه ثقافة لا 
تحكمها النزاعات الخارجيةء والتي تنفق على إشباع spill‏ موارد أكثر مما تنفق على 
وسائل تقوية الجماعة؛ ومن ثم تولي حرية الفرد أهمية. ولعل من الأفضل استخدام 
الكلمتين على أساس من التدرج النسبيء وليس باعتبار أنهما يمثلان نمطين مطلقين. 
ويبدى مفهومًا LAST‏ أن تقول إن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ج؛ بدلا من الاكتفاء 
بقولنا إن الثقافة س ثقافة ريجالية. 

وطبيعي أن التوافق بين التحديات الخمسة سالفة الذكر يتأكد إذا ما ثبت صواب 
نظريتي. وتوخيًا للبساطة آثرت تطبيق المصطلح نفسه على عملية تطورية وكذلك على 
نتيجتهاء مثلما طبقتها على ثقافات كاملة ومجملةء وكذلك على ثقافات جزئية ومنتجات 
ثقافية. وإن هذا النقص المتعمد في التحديد الدقيق سببه أن النظرية الراهنة لا تزال في 
المرحلة الأولى من تطورها؛ ولهذا أعترف هنا GL‏ أي تعريف صارم متشدد قد يؤدي إلى 
تقييد البحث وحصره في إطار مفرد» ومن ثم يعيق تحقيق المزيد من استحداث مفاهيم 
جديدة» وسوف يتضح المعنى من خلال السياق والآمثلة المطروحة. 
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)3( آليات الانتخاب الثقاق K- 9 R-‏ 


كما أوضحنا سابقًا يمكن تعريف الانتخاب الثقافي K— R-‏ بأنهما القوة المحركة الدافعة 
للتطور في هذا الاتجاه أو Gly whi‏ أهم قوة دافعة وراء عملية إضفاء الصبغة الريجالية 
هى النزاعات بين الجماعات» بينما القوة الدافعة وراء إضفاء الصبغة الكاليبية هى 
النزاعات داخل الجماعةء أو لكى نكون أكثر تحديدًا: بين القادة والتابعين» بيد أن القوة 
الدافعة ليست هي الآلية؛ لذلك سأوضح بعض الآليات المحتملة وراء عمليتي الانتخاب 
الثقافي R-‏ و-K.‏ 

الحرب هي العامل الأساسي في إضفاء الصبغة الريجالية أى التحكمية؛ ذلك لأن 
المجتمع الذي يحكمه نظام صارم وإدارة فعالة في السيطرة على الناس؛ سوف تتوفر 
له فرص للفوز في الحرب أكثر من مجتمع آخر يسوده قدر أكبر من اللين والتساهل. 
ols‏ الأرجح هنا أن يفرض المنتصرون قسرًا تلك المبادئ السياسية والأيديولوجية والدينية 
على الشعب المهزوم. وهذا من GLE‏ أن يجعل الحكومة القوية أمرًا ممكنًا؛ ومن ثم 
تشيع وتنتشر تلك السمات. ويمكن البرهنة على هذا إحصائيًا كمعامل ترابط بين المركزية 
السياسية والفعالية العسكرية (أوتربين Otterbein‏ ۱۹۷۰٠م).‏ 

ولكن من المهم أيضًا أن نفهم أن إضفاء الصبغة الريجالية أمر ممكن بدون حرب؛ 
ذلك أن التهديد بالحرب BIS‏ وحده؛ إذ سيدرك الناس سريعًا أن التسلح ماديا ومعنويًا 
ضروري للتصدي لخطر الحرب» Gly‏ تواجه الجمهورية أية مشكلات لفهم أن التضحيات 
ضرورية للدفاع عن الأمن القومي. وأوضح مثال على هذه الاستجابة الحربٌ الباردة 
وسباق التسلح بين الولايات.المتحدة والاتحاد السوقييتي في السابق. ولذا أن نتحدث هذا 
عن الانتخاب البديل vicarious selection‏ إن رد الفعل العقلانى إزاء خطر الحرب يقلل 
هن ماو ارقن ال كنا يكال هن ماعو همان لكوي alsa) I‏ ود 
النتيجة الثقافية واحدةء كأنهم ينتظرون في وضع سلبى اندلاع الحرب: إضفاء الصبغة 
الريجالية. ويمضي الانتخاب البديل في الاتجاه نفسه؛ شأن الانتخاب المباشرء oly‏ كان 
أسرع وأكثر فعاليةٌ مع كلفة أقل؛ لذلك يعتبر الانتخاب البديل عاملًا شديد الأهمية في 
الانتخاب الثقافي. 

والعملية النقيض هى الكلبتة Kalyptization‏ أو إضفاء الطابع الكاليبى» ونجدها 
من دن Gahan‏ فر daly aay‏ إن SG‏ اا غ ار SUM pees‏ 
الداخلية هي العوامل السائدة المحددة لاتجاه التطور الثقافي؛ ذلك أنه في حالة التنافس 


Nias 
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بين نظامين سياسيين بديلين سوف يفضّل الناس الأكثر راحة لهم؛ أي ذلك النظام الذي 
يفرض على الناس أقل المطالب» ويهيئ للفرد أعلى قدر من الحرية والاستقلال الذاتيء ولنا 
أن نسمى هذا الانتخاب المتعى (مارتيندال Martindale‏ 91/7١م).‏ إن الناس لا يقبلون 
Malate sts‏ لاغ و تمر دين ك :فلاف التركين رة السلطة. 
ونلاحظ أنه في حالة غياب أي احتمالات أخرى يمكن للناس أن يقترعوا بأقدامهم؛ أعني 
أن بإمكانهم ببساطة الفرارَ من المجتمع الريجالي إلى مجتمع أكثر كاليبية. وطبعي أن 
مثل هذا الخروج يكون أكثر فعالية حين يكون ase‏ ضد قبيلة صغيرةء ولكن الدول 
— الأمم الأكبر Las‏ — يمكن أن تتأثر وتسير في اتجاه كاليبي حين تواجه خطر الهجرة 
الجماعية» ويمكن من ناحية أخرى أن يضفي المهاجرون صبغة ريجالية على المجتمع 
الذي غرّوه. 

آلية انتخاب أخرى يمكن أن تدفع في اتجاه كاليبي؛ وهي المنافسة الاقتصادية 
والتقانية. إن المجتمع الكاليبي Kelas ST Sule‏ إزاء المبادرات الاقتصادية الفردية 
بالقياس إلى المجتمع الريجالي. ويهيئ هذا النوع من الليبرالية أرضًا خصبة أكثر لرعاية 
النمو الاقتصادي ولزيادة الثروة الماديةء كذلك فإن استراتيجية K-‏ تتضمن LAÍ‏ قدرًا 
أكبر من الاستثمار في التعليم» ويتجلى مقابل هذا الاستثمار Lad‏ يتحقق من تقدم علمى 
a ks‏ رات تق N‏ وق القداجم؛ Cece‏ تمك فى أذ امكف 
الال عل تدخ الول كو القود:ق اا و عن اميت 
الزوجال «محدين sas gf Silly‏ او بخلال AST a padi‏ را 
من ASA Sail) SLAG!‏ ولكن هده الأخيرة قازت GY‏ الو الاقخضنادي. الكت 
التقاني Ge‏ للولايات المتحدة تقانة عسكرية AST‏ تفوقا. ولا ريب في أن الرئيس السوفييتي 
ميكائيل حورواتشوف woul‏ القضون الاقتصادي لجح السوفييت 'الصارم esili‏ 
pial,‏ سايق كن ally SEAN‏ وان اة هذا SISSY)‏ أن الخقافة 
الأمريكية والأوروبية باتت تغرق الآن الاتحاد السوفييتي السابق؛ بينما لا يتجه إلى الناحية 
الأخرى سوى النزر اليسير We‏ من الثقافة. l‏ 

بيد أن هذه الاعتبارات لا تعني أن المنافسة الاقتصادية تفضي ls‏ إلى الكلبتة؛ إن 
السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مترابطتان بقوة» وحيث تفيد المنافسة الاقتصادية 
العنليات الحككمة E‏ السلظة RAN‏ سوف مدن ESSE‏ 
السياسية. وإن القسط الأكبر من سلطة الأمن الواقع سوف يقع في أيدي رنجال الأعمال 
وليس في أيدي القادة المنتخبين ديمقراطيًا. 
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ويمكن كذلك تعريف الفارق بين الثقافة الريجالية والثقافة الكاليبتية بأنه فارق 
في استراتيجية التكاثر للثقافتين؛ فالثقافة الريجالية هى ثقافة تستخدم طاقة وموارد 
الأفراد من أبنائها لصالح تكاثر الثقافة ذاتها. ار مكل على ذلك العقيدة الدينية 
التي تفرض على أنصارها دعوة الناس للإيمان بهاء ويكون العمل التبشيري هنا لصالح 
انتشار العقيدة الدينية وليس لصالح العمل التبشيري في ذاته. ولكن استراتيجية الثقافة 
الكاليبتية مختلفة تمامًا؛ إنها تقامر بأن تقدم لأصحابها أكبر قدر من المزايا مع أقل 
الأعباء 543 المستطاع. وتنتشر مثل هذه الثقافة عن طريق الاختيار الأناني من جانب 
الأفراد» على عكس الثقافة الريجالية التى 485 من حرية الاختيار. 

وجذين باكر أن Ua Lelia! GE‏ ل paan‏ بالضرورة غملية daybed‏ وا 
وإنني أستخدم الكلمة بالطريقة نفسها التي يستخدمها علماء البيولوجيا عند حديثهم 
عن استراتيجية التكاثر لحيوان بدائي أو لنبات ليس لديه وعي بما يفعل؛ ومن ثم قان 
استراتيجية تكاثر الثقافة ليست هى ذات الاستراتيجية عند البشرء Gly‏ النمط الثقافي 
القادر على التكاثر بكفاءة ربما ظهر بفعل انتخاب تلقائي لابتكارات عشوائية؛ أو ريما 
تظهر نتيجة نشاط تخطيطي ذكي من جانب البشرء وتنشط الية الانتخاب سواء فهم 
البشر هذه الآلية أم لم 0 sia‏ كان هذا النمط الثقافي مواتيًا لحامليه al‏ غير ذلك. 


(V)‏ الآليات النفسية البديلة 


ثمة ظاهرة نفسية مشهورة؛ وهي أن الأخطار الخارجية التي تتهدد جماعة ما من شأنها 
أن تعزز التضامن من داخل الجماعةء وتخلق نزعة محورية إثنية ونزعة عسكرية. وسبق 
أن أوضح هذه الظاهرة أيضًا late‏ البيولوجيا التطورية وعلماء النفس الاجتماعيون. 

وتؤكد النظريات البيولوجية على أهمية الدفاع عن الجماعة؛ تأسيسًا على نظرية 
الانتخاب القرابي أو نظرية انتخاب الجماعة (لورنزء 1177م؛ ورينولدز Rynolds‏ 
وفالجر وفاين ۱۹A Falger & Vine‏ م(. 

وجدير بالذكر أن مفهوم الشخصية التسلطية جرى استخدامه تقليديًا في نطاق علم 
النفس الاجتماعي لتفسير النزعة المحورية الإثنية والنزعة الفاشية. وتتمثل خصائص المرء 
ذي الشخصية التسلطية في أنه يرغب في هيكل لسلطة تراتبية قوية, كما يريد إخضاع 
نفسه لسلطات قوية سياسية وأيديولوجية ودينية. إنه يخشى ويكره الأجانب مثلما يخشى 
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ويكره المنحرفين داخل جماعته» كما Gly‏ أخلاقياته تتسم بالصرامة في الشئون الدينية 
والجنسية (أدورنى وآخرون» ٠155١م).‏ 

وأثيتت بحوث عديدة أن تلك المواقف والسلوكيات المميزة للشخصية التسلطية تدعمها 
عوامل تشكل خطرًا على النظام الاجتماعى؛ مثل الحرب أو الأزمات الاقتصادية (دوتي 
Doty‏ وآخرون» fa N44‏ ماكان McCan‏ )44 ١م؛‏ وماکان وستيوين (e) 1/5 Stewin‏ 
ونجد من ناحية أخرى أن ثمة شكوكًا فيما إذا كانت العوامل التي تتهدد الفرد تفضي إلى 
نزعة تسلطية (دوكيت Duchitt‏ ۱۹۹۲ م)» ES E‏ مقن Gli‏ اسايق 
عن عامل ارتباط بين البطالة الواسعة والنزعة التسلطيةء فقد يكون سبب ذلك أن البطالة 
تعني أزمة للمجتمع ككل وليست أزمة فرد. 

ا بعض علماء النفس عن رأي يقضي بأن النزعة التسلطية وكراهية الأجانب 
NS SANE ESSER peas‏ داخل الجماعة على عدو خارجى 
(انظر: دينين Dennen‏ /1541م). وصادفت وجهة النظر هذه نقدًا نظرًا لاستحالة 
استخلاص أي نتائج بشأن الآليات النفسية الداخلية على أساس البيانات التجريبية 
الراهنة (ماكينى (a VAVY McKinny‏ وثمة تفسير بديل يتمثل فيما يسمى نظرية النزاع 
الجماعي الواقعيء والتي تفيد بأن النزاعات بين جماعات البشر تنبع من مشكلات واقعية, 
وهي في الغالب الأعم المنافسة على الموارد المحدودة. وإن زيادة التنافس بين الجماعات من 
شأنها أن تعزز التضامن cleat!‏ وتصبح الجماعة محددة المعالم بصورة أكثر وضوحًاء 

تتعزز الهوية الجماعية لأبنائهاء هذا علاوة على اضطهاد ونبذ الخونة والمنحرفين 
(لوفاين Levine‏ وكاميل Campbell‏ ؟/151ام). 

puis‏ علماء الإثنولوجيا الآلية على أنها رد فعل طفوليء Sie ELS‏ صغار الحيوان؛ 
إذ يلتمسون الحماية من الأم حين ينتابهم الخوفء كذلك الكبار من بني البشر يلتمسون 
في حالة الخوف الحماية في ظل زعيم قوي يتلقون منه تعليماته في سهولة ويسرء ولكن 
هذه النظرية لم تفسر لماذا تفضي الأخطار الجمعية إلى ردود أفعال مختلفة عن الأخطار 
التى تتهدد الفرد. 
lg‏ دين A‏ موك ih ate Nah SS‏ تين E‏ تقض إن 
Lisle das‏ أن (ul thsi‏ كرجه اتم Aid‏ إل دروم تفي ى الاين 
وتعزيز التنظيم السياسي. Lif ong‏ ا lal‏ ذلك لأنها ge Lge petal Jans‏ 925 
أفضل للتصدي للأزمة أو للتهديدات الخارجية. وإن بالإمكان اعتبارها بمثابة نوع من 
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الانتخاب البديل: الأزمات والأخطار الخارجية سبب في ظهور حالة من التسلح النفسي 
الذي يهيئ للمجتمع قدرة على مواجهة الأخطارء وربما أيضًا الفوز في حالة النزاع فيما 
بين الجماعات. وإن التسلح النفسي نتيجة خطر الحرب يفضي إلى النتيجة الثقافية ذاتها 
مثلما تفعل الحرب: إضفاء الصبغة الريجاليةء ولكن على نحو أسرع وكلفة أقلء وريما 
نشأت هذه الآلية البديلة بفعل الانتخاب الجيني أو الانتخاب الثقافيء أو - وهو الأرجح 
- نتيجة تالف عديد من اليات الانتخاب. 

لنتخيل مجتمعًا يعيش في سلام أغلب الوقت» هنا ستكون الثقافة الريجالية غير 
ملائمة في أوقات السلم؛ لأنها ستفضي إلى إنفاق كم غير ضروري من الموارد على إحكام 
تنظيم الناس والحفاظ على قوة محارية لا لزوم لهاء وكذلك لأن الانتخاب الثقافي R-‏ 
شأنه ola‏ الانتخاب الجيني R-‏ يفضي إلى زيادة غير محكومة في السكان؛ ومن ثم 
إلى إنهاك الموارد الطبيعية. وهذا من شأنه حسب النهج المالتوسي أن يؤدي إلى مجاعة 
وانقراض واسع النطاق (مالتوس» /79١م).‏ ولكن الانتخاب الثقافي K-‏ شأنه شأن 
الانتخاب الجيني K-‏ سوف يؤدي من ناحية أخرى إلى استقرار السكان وضمان Bis‏ 
وسائل العيش. 

وربما تكون الثقافة الريجالية غير مستصوية في بيئة سلاميةء ولكن الثقافة الكاليبتية 
في ظروف الحرب قد تكون مهلكة؛ ذلك أن الجماعة الكاليبتية ستكون دائمًا فريسة سهلة 
لأطماع جار ريجالي يرغب في التوسع؛ ولهذا فإن أية جماعة لا يمكنها أن تبقى على قيد 
a‏ کرت و WIA‏ كانت ا Af‏ كا الى السكان: ية sya‏ 
تفي به الحروب المتكررةء ولكن على العكس يصبح التناسل السريع Bos pd Gol‏ للحفاظ 
على قوة عسكرية في أقصى قدراتها. 

والمرونة هى الحل الأمثل لجماعة خاضعة لتأثيرات خارجية Spite‏ معنى هذا إضفاء 
اا ا ا che‏ ا کی جار وة عرض إل اسار انمي 
كاليبتية عند زوال الخطر. ويمثل الانتخاب البديل الوسيلة الوحيدة لتحقيق القدرة على 
التكيف cas pull‏ ويمكن اعتبار هذا ضبطًا للتغذية المسيقة -feed forward control‏ إن 
أي آلية تفضي إلى مثل هذا التحسن في القدرة على التكيف سوف تكون ذات ميزة كبيرة 
للصلاح» وسوف يدعمها US‏ من الانتخاب الجيني والانتخاب الثقافي. وثمة تقدير OL‏ 
التطور المشترك الجينى / الثقافي بدأ منذ مليوتى سنة على الأقل (دورهامء 11/57م)؛ وهى 
AST Aude‏ مخ كافية لك تضبح gad‏ مكل :هده الآلية BL, (pian Uae Gul,‏ 
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ويمكن تفسير الآليات سالفة الذكر بهذه الطريقةء وإن كان من المسلّم به أن هذا ليس 
هو التفسير الممكن الوحيد للاستجابات النفسية موضوع الدراسة. 

ولكن من الممكن ELS‏ نظريًاء أن يكون هناك العديد من آليات الانتخاب البديل 
الأخرى old‏ طبيعة نفسيةء وعلينا أن نستكشفها (سوف أعود مرة أخرى إلى آليات 
الانتخاب البديل وعلاقتها بالتناسل البشري). 


By gill مفارقة‎ (A) 
عندما تخف حدَّة الضغط الانتخابي الريجالي على مجتمع ما تبدأ الثقافة في النزوع إلى‎ 
أن تسم هذا‎ Wy اق جار الهرية الان افر‎ GEL ملافوعة‎ «AalS الأقجاه‎ 
dehy E أ‎ ada Salt وف رتكون‎ alana pall a N 
من‎ CHS Sac مفارقة في عملية الثورة العنيفة؛ ذلك أن الثورة لا تنجح إلا إذا توفر لها‎ 
المؤيدين» وأنها لكي تحشد مؤيدين كثرًا يتعين عليها أن تستخدم لذلك وسائل قوية.‎ 
ولنقل بعبارة أخرى: إن الاستراتيجية الريجالية لازمة للحرب ضد التوجه الريجالي» وكم‎ 
هو يسيرٌ الدفاع عن أهداف الثورة؛ الحرية والعدالة والسعادة! وهذه هي الجزرة التي‎ 
تجعل الناس يتحالفون وينخرطون في الحركة الثورية» ولكن يجب على المتمردين أن‎ 
يغامروا بمخاطر كثيرة ويقدموا تضحيات مهولة؛ حتى تتهياً لهم فرصة النصر. ولكن‎ 
dais LAE d يدي عل الجركة الاورية‎ 4K النلس بعل هذا‎ pull كن‎ 
هى من خصائص الثقافات الريجالية؛ إذ يجب أن تشحَذ فيهم روح القتال والولاء.‎ 
إن الأمراض الميئوس منها توجب لزامًا تعاطي أدوية شديدة الخطر؛ لذلك ريما يبدو‎ 
وكأن حدوث ثورة كاليبتية أمر مستحيلء وأنها لن تقود المجتمع إلا إلى مزيد من‎ 
مجتمع أكثر كاليبتية‎ dis الوضع الريجالي. ولكن التاريخ يوضح أن بالإمكان حقيقة‎ 
بهذه الطريقة» وهذه مفارقة. إن العملية التى تحشد بها الحركة الثورية أعضاءً لها‎ 
اكل الدولة اى ر كفا بهذا‎ SG كارع اللجركة:‎ SEN) هن تطبيعة‎ 
هق‎ gl) pull والاتكهان: الخارئصي يعني أن‎ foal GLY اوضع الوسيظ :بي‎ 
من ذلك التنظيم الذي يحارب ضده. أو‎ Alas, ولكنه أقل‎ les, في الحقيقة تنظيم‎ 
لنا أن نقول إنه ريجالي عند مستوّى أدنى. ولن ينسى الناس ما يحاربون من أجله» ولن‎ 
يفرطوا في التضحية دفاكًا عن القضية ما لم تتوفر لديهم آفاق ربح مهم. والخلاصة‎ 
ما يمكن أن تكون خطوة في الاتجاه الكاليبتي حتى وإن لم تكن سوى خطوة‎ Asi أن‎ 
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صغيرة. وإن الانتقال من مجتمع ريجالي إلى آخر كاليبتي هو عملية طويلة المد ومثيرة 
لفون ي وا ددر هو كن مره خاسة جاو تكو" lal‏ اة 
ضرورية. 

pints‏ الحركة الشيوعية مثالا واضمًا على ذلك؛ إن بدأت كثورة ضد طغيان 
الرأسماليين مع المطالبة بالمساواةء وكانت هذه هي الجزرة الكاليبتية التي هيأت للشيوعيين 
أنصارًا كثيرين» وجعلت من الممكن قيام ثورة عنيفة» ولكن المسافة بين المساواة والتماثل 
خطوة صغيرة häi‏ وتطورت الدولة الشيوعية على نحو ما إلى الاتجاه الريجالي. وكان 
لازمًا التسلح الأيديولوجي الشامل لقمع الدين والتصدي لخطر الحرب من جانب البلدان 
الرأسمالية. وأحل الروس نظام حكم الحزب الواحد محل النظام القيصري. lie‏ إن 
المسافة الفاصلة بين النظام الريجالي إلى نظام حكم الأقلية (الأوليجاركية) هي خطوة 
واحدة في الاتجاه الكاليبتي» ولكنها فقط خطوة صغيرة جدًا. وكم كان يسيرًا BLESS!‏ 
droga Alles sll aal‏ الذولة dake‏ مرعدية .و إدارة plate sey dabljigns‏ 
لكل الأيديولوجيات السياسية والدينية الأخرى. 

ونشهد Legs‏ من الثورات أكثر سلمية في الكثير من الحركات الشعبية التي ظهرت 
Ye‏ تهئ.غيزمتوقع في العالم الغريي خلال القرن العشرين: إن الخامن:يكافهون من أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ونزع السلاح والسلم وإلغاء «Goll‏ والمساواة بين SLEW‏ 
وإلغاء المركزية» والحرية الدينيةء وحماية الطبيعة من استنفادها وتلويثهاء ومن أجل 
تحرير المرأة والتحرر الجنسي ... إلخ. وإن ظهور هذه الحركات مؤشر على عملية كلبتة 
تجري داخل العالم الغربي الآن بعد نهاية pac‏ الاستعمارء وإن نجاح هذه الحركات — 
وواقعٌ أن تنظيمها في أغلب الحالات غير رأسمالي - يمثل مؤشرات لا تخطتها العين على 
أن الثورة الكاليبتية السلمية يمكن في الحقيقة أن تكون فعالة. 

ولا يزال مفهوم المساواة موضع شقاق في العملية الثقافية 8/16؛ إن إن المجتمع 
الريجالي مجتمع تراثبي هرمي وقائم على عدم المساواة وعلى الامتيازات. ويمثل التمرد 
الكاليبتي ضد التراتّبية مطلبًا من أجل المساواةء وهو التماثل والتطابقء وكلاهما 
اشتراتيوية Mull,‏ واسقهدم كل من اتصنان Sel‏ الكالبيكى والريهان الكل fell‏ 
للمساواة؛ إذ يستخدم halls! aa‏ سين کون ”ا لوقف Je QUAM, Subclass‏ 
due Le gad‏ على سبيل المثال في الثورة القرئمية, ويكون المعثى ريجاليًا عند استخداهه 
لتبرير التماثل المفروض قسرًا على نحو ما حدث في ظل الستالينية. 
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ولكن حالات التمرد والحروب الأهلية وغيرها من النزاعات الداخلية في مجتمع ما لا 
تعني دائمًا الكلبتة؛ أي إضفاءَ الطابع الكاليبتي. وربما تكون للجماعات المتمردة دوافع 
ريجالية أو يستخدمون طرقًا تحقق نتائج ذات dine‏ ريجالية؛ إذ لو استخدمت جماعة 
تمثل أقليةٌ في مجتمع ما أسلوبّ الإرهاب أو غير ذلك من استراتيجيات خطرة على المجتمع 
يمكن أن يفضي ذلك إلى old gii‏ صبغة ريجالية» وأن ينظر المجتمع إلى هذه الجماعة 
من الأقليات باعتبارها خطرًا يتهدد المجتمع كله. 

ونظرًا GY‏ النتيجة ذات الصبغة الريجالية المترتبة على مثل هذا النزاع daub GIS‏ 
نفسيةء فإن الخطر الاجتماعى المدرك ذاتياء وليس التهديد الواقعىء هو الذى يحدد ما إذا 
كان pal‏ سقفي إلى شبح اذا Gale‏ ريمالية أم NEN hg A‏ التى يعون ا 
pbs‏ الجماعة من Liles SLIM‏ :فيه of‏ كيال كماما pout‏ مطاردة الشحرة peal gl‏ 
المعنوي دون مبرر واقعي. وسوف أعود إلى هذه الظاهرة فيما بعد. 


(9) الخصائص النمطية للثقافات الريجالية والكاليبتية 


لنا أن نتصور ثقافات مختلفة وثقافات فرعية ومنتجات ثقافية مرتبة في جدول متصل 
من R/K‏ على امتداد؛ من الريجالي في أقصى صوره إلى الكاليبتي في أشد صوره تطرفًا. 
وطبيعي أن Ute‏ هذا الحدول له ف Goose‏ فقط؛ Gl Gly‏ الضعوية Sap‏ أن 
نحدد أرقامًا مطلقة؛ نظرًا لأن القيمة R/K-‏ غير محددة على أساس معيار واحد 
مضبوطء بل cle‏ تقييمها على أساس plas‏ مختلفة أكثْرُها ذاتي بدرجة أو بأخرى. 
وليس الغرض من تقديم مثل هذا الجدول الخيالي هى وضع الثقافة في صيغة معادلات 
رياضيةء بل إعطاء معنَّى للبيانات المقارنة؛ مثل: «موسيقى الروك أكثر كاليبتية من الغناء 
الترنيمي.» وطبيعي أن جميع الظواهر ليست قابلة للمقارنة» ولكن الشرط الضروري 
لكي يكون للمقارنة hae‏ أن يكون لدينا مقياس» وهذا هى ما أسميه الجدول الثقافي 
RIK‏ 

ونعرض في الجدول ۲-٤‏ قائمة بالخصائص التى | Lal‏ خصائص نمطية للثقافات 
THUR pA, ASIC, Giles‏ هر نا وك انهو ا 3 pads‏ اللحدول RYK‏ 
وسوف نعرض في الأيواب التالية مناقشة شاملة للمجالات المختلفة للثقافة. 
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جدول 5-5: الخصائص النمطية للمنتجات الثقافية الريجالية والكالبتية 


كاليبتى 


النزعة الإحيائيةء التعدديةء عقيدة 
الخصوبةء عبادة السلف 

حكم لا مركزيء ديمقراطيةء 
ا 

غير مقيد» ارتجالي» يصور BAU‏ 
SLA‏ الألوان» الطبيعة» الحيواناتء 
الخصوبةء الفردية» نزعة التمرد. 


دور مصاحب جهير (باص) يقلب 
على الصوت الميلودي» تنوع نغمي 
وإيقاعي: B JS I dls‏ القالب: 
رصيد كبير من نصوص ال موضوعات 


غير منظم» مرح 

إبداعي» فرديء زاخر بالألوان» 
جنسي» يعكس الذوق الشخصي 
ذات دور وظيفيء إبداعية» طابع 
فرديء غير منتظمة: لا أساليب 
تكشف عن الفوارق الاجتماعية. 
أخلاقيات dude‏ متحررةء الجنس 
له أغراض Basse‏ السلوك المرن 
والفردي واُترَع باللذة» التربية 
الجنسية للأطفالء التعليم والتربية 
قبل الزواج» السماح بموانع الحمل 
والإجهاضء لا زيادة سكانية. 
مجتمعات صغيرة معزولة» مناطق 
Tale‏ مع كثافة AIS‏ متخقضة 
وانعدام التباينات الثقافية 


حكومة مركزية قويةء إمبريالية؛ التماثلء 


مثقل بالتفاصيلء نزعة الكمال» زخرف» تكرار 
التفاصيل الصغيرة في التزام هندسي صارم» 
تصوير رموز السلطة مثل الآلهة أى الحكام 


أو أبطال الحروب أو النمّابين. 


رتابة» زخرف» غرور وتفاخر بالنزعة 


الريجالية العدوانيةء قواعد صارمة للإيقاع 
والوزن» كورس غنائي» ابتهالات» تسبيح 
بحمد الآلهة والحكام والتفوق العسكري 


ددسم 


Breese 
منظم» مقيد‎ 

محتشم» أنيق» متمائل» متباین حسب 
الجنس» يعكس المكانة الاجتماعية 


مباني دور العبادة والمباني الحكومية 


بالفخامة والعظمة والتفاخرء غنية بالتفاصيل 
ومزودة ببوابات وأبراج مبالغ في حجمها. 
أخلاقيات جنسية صارمةء أدوار نمطية 
جامدة حسب الجنسء الجنس هدفه فقط 
التناسلء التناسل فرضء النظر إلى الأطفال 


على أنهم بُرآء من الجنس digas‏ عدم 


مشروعية موانع الحمل والإجهاضء الزواج 


المبكرء زيادة سكانية كبيرة 


als‏ مؤلف من يابسة رئيسية تشن حرو 
كثيرة مع تباينات Hil‏ إمبراطوريات, 


مستعمرات جديدة 


والغناء 


الوقائع الظاهرة 
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تطوير جديد للنموذج 


)+1( حدود النظرية 
كل نظرية بسيطة في صيغة قانون تحمل في باطنها مخاطرة الاختزالية والحتمية؛ ذلك أن 
التركيز على نموذج سلبي محدد يمكن أن يُعمي المرء عن رؤية تفسيرات أخرى محتملة: 
taal yale eee BNE saya‏ طول cally (aly‏ نكم Piel‏ رجه 
جامع شامل ولا نظرية كاملة. والاعتراض العام ضد النماذج السببية هو صعوية البرهنة 
عليها. وربما GAS‏ المعطيات السوسيولوجية عن معاملات ارتباطء ولكن على المرء أل 
ينسى Í‏ أن معاملات الارتباط لا يمكنها أن تميز بين السبب والنتيجة. وترى العلوم 
المضبوطة أن التجارب المحكومة ضرورية للبرهنة على العلاقات السببيةء غير أن مثل هذه 
التجارب مستحيلة في الدراسات الاجتماعية لأسباب أخلاقية وأسباب عملية. وقد يستهوي 
بعض علماء الاجتماع نبذ ol bul‏ التي SE‏ في صيغة قانون dle‏ وتفصيلًا لهذه 
الأسباب» إلا أن هذا لن يسهم في تحسين pdig‏ فُهمنا للنظريات الاجتماعية. ويمكن تبرير 
أي نظرية اجتماعية Íi‏ وأساسًا في ضوء قدرتها التفسيرية وقدرتها على التنبق بنتائج 
مؤثرات جديدة. وعندي أن النظرية الثقافية 11/16 لها بالضبط هذه الخصائص على الرغم 
من بساطتها. 

المخاطرة الأكبر في تطبيق هذه النظرية إمكانية أن يستهوينا صبغ كل شيء؛ إما 
أبيض أو أسود» بينما الحقيقة هي أن كل شيء رمادي بدرجة أو بأخرى. وليس ثمة 
في الواقع مجتمع ريجالي بصورة مطلقة أو كاليبتي بصورة مطلقة» ولم يكن له وجود 
في الماضي LAÍ‏ وتبدى تنظيمات كثيرة مثيرة للتناقض أو التشوش؛ لأنها تجمع بين 
الخصائص والاستراتيجيات الريجالية والكاليبتية في مزيج غير متوقع. وسبق أن شرت 


rd 


Ge aad SEE وكقة‎ eas oil ee E E tet al 
معينة يتعذر فيها الحصول على عضويتها. وعلى خلاف التنظيمات الريجالية النمطية التي‎ 
نجد تنظيماتٍ معينةٌ تفرض شروطًا صارمة‎ sie تبذل قصارى جهدها لحشد أعضاء‎ 
للسماح بدخولها؛ بحيث إن الأعضاء المحتملين يضطرون إلى العمل بجدية ومشقة لإثبات‎ 
أعمال تعذيب مختلفة أو أداء شعائر وطقوس تكشف‎ Joss التزامهم وولائهم؛ من خلال‎ 
عن جدارتهم. وإن مثل هذه التنظيمات أبعد ما تكون عن الاستخدام الكامل لطاقتها‎ 
المحتملة للتوسع» وهي حسب التعريف خصوصًا كاليبتية. ولكننا نجد من ناحية أخرى أن‎ 
شرط الالتزام المطلق والولاء التام إنما هى علامة مهمة تدل على الصفة الريجالية. وتتمثل‎ 
أعضائه بالدفاع عن‎ ile خلفية هذا التعارض في أن التنظيم بحاجة إلى التزام كامل من‎ 
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أهدافه وليس عن العضويةء وأن نوع الأعضاء أهم من عددهم في ضوء هذا المنظور. ومن 
أمثلة هذه التنظيمات بعض فرق الشباب المولع بالدراجات A lad‏ وجماعات الأخوة 
cds Full‏ وجماعات العمل السياسى المتطرف ومنظمات الجريمة. 


)11( نظريات وثيقة الصلة سبق نشرها 


ترتكز النظرية الثقافية R/K‏ على التمييز بين الانتخاب الداخلي والانتخاب الخارجيء وهو 
تمييز ليس بالجديد بطبيعة الحال. ونذكر على سبيل المثال أن عالم الأنثروبولوجيا 
رادكليف براون yale Radcliffe-Brown‏ بين التكيف الداخلي والخارجي للمجتمع 
(1554مء ص۸۷). وحدثنا لينسكي ge (Aoa AV.) Lenski‏ الصراع المحتمل 
بين الانتخاب الداخلي والخارجيء ولكن دون الدخول في تفاصيل عن النتائج المترتبة على 
هذا الصراع. 

كذلك فإن دافيد هول» الذي يعتبر التقدم العلمي أشبه بعملية انتخاب» قارن طرق 
العلماء في نشر أفكارهم باستراتيجيات R/K SIS‏ ولكن دون أن يستخلص أية نتائج 
من هذا التمييز. 


التطور النوعي مقابل التطور العام 

ثمة تصنيف آخر للعمليات التطورية مبني — شأن النظرية R/K‏ - على poles‏ الانتخاب 
وليس على آليات الانتخاب» ونعني به التمييز بين التطور النوعي والتطور العام (ساهلينز 
وسرفيس .(Sahlins & Service‏ ويعنى التطور النوعى التكيف مع بيئة نوعية محددة 
وظروف ثابتة. ويعني التطور العام نشوء وتطور قدرة على التكيف متقدمة؛ أي القدرة 
على التكيف السريع مع الظروف المعيشية المتغيرة. وإن هذا التمييز بين التطور العام 
والنوعي مستقل عن الآلية؛ ومن ثم يمكن تطبيقه على US‏ من التطور البيولوجي والتطور 
الثقافي. ويوضح دافيد كابلان David Kaplan‏ )+2141( هذا الاختلاف من خلال أمثلة 
تاريخيةء إنه يقول إن الثقافات المتكيفة على نحو ما (وهى ما يسمى عادةً ثقافات عالية 
الغو غا ا کون قادرة :هن ا Bitar yg TAS SGN le‏ 
وإن لم يكن الحال كذلك ála‏ ذلك أن هذه الثقافات الأخيرة ريبما تكون هى الأفضل في 
ظل ظروف بذاتهاء وريما تظل باقية في بيتتها الملائمة على الرغم من المؤثرات الوافدة 
من ثقافات متطورة أكثر على نحو عام. 


تطوير جديد للنموذج 
ثقافة الضغط 


استحدث Lille‏ الاجتماع سي. ودبليو. رسل نظريةٌ عن الانتخاب الثقافي نجد فيها مفهوم 
ثقافة الضغط له دور محوري. وتشير هذه النظرية إلى أن الاكتظاظ السكاني والمجاعات 
وان :ذلك من أزمات: ا ع فة Lats,‏ ان خان ox ities‏ اة 
Really SIGN Aa‏ غم Chas GEN‏ ثقافة الفط ase‏ الؤونة وقلة عدن 
الابتكارات الثقافية؛ مما يخفض قدرة الثقافة على التكيف. وإن حالة التكيف الضعيفة 
مقترنة بالمجاعة Al)...‏ تفضي إلى نقص في sue‏ السكان» وهو ما يفضي إلى زوال عوامل 
الضغط. ويمهد هذا السبيل لازدهار GLE‏ جديد مع مظاهر النمو والابتكارية والتطورية 
ator,‏ القنية ULI ode spb, Alle‏ السماة ذيضة إلى أن يحو GE sh‏ إلى 
حالة الاكتظاظ السكاني (رسل ورسلء 15/5م-15517م). 


الاستبداد بين الحيوانات 


استحدثت عالمة البيولوجيا ساندرا فهرينكامب Sandra Vehrencamp‏ نموذجًا للفوارق 
التراتبية بين الحيوانات الاجتماعية» ويفيد هذا النموذج أن زعيم الجماعة لا يمكنه إخضاع 
الحيوانات الأخرى إلى حد الإذلالء وإلا آثرت هجر الجماعة؛ لذلك فإن قوة الزعيم تحددها 
ميزات العيش داخل جماعة مقارنة بإمكانيات العيش خارج الجماعة. وإذا طبقنا هذه 
النظرية على البشر سوف تعنى أن سلطة المستبد تحددها إمكانات رعاياه على ترك 
E distaste‏ 


النظرية الجينية R/K-‏ 


أثارت النظرية البيولوجية LAL R/K-‏ حول ما إذا كان ثمة فارق بين السلالات البشرية 
المختلفة من حيث استراتيجيتهم الوراثية R-‏ أو K-‏ أو عما إذا كانت مثل هذه الفوارق 
يمكن أن تفسر الاختلافات في السلوك أو الذكاء (سيلفرمان: > (a VA4‏ وظل هذا النقاش 
محصورًا داخل الإطار البيولوجي والجيني؛ بينما جرى إغفال أهمية الوراثة الثقافية. 
وی فشن الحلماء نافع بعيدة a ao‏ رن القطرية RE‏ 
مؤكدين أن الفوارق ليست فقط بين السلالات البشرية» بل وبين الطبقات الاجتماعية 
المختلفةء بل وبين الأفراد داخل الطبقة ذاتهاء وأن بالإمكان بيانها بالرجوع إلى النظرية 
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البيولوجية R/K—‏ (رشتون Rushton‏ ۱۹۸۷ م؛ إليس Ellis‏ 11/17م). ويدرس هؤلاء 
العلماء معاملات الترابط بين المتغيرات الديموجرافية وثيقة الصلة بالانتخاب الجينى R/K‏ 
وأنماط سلوكية معينة التي يعتقدون بأنها خاصية مميّزة للاستراتيجيكين البيولوجيتين 
K- R-‏ (وكما سبق أن أوضحنا ols‏ الاستراتيجية R-‏ تعنى أن الفرد ينفق القسط 
الأكبر من موارده على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأطفال؛ بينما الاستراتيجية K-‏ تعني أن 
اليه لديه عدد قليل فقط من الأيناء ولكنه يستثمر قدرًا DaS‏ من موارده على رعايتهم). 
تعتير استراتيجية التكاثر R-‏ عند النساء استراتيجية K-‏ ذلك GY‏ النساء ينفقن نسبة 

5 من كلفة تنشئة الأطفالء ولكن استراتيجية الرجال هي من ناحية أخرى تسير في 
اتجاه قدر أكبر من R=‏ ذلك لأن الرجال نظريًا يمكنهم إنجاب عدد غير محدود من الأبناء 
بتكلفة قليلة doe‏ ولأن الرجال لا يمكنهم تحديد أطفالهم بنفس اليقين عند المرأة. ويمكن 
أن يفسر لنا هذا المبدأ نفسّه فوارق العمر في مجال السلوك؛ إذ إن SUS‏ السن أكثر ميلا 
لاستثمار مواردهم في رعاية من أنجبوهم من أبناء وأحفاد» وليس للمزيد من الأيناء. 

ويرى هؤلاء العلماء أن أنماط السلوك المقترنة نسبيًا بالاستراتيجية R-‏ هي: الزواج 
المبكرء السلوك الإجرامي» ظلم (Meals‏ الككاء ا هن كو من GN‏ تفن 
النفعي للبيئة» والنزعة الاستعمارية. ويتضمن السلوك الذي تغلب عليه الخاصية K‏ 
العناية الفائقة برعاية الطفلء الاستخدام الكفء لموارد الطاقةء الذكاء المرتفع» الاستقرار 
السكانيء الغيريةء درجة عالية من التنظيم الاجتماعيء الإخلاص في العلاقة الزوجية. 
وتفيد نظريئًا رشتون (۱۹۸۷م) وإليس (19417١م)‏ أن الاستراتيجية R-‏ تأكدت أو 
في بشر منحدرين من أفريقيا By‏ ناس من مكانة اجتماعية اقتصادية متدنيةء بينما 
الاستراتيجية K-‏ نجدهاء وعلى نحو نموذجيء في بشر ذوي مكانة اقتصادية اجتماعية 
عالية» by‏ بشر منحدرين من Grill‏ ويتبعهم الأوروبيون. 

وهنا تطفر إلى الذهن مباشرةً تداعيات عن الداروينية الاجتماعية. إن الفارق الرئيسي 
بين النظرية السالفة والداروينية الاجتماعية هو أن العلماء أنفسهم لا ينتمون إلى السلالة 
الأكثر نبالة» بل قنعوا بمكانة ثانية. 

وطبعي أن نقطة الضعف في هذه النظرية أنها تبالغ في تقديرها لأهمية الوراثة 
الجينية قياسًا إلى الوراثة الثقافية. إن الانتخاب الثقافي أسرع بمراحل كثيرة Nhe‏ من 
الانتخاب الجيني؛ ولذلك فإن نظرية الانتخاب الثقافي هي على الأرجح أقدرٌ من نظرية 
الانتخاب الجيني لتفسير الفوارق بين جماعات البشر (لمزيد من النقدء انظر: كاننجهام 
وباربي Barbea & Cunningham‏ وألين Allen‏ وآخرون» VAY‏ ١م).‏ 
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بيد أن الشيء المهم فيما يتعلق بالنظرية سالفة الذكر هو أن أنماط السلوك التي وجد 
US‏ من رشتون وأليس وسيلفرمان أنها مرتبطة باستراتيجية R-‏ مقابل استراتيجية K-‏ 
(من وجهة نظر النظرية البيولوجية (R/K-‏ تكاد تكون هي نفسها أنماط السلوك التي 
تبن لي Lal‏ مميّزة للثقافتين الريجالية والكاليبتية (حسب وجهة نظر النظرية الثقافية 
“.(R/K‏ 

وتنبني نظريتا R/K‏ على معايير انتخاب وليس على آليات» وترتب على هذا أن الكثير 
من النتاكع الف يمكن استخلاصها على أساس هاتين النظريتين واحدة؛ سواء أكانت آلية 
التكاثر هي الوراثة الجينية أو الثقافية أو مزيجًا منهما. وتتحدد الفوارق بين النتائج 
المستخلصة من النظريتين على أساس الاختلافات بين وحدات الانتخاب أكثر مما تتحد 
على أساس الاختلافات في آليتي التكاثر والانتخاب» ويفسر لنا هذا أوجه التماثل بين نتائج 
US‏ من النظريتين. وتمثل السرعة موضوع الاعتراض الرئيسي ضد استخدام النظرية 
الجينية R/K-‏ في تفسير الفوارق بين الجماعات البشرية؛ لذلك فإن هذه النظرية ستفوز 
بالمصداقية إذا ما أبدلنا الوراثة الثقافية بالوراثة الجينية. وثمة إمكانية نظرية أخرى؛ 
وهي افتراض وجود آليات نفسية أو هرمونية تعمل كانتخاب بديل عن الانتخاب R/K-‏ 


الجينى أو الثقاق. 
سېنسر 


لعل ما يثير الدهشة أن النظرية الأقرب إلى النظرية الثقافية R/K-‏ من بين النظريات 
الاجتماعية المنشورة سابقًا هي نظرية نشرها هربرت سبنسر في أواخر القرن التاسع عشر. 


" لم أكن على ple‏ بالنظرية dalla‏ الذكر وقتما كنت Sle‏ على تطوير النظرية الثقافية ols -R/K‏ 
أهم اختلاف بين النتائج المستخلصة للنظريتين هو تقييم التنظيم الاجتماعى؛ لذا ترى النظرية الثقافية 
أنه الأقوى في المجتمعات الريجالية الطابع. وتذهب النظرية الثقافية إلى أن أخلاقيات الإخلاص في 
العلاقات الزوجية أكثر صرامةٌ في المجتمعات الملكية. وإذ يقرن أليس (15141١م)‏ الإخلاص في العلاقات 
الزوجية بالانتخاب K-‏ فإن هذا ريما يكون بسبب النتائج المترتبة على تنشئة الطفل. وأرى أن الغيرية 
تكون كاليبتية الطابع عندما تعني رعاية الفردء ولكنها ريجالية الطابع حين تعني أن الفرد يضحي 
بنفسه فداءَ الخير العام. LÍ‏ عن الذكاء فإنني أعتقد أن هذه الخاصية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العوامل 
الاجتماعية. وأهم ما نلحظه هنا أنها حافزة لعمليتي التنشئة والتربيةء وهما ظاهرتان كاليبتان. لذلك 
أرى هنا أن ثمة توافقًا بين نتائج US‏ من النظريتين الجينية والثقافية. 
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حدد سبنسر عديدًا من الأنماط المختلفة للمجتمعات أهمها المجتمعان العسكري والصناعيء 
وذهب سبنسر إلى أن المجتمع العسكري يتميز بخاصة الحكومة المركزية القوية. وتتعزز 
قوة الحكومة بفعل الصراعات الخارجية» وتضعف بفعل النزاعات الداخلية» ويمتلك 
المجتمع منظومتين تشريعيتين حاكمتين: البقاءء والدفاع. والملاحظ في المجتمع العسكري 
أن هيكل الدفاع يطغى على هيكل البقاء» ولكن المجتمع الصناعي على النقيضء إنه يتميز 
بالسلم» والحكومة الضعيفةء والديمقراطية. والفرد في المجتمع الحمتكري موجود لصالح 
المجتمع. ولكن في المجتمع الصناعي يسود الاعتقاد بأن المجتمع موجود لصالح الفردء 
ويعيش الناس في المجتمع العسكري للعمل بينما في المجتمع الصناعي يعملون ابتغاء 
العيش. كذلك فإن التعاون إجباري داخل المجتمع العسكريء ولكنه طوعي في المجتمع 
الصناعی (سبنسر إتشء. (eA Yg PAAVI‏ 

وإذا أبدلنا كلمة عسكري بكلمة ريجاليء وكذا كلمة صناعي بكلمة كاليبتي سيبدو 
of aly‏ وبرت pede‏ من ple Le go ST‏ قم حيطا دقيقا am J)‏ كبر لهذين 
النمطين من المجتمعات. وعلى الرغم من أن سبنسر كان قد صاغ آنذاك مبدأ LAB‏ 
إلا أنه say‏ صعويات إزاء تفسير الآليات الكامنة وراء الانتقال من نمط اجتماعى إلى 
des‏ لكو واعتطرة Nhs‏ الغالب إل ديجا ال Speci‏ نقلي علدنا ACS‏ العا ؛ 
Jibs‏ ذلك gf‏ الحكومة القوية Lovie Liss‏ تضظرها إل ذلك تهذيدات الأغداء 'الخارحين: 
أو أن يقول إن المجتمع العسكري حل tas‏ منه المجتمع الصناعيٌ؛ لأن هذا الأخير أكثر 
فعالية BeliSy‏ وكيدى مكل ede‏ التتسيراف ذاه wie Us‏ "ارتياطيا اتخات الد 
gag‏ مفهوم لم تكن قد تمت صياغته بعد. 


)١١(‏ النزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية 


التكاثر المطرد لثقافة ما ريما لا يكون دقيقًا بدرجة أو بأخرى؛ ذلك أن الأعراف والمعايير 
في مجتمع محافظ يجري الالتزام بها في كل صغيرة وكبيرة» كما oly‏ أي انحراف عن 
المعايير يلقى جزاءه مباشرة. ونقيض ذلك مجتمع دينامي وموجّه نحو التقدم؛ حيث كل 
تفكير جديد يلقى تشجيعًاء وحيث كل أفكار جديدة تكون موضع ترحيب لمجرد ما فيها 
من She‏ وميزة التسامح إزاء الابتكارات هي أنها تفضي إلى سرعة التطور الاجتماعي 
eee tarp‏ الطروف اله ولكن ارت cen‏ من تائعية er gree‏ رر 
الاجتماعي؛ وذلك لأن المعايير الاجتماعية تتحطم بسهولة وأيضًا بسبب إنفاق موارد BAS‏ 
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على محاولات تجرية الأفكار الجديدة؛ ومن ثم OL‏ مدى حماس المجتمع للتمسك بالأعراف 
القديمةء وإلى أي مدّى يمكن للمجتمع أن يشجع السبل الجديدة المنحرفة؛ هي أمور يتعين 
أن تكون في صورة توفيق ومواءمة بين استقرار المجتمع وقدرته على التكيف. Gray‏ أن 
تكون نزعة المحافظة الاستراتيجية الأكثر dere‏ لمجتمع معزول خاضع لأوضاع بيئية 
مطردة الثبات. هذا بينما المجتمع الذي يواجه بيئة مضطربة ÚB‏ حيث تظهر دائمًا Waly‏ 
مشكلات وتحديات جديدة» فإن من الأفضل له أن cad‏ تسامحًا إزاء الأفكار الجديدة؛ 
حتى يتسنى له التكيف بأسرع ما يمكن مع الأوضاع المتغيرة أيدًا." 

وتفيد النظرية الثقافية 1/16 أن المجتمع المنعزل سوف يتطور في اتجاه كاليبتي؛ 
ASI Gad 055% of i! ellil,‏ > الح از ISN‏ المتحرفة ف هذا الي ولك 
المجتمع المنعزل بحاجة إلى استقرا ر أكثر من حاجته إلى قدرة على التكيف إذا ما كانت 
الأوضاع الخارجية ثابتة؛ لذلك be WE a‏ نشهد في المجتمعات القديمة المنعزلة days‏ 
عالية من الانصياع للقواعد والمعايير القديمة» وجزاءات قاسيةٌ ضد أي شخص ينتهكها. 
هذا على الرغم من أن هذا المجتمع نفسه في مواقف أخرى يكشف عن قدر gle‏ من 
التتابع وفاضا اة l‏ 

ولنا في ضوء هذه الخلفية أن نحدد 1425 آخر في نظرية الانتخاب الثقافي: المحافظة 
مقابل الابتكارية. والمجتمع المحافظ مجتمع يتشبث بالتقاليد القديمة وبأشكال الحياة 
القديمةء ولا يتسامح مع التغيير. ونقيض ذلك jal‏ الابتكاري المجدّد الذي يشجع 
التفكير الجديد» ولديه ولع JS‏ جديد. وحسب هذه النظرية فإن المجتمع المنعزل يتطور 
في الاتجاه Bilal‏ على نحو يفضي إلى اطراد استقراره» هذا بينما أي مجتمع يتعين عليه 
التكيف مع الأوضاع الجديدة سوف يتطور في اتجاه النزعة الابتكارية. ويبين لنا هنا أن 
البعد المحافظ /الابتكاري» شأن البعد LLG R/K‏ تحدّد على أساس معايير الانتخاب وليس 
الآلية. 

والملاحظ أن هذا البعد المحافظة مقابل الابتكارية - WE‏ ما يتعارض حتى مع 
البعد 8/1. وكما ذكرنا LT‏ فإن الميول الكاليبتية في مجتمع منعزل سوف تنزع إلى 


" نجد تعارضًا مناظرًا لذلك في الانتخاب الجيني؛ إن ارتفاع معدل الطفرات له ميزة تسارع التطور؛ ومن 
ai‏ زيادة القدرة على التكيف. ولكن المقابل باهظ؛ ذلك أن الطفرات الضارة أكثر حدوئًا من الطفرات 
المفضية إلى التكيف؛ ومن ثم فإن ارتفاع الطفرات سوف يفضي إلى lud‏ كثيرة في صورة أفراد معاقين 
أو غير صالحين. 


الانتخاب الثقافي 


زيادة التسامح إزاء الانحرافء هذا بينما الميول المحافظة في المجتمع نفسه ستشتمل على 
عدم التسامح إزاء أي تغيرات في سبيل الحياة. 

lag‏ نرى معضلة مماثلة عند الطرف المقايل من الجدول؛ ذلك أن مجتمعًا ما غير 
منعزل» ولكنه في نزاع دائم مع جيرانه» قد يرتئي أن الاستراتيجية الريجالية والمحافظة 
اکا Gli Le lal‏ عد ع placid‏ اا ل gaall GIS Nil‏ يعت 
عن ابتكار أساليب أو أسلحة جديدةء فإن المجتمع سيكون مضطرًا إلى أن يكون مجتمعًا 
ابتكاريًا؛ حتى يتسنى له التكيف مع المواقف المتغيرة Mi‏ ومع التحديات الجديدةء هذا 
وإلا فإنه سوف يخسر المعركة ويفقد فرصة انتخابيةء ولكن الابتكارية والطابع الريجالي 
لا يقترنان معًا؛ لأن المجتمع الريجالي يقمع الانحراف والتفكير الجديد والمبادرة الفردية؛ 
لذلك فإن أي مجتمعين اثنين سوف يتنافسان إما من أجل الطابع الريجالي أو الابتكارية؛ 
وليس من اليسير التنافس على الاثنين Lae‏ 

ولقد كانت العصور الوسطى الحقبة التي تنافست فيها البلدان الأوروبية في مجال 
سيادة الطابع الريجاليء ولكن الأزمنة الحديثة شهدت تحولًا في محددات العمل من حيث 
التنافس بين البلدان الصناعية. وكان سباق التسلح خلال الحرب الباردة» وإلى درجة 
كبيرةء منافسة بشأن التقانة العسكريةء وكان الفائز هو ASW‏ ابتكارية دون أن يكون 
بالضرورة الأكثر ريجالية. 
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(Y)‏ تطور الوحدات السياسية الآخذة ف الكتر باطراد 


عندما شرع البشر في زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورًا جديدًا أذ منذ ذلك التاريخ 
G‏ كل بخوائب'الحياة: البشرية: sags‏ أن bball ile‏ السايق عل القن وجمع الثمار: 
تهيأت لهم الآن سبل مختلفة تم ابتكارها. وكما سبق أن أوضحنا فإن هذا الابتكار لم يكن 
من المحتمل انتخابه إلا بعد أن زادت الكثافة السكانيةء وجعلت من الضروري إنتاج غذاء 
بصورة أكثر وفرة» وتتجاوز إمكانات جمع الثمار التي تمنحها الطبيعةء وثمة إمكانية 
أخرى؛ وهي أن الزراعة دخلت لأول مرة بناءً على طلب رئيس قوي أراد BIS‏ أساس 
eA‏ نكا د ا ole‏ لسر انيس 

Ling‏ ركو لنطرية E GAN‏ نزو alld tage‏ أن Coe‏ مان ی يفن 
أن تؤدي إلى نتيجة محددة؛ وهي أن الفريق الأقوى يهزم القبيلة الأضعف ويضمها 
تحت إمرته؛ بحيث تتحد القبيلتان في مجتمع واحد كبير تحت قيادة مشتركة. وستكون 
الحماهات BSN‏ ههفات وال كما اشد الزونناء اسع اذا رمن الاعات اله 
موتكم لديها القدرة ان التقامى aks ul EEE‏ معدي هذه الك الطردة 
Id‏ أن شخت اشاق والقرى المستفلة ن هعور » لطا cists‏ هذه الات إلى 
وول كم :مسح" الذول ما E‏ و كنل عن يضرو اعا itis i‏ 
تشكلت إمبراطوريات مهولة (كارنيرى Carneiro‏ ١159م؛‏ وسبنسر سي (ENANA cul‏ 
وكان للزراعة دورها المهم في التطور الريجالي؛ لأنها هيأت الإمكانيات لزيادة الكثافة 
السكانية؛ ومن ثم توفر درجة عالية من التفوق العسكري. l‏ 

وعسير علينا بيان السبب الأول الذي انطلقت منه ومعه هذه العمليةٌ للدمج السياسي 
التي تتضخم ذاتيًا. ترى هل هي الزراعة التي أدت إلى ظهور الزيادة السكانية الكبيرة أم 
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أن الزيادة السكانية والمجاعات هى التى استلزمت إدخال نظام الزراعة؟ وهل العداوات 
النزوية بين سلاطين القبائل المختلفة هي منطلق الحروب وعمليات الثأر التي تزايدت 
باطراد؟ al‏ أن سوء Ball‏ والبؤس هو الذي أجبر شعبًا Gila‏ على خوض الحرب؟ 
یری alle‏ الأنثرويولوجيا روبرت كارنيرو Robert Carneiro‏ أن التطور في اتجاه تكوين 
وحدات سياسية أكبر فأكبر kas‏ بدأ في أماكن بها مساحات صغيرة Alle‏ الخصوية 
ومحاطة بمساحات أقل duil‏ وتركز الناس داخل المساحات الأفضل؛ مما خلق على 
الأرجح منافسات بشأن الأراضي المثيرة للأطماع (كارنيروء ١191م).‏ 

ولا بد Gly‏ تكون الكثافة السكانية في المناطق الخصبة منخفضة بالضرورةء Oly‏ 
نجعل المسافات البعيدة الفاصلة بين الحرب أمرًا عسيرًا أو مستحيلًا؛ ومن ثم يمكن 
استدامة حالة التوازن الكاليبتى داخل هذه الأقاليم ذات SUES‏ السكانية المنخفضة 
والمشتاغدة:: gd Gly‏ هذه المالة go UT‏ «الستوات.. .هذا Lay‏ رقن إمكانات BAIS‏ 
للتطور الريجالي في المناطق الخصبة ذات الكثافة السكانية العالية. ونلحظ بوجه خاص 
أن المناطق الحدودية للإقليم الخصب تستثير روح النزاعات؛ إذ تعيش خارج المنطقة 
الخصية doles‏ من القناضة gull gf‏ الركل ممن كفرويم حال LSI‏ الور eal‏ من 
يعيشون على الزراعة. ويشعر الفلاحون بدورهم بإغراء تجاه المساحات المهولة الموجودة 
في الخارج وغير المستعملةء وقد يحاول US‏ من الفريقين الاستيلاء على أراضي الآخرء لا 
لشيء سوى لأن الأرض المغتصبة غير ملائمة لأسلويهم في الحياة. 

وأدى ÉS‏ السكان في Gall‏ إلى ظهور إمكانية لزيادة التخصص وتقسيم العمل؛ 
ومن ثم لتطور التجارة والحرّف والتقانة ثم الصناعة أخيرًا. وأدخل هذا التطور محددات 
جديدة للمنافسة في مضمار الانتخاب الثقافي: تقانة إنتاج الغذاءء وتقانة السلاح» وتقانة 
الاتصال. وتحسنت وسائل إنتاج الغذاء؛ مما هيأ إمكانية الاستخدام الأكثر كثافة للموارد 
الطبيعة؛ وبالتالي إلى المزيد والمزيد من الكثافة السكانية. وأفضى تحسّن الأسلحة إلى حالة 
من التفوق العسكري» كذلك فإن تحسّن النقل والاتصالات جعل بالإمكان توحيد مساحات 
أكبر تحت سلطة حكومة مشتركة. 

حدث هذا الدمج المتواصل مع إضفاء الطابع الريجالي داخل أورويا وآسيا وشمال 
أفريقياء مع فترات توقف محدودة منذ نهاية العصر الحجري. ولكن لكل شيء ode‏ الذي 
ينتهي عنده؛ إذ عرّفت العصور القديمة والوسطى حدودًا لاتساع نطاق الإمبراطوريات 
الكبرى. وكانت الحدود Vogl‏ وأخيرًا تفرضها وسائل الاتصال؛ إذ كان عسيرًا التحكم في 
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حرب تستلزم قطع مسافات تمتد GLI‏ طويلة بعيدة عن القصر الإمبراطوري» وكان 


دوا al‏ ی a‏ صبكفة مل أجل كرب تحر يدك عل 
saul‏ عنهم؛ مما يجعلهم يشعرون YG)‏ ناقة لهم فيها ولا Jed‏ 

وما إن تبلغ الإمبراطورية حدود النمو القصوى لها حتى تتوقف عملية إضفاء 
الطابع الريجالي لتبدأ عملية إضفاء الطابع الكاليبتي» وهنا تكون الحكومة الاستبدادية 
هى وحدذها القاذزة عن المقاظ عن ماك هذه الإمبراطورية لر هة لرا فة 
ENOLASE‏ 

ولا يرى الناس ضرورة لقيام نظام حكم على درجة عالية من الطغيان والاستبداد؛ 
ومن ثم يبدءون في الثورة. وما إن يبدأ الإمبراطور يخفف على Gaus‏ من سطوة قبضته 
الحديدية حتى تبدأ تتفجر النزاعات والصراعات الداخلية» ويظهر فجأةً أن الناس أقل 
تجانسًا مما كان الظن سابقًا. Baby‏ أن جميع هذه الجماعات الفرعية التى سبق 
أن تم إلحاقها الواحدة بعد الأخرى بالإمبراطورية؛ إنما حرصت على الاحتفاظ ببعض 
خصائص هويتها الدينية أو العرقية. وتتعزز هذه الهوية مع الحماسة في الدعوة إلى 
الاستقلال والتمرد ضد استبداد الحاكم. وينقسم السكان على أنفسهم» وتحارب جماعات 
فرعية مختلفة من أجل الاستقلال. وتبدأ الإمبراطورية في التفكك» ويعيش الملك محنة 
يحاول خلالها قمع الجماعات المتمردة؛ رغبةٌ في الحفاظ على تماسك الإمبراطورية. وقد 
يحدث في هذه الأثناء أن تبدأ مملكة جديدة مجاورة تنمى وتكبرء وتغدو الإمبراطورية 
القوية التي بدأت تتفسخ ويسودها نظام كاليبتي فريسةً سهلة إزاء الجهود التوسعية 
لمك الحديدة الضاعدة+ وفك الاين إلى تحماس الصادق :ف الدقا عن يدهم 
Losic‏ يهاجمها جيش الإمبراطورية الناشئة؛ إذ ليس بوسعهم أن يتخيلوا أن الحاكم 
الجديد ربما يكون أكثر طغيانًا واستبدادًا وقسوة من الحاكم القديم» ويستسلم الكثيرون 
للإمبراطور الجديد وقد ظنوا أنه محررُهم؛ وهكذا تظهر وتنمو إمبراطورية جديدة. وتضم 
الإمبراطورية الجديدة جزءًا من الإمبراطورية القديمة ويتفتت الجزء الباقي ويتحول إلى 
دويلات صغيرة. 

ويقدم التاريخ أمثلة كثيرة عن صعود وسقوط العديد من الإمبراطوريات القوية؛ 
مثال ذلك أن مؤرخين كثيرين عكفوا على دراسة وتأمل ظاهرة سقوط الإمبراطورية 
الرومانية» بيد أن من العسير تفسير ذلك إذا ما نظرنا إلى الحدث في ضوء النظرية 
الثقافية R/K-‏ إذ ما إن تبلغ إمبراطورية ما أقصى حدود نموها حتى يبدأ الطابع 
الكاليبتي ليكون هو السائد وتضعف معه الإمبراطورية. وبعد أن يسود الطابع الكاليبتي 
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بفترة يحدث أحد أمرين: إما أن 9545 إمبراطورية جديدة الإمبراطورية القديمة وتسيطر 
عليهاء أو أن تتفتت إلى دويلات صغيرة.' ويمثل سقوط إمبراطورية الاتحاد السوفييتي 
أخيرًا RS‏ برهان على أن هذا التاريخ لا يزال يعيد نفسه. 

والملاحظ أن الطابع الريجالي هو الذي غلب على عملية الانتخاب الثقافي منذ العصر 
الحجريء وبلغ ذروته مع نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ منذ ذلك التاريخ تم استعمار 
جميع القارات» كما تم استنفاد أي إمكانات جديدة للتوسع. والآن وبعد أن لم 455 ثمة 
إمكانات جديدةء بدأت القوى العظمى في التنافس من أجل غزى الفضاء الخارجي. وحيث 
إن الفضاء الخارجي غير مأهول ولا يصلح لسُكنى البشرء فإن المعركة ليس لها سوى 


أهمية رمزية. 


(Y)‏ تطور الأديان 


واضح KLS‏ أن التطور الثقافي أسرع GAS‏ من التطور الجينيء وهيأ هذا للبشر سبقًا 
مهولا على الحيوانات الأخرى؛ من حيث القدرة على التكيف م ظروف الحياة المتغيرة. 
إن هذه الطاقة الفائقة التي لا نظير لها التي هيأتها الثقافة للجنس البشري؛ أدت إلى 
زيادة مهولة: فى القدرة عن 'الحكيف؛ وشن ك gf Li‏ كعك oda‏ الطافة gel iss Glia:‏ 
GY 1545 smetaadaptation‏ يهيئ إمكانية لحالات تكيف جديدة. 
وكان الشرط الأول لظهور التطور الثقافي في الأزمنة الأولى هو وجود آلية تكاثر ULE‏ 
وكان المطلوب هو حامل للمعلومات يمكنه JD‏ تعليمات تحكمية مطلقة من جيل إلى 
جيل؛ حتى يصبح Kas Da‏ عن الجينةء ومن هنا نشا الدين؛ ذلك أن الدين في الحقيقة 
هو هذه الآلية التى تيسر اتصال الأحكام والقواعد والتعليمات والتحريمات التحكمية 
المطلقة؛ لذلك سأزعم أن الدين ب أى على الأصخ: gagi‏ البشر للتدين  Lis‏ ننيجة 
تطور جيني / ثقافي مشترك كجزء من طاقتنا التي هيأتها لنا الثقافة؛ بسبب قيمتها العليا 
باعتبارها Us‏ أعلى. ويعد أن فسرنا ظهور آلية تكاثر ثقافي لم 433 أمامنا مشكلات 
تحول دون تفسير العاملين اللازمَين لتيسير التطور الثقافي؛ وهما الابتكار والانتخاب. 


` عرض إي. آر. سيرفس مماثلة عن صعود وسقوط الحضارات الكبرى hiel‏ على التمييز بين التطور 
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وخلاصة هذه الحجة أن الإنسان الأول طور القدرة والنزوع للتدين؛ لأن ذلك يمثل أساسًا 
aS‏ أعلى أصبح له منذ نشوته تأثيرُه المهول على تطور الجنس البشري. 

وإذا كانت الأديان الأجنبية تبدى لنا غريبة وخرقاءَ عند النظر إليها بعيون العلم 
المعاصرء Grad‏ بنا أن نتذكر ob‏ لها وظيفة مهمة: 


«يمكن النظر إلى هذا الإرث الثقافي في ضوء القواعد التطورية باعتباره Bol‏ 
تكيفيًا؛ ومن ثم حري بنا أن نتعامل معه بتوقير واحترام. وعلينا أن ندرك أن 
عالم البيولوجيا التطورية حين يصادف شكلًا يثير Spall‏ والسخرية في الحياة 
الحيوانية» فإنه يدرسه وفي نفسه قدرٌ من الرهبة؛ إذ إنه على يقين ob‏ وراء 
هذا الشكل الغريب تكمن حكمة وظيفية لا يزال عليه أن يفهمها. وأعتقد أن 
الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعي الثقافي كفيل تمامًا بأن يدفع slale‏ النفس 
pants‏ من العلماء sie galai‏ التفكير في شيء يبدو مضحكًا في ظاهره 
وغيرَ مفهوم في ضوء تراثهم هم الاجتماعيء أو التفكير في أمر يتعلق بثقافة 
أخرى - إنما يتعين عليهم - أن يتناولوه بالدراسة وفي نفوسهم مثل هذه 
الرهبة. ولهم هنا أن يتوقعوا ob‏ ما يبدو لهم في ظاهره خرافة غريبة سوف 
يتحول بعد أن يفهموه وتفسره لهم النظريات الأخرى إلى أمر له دلالة تكيفية. 
وإني أرى أن ale‏ النفس والطب النفسي في عصرنا هذا يفتقران ELS‏ إلى مثل 
هذا النهج.» 

(a \AVo (کامبل»‎ 


وأرى لهذا السبب نفسه أن ليس من الحكمة Aig‏ دين أو أيديولوجيا لشعب ما 
UI ob‏ منهما Gey‏ زائف. إن وعى الناس جزء مهم من الهيكل الاجتماعى. وإذا حدث 
Sy‏ ا مرء وعيهء فإنه يغير بالتالي الهيكل الاجتماعي. ومن ثم إذا اعتبرنا الوعي الاجتماعي 
Giby Gel‏ سوف نجد أنْ لا معنى I‏ لمناقشة ما إذا كانت مجموعة ما من المعارف 
أكثر Baus‏ من غيرها AAA Foucault ggi)‏ ص۱۱۸). 

«إن أكثر الشعائر والطقوس والخيالات بربرية» وأشد الأساطير غرابة؛ إنما 

تترجم بعضًا من حاجات الإنسان» وبعضًا من جوانب الحياة؛ سواء الفردية 

 نوكت الاجتماعية. وإن الأسباب التي يستند إليها المؤمن في تبريرها قد‎ al 
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وعادة ما تكون — خاطئةء ولكن الأسباب الحقيقية لم تزل قائمة؛ ومن ثم OB‏ 
واجب العلم اكتشافها؛ ولهذا لا توجد في الحقيقة أديان زائفة؛ جميعها حقيقى 
صادق حسب طريقته, وجميعها تعطي إجابة ما - وإن اختلفت الأساليب - 
بشأن الظروف المحيطة بالوجود البشري.» 


(دوركايم, ۱۹۱۰م (Yoa‏ 


وثمة مثال جيد عن وعى ليس بالصادق ولا بالزائف» وأعنى به الهوية identity‏ 
Grd Ayal! gales of‏ من عقن of Sp ANSI‏ أن التامن prs‏ "داكت Ye‏ أنها 
واقعية فإنها تكون واقعية من حيث تجلياتها وما يترتب عليها» (توماس وتوماس» 
مه وميرتون (e440 Merton‏ ولقد كان الناس في أورويا خلال القرن التاسع 
phe‏ منقسمين إلى مسيحيين ووثنيين» وكانت عقيدة الإيمان الصادق عنصرًا مهما في هوية 
الناس»ء ثم جاء كارل ماركس الذي رفض الدين Gas‏ للعمال Ges‏ جديدًا عن حالة قهرهم 
الاقتصادية. وإن هذه العملية المسماة إيقاظ الوعي تعني أن معيار الهوية الدينية أفسح 
وكاته لمان هؤية ca E‏ وترون عل E Racin SES Joes Ais)‏ :تزاعات 
جديدةء وأفضى هذا كله على call‏ البعيد إلى حدوث تغير موضوعي في الهيكل الاجتماعي. 
إن أي معيار للهوية هو معيار تحكمي؛ ومن ثم لا يمكن تقييمه على أساس قيمة صدقهء 
وإنما قيمة وظيفته؛ كذلك فإن أي حديث عن وعي صادق أو زائف هو هنا حديث إنشائي 
خالص. 

ويمثل الدين صورة بداتية من صور تنظيم المجتمع» والخطوة الأولى التي تعلو 
المنظومة التراتبية الهرمية في ala‏ الحيوانات الاجتماعي. ونجد من يقارن الشعائر 
الدينية» وما تبديه من خضوع للأرباب» بشعائر الحيوانات الاجتماعية التي تبدي خضوعًا 
وتسليمًا لرئيس مهيمن من النوع ذاته (موريسء (eNA‏ 

ولقد كان الدين آلية شاملة لكل مناحي الحياة بهدف تنظيم وضبط المجتمعات 
البدائيةء وأدمجت كل مظاهر الحياة البشرية داخل العقيدة الدينية» حتى لم يعد ثمة 
مجالٌ للتمييز بين الدين والثقافة في هذه المجتمعات. ومع التطور الثقافي ونمو المعارف 
البشرية اكتسب الانتخاب العقلانى تدريجيًا أهمية أكثرٌ فأكثر؛ Labs‏ إلى آليات الانتخاب 
الأخرى الأقل كفاءةء وهكذا املك ا رويدًا رويدًا أكثر فأكثر علمانية. والملاحظ أن 
الوظائف التي كانت في السابق جزءًا متحدًا بالدين أخذت تنفصل شينًا Éis‏ وتتحول 
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الواحدة بعد الأخرى إلى قطاعات مستقلة ذاتيًا: السياسة والاقتصاد والإدارة والقضاء 
والتعليم والثقافة والطب والعلم والخدمة الاجتماعية والرعاية الأ النفسية ... إلخ» وأخذ الدين 
يفقد رويدًا رويدًا الكثير من وظائفه ليقتصر في النهاية على شئون العبادات. 

وتقدم التطور الثقافي bas E Tec ES‏ تسارعت أضعافًا مضاعفة؛ 
بينما التطور الجيني البطيء لا يملك إمكانية اللحاق به. ولا تزال دوافعنا الغريزية هي 
ذاتهنا Labs‏ كانت لدى الإفسان البداكى مقن las toll GMT‏ أدى dl‏ ظهوى jal Sts‏ 
نفسية تكشف عن مفارقات EERE‏ (ياركوف Barkow‏ وآخرون» 1197م). ولا تزال 
هناك خصائص معينة تنتمي إلى الأديان الطبيعية القديمة تطفى فجأة على السطح بين 
الحين والآخر في المجتمع الحديثء تتمثل في الشروع في أداء طقوس لتنظيمات معينة» وكذا 
حركات الاحتجاج والعودة إلى الطبيعة» ومستخدمو عقاقير الهلوسة؛ By‏ أفلام الخيال 
العلمي وتسجيلات الفيديو الموسيقية والطب البديل والعلاج بالأرواح والتنجيم ... إلخ. 
ونلحظ أن أكثر الناس ELEI‏ برفض الدين ويرون العلم دعامتهم لتفسير كل شيء 
لا يسعهم Os‏ عن قراءة الحظ وما سطرته أبراج cagaill‏ وهو ما تعرضه المجلات 
المصورة. هذا على الرغم من أنهم يعلنون دائمًا lly‏ أنهم لا يؤمنون بالتنجيم. معنى هذا 
أن نزوع الإنسان نحو الإيمان بما وراء الطبيعة نزوع راسخ عميق الجذور وليس يسيرًا 
استكصاله. 


(؟) الإحيائية Animism‏ 


معارفنا عن ديانات ما قبل التاريخ محدودة dda‏ والمعروف أن علماء الأركيولوجيا ريما 
يعثرون على عظام وأدوات وأوان فخارية» ولكنهم لا يعثرون على موسيقى أو رقص 
أو طقوس أو خرافات. والملاحظ أن الغالبية العظمى من المشغولات الفنية الدينية إنما 
صُنعت من مواد قابلة للتحلل والاندثار (خاصةً في الثقافات الكاليبتية)؛ وذلك لأسباب فنية 
واقتصادية» وريما LAÍ‏ لأن عملية الإنتاج كانت paf‏ من نتاجها om Gill Jum)‏ 
Gly‏ كانت الأعمال الفنية الدينية التي خلّفتها الثقافات الباكرة وراءها إلا أن المرجح أن 

الثقافات الريجالية التالية لها عمدت» وبشكل منظم» إلى تدميرها في غمرة حماسها لمحو 
آثار الأديان الأخرى والإبقاء فقط على ما يتعلق بعقيدتها هي. لذلك فإن معلوماتنا عن 
ata leas BE‏ وحم الكمان النزاكرة E SSE‏ عل قافا ARs‏ 
بقيت على قيد الحياة في أقاصي الأرضء في مناطق يتعذر الوصول إليها حتى مطلع 
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القرن العشرين. ونكاد لا نجد اليوم ثقافات بدائية أصيلة لمجتمعات القنص وجمع 
الثمارء والتي بقيت بريئة من أي تأثير للمستعمرين والمبشرين ورجال الأعمال الغربيين. 
Shea Ys‏ عن زكرو أك العم E A‏ فوك SWS‏ 
وتتطور ديانتهم إلى عقيدة أزمة كرد فعل إزاء الخطر الذي يتهددها من جانب الغربيين 
المحدّثين وما يملكونه من قوة وثروة (a\SAY ahia)‏ 

وكانت الشعوب البدائية تؤمن بالأرواح أكثر من الأرباب؛ ذلك أن كل شيء في الطبيعة 
وفي السماء له روح» وكفلت عبادة أرواح السلف استمرارَ واستقرار الثقافة. والملاحظ 
أنه حتى الأشياء اليومية مثل الأكواخ والأدوات والأغذية جميعها أمور قدسية أو محمّلة 
بدلالات دينية» والكلمات لها قوة السحرء وكانت الوظيفة الأهم للدين هى تنظيم الحياة 
ere canker ter ern)‏ الأفمال: CES SAN‏ ضهن مكار ب الحقينة؛ إلن 
áa‏ أن لم يكن بالإمكان في تلك المجتمعات التمييز بين الدين والثقافة. 

ولم يقتصر دور الدين فقط على تقديم نظرة إلى العالم وصورة إدراكية عن الزمان 
والمكان» وإنما تحكم في العلاقة بين الصياد وطريدته؛ إذ سادت نظرة بأن الحيوانات أكثر 
FSA‏ من البشرء واعتقد البعض بأن الحيوانات تترك نفسها عامدةً لكى يقتلها الصياد 
بغية إطعام البشر. ونجد الأساطير والمحارم #القابي Taboo‏ والعديد من الطقومن المحقدة 
تفرض حدودًا تقضي بألا يقتل الصيادون حيواناتٍ تزيد عن حاجاتهم. وطبعي أن هذا 
لعن لت Tae Pe‏ بق leas EE‏ الفا د EE‏ ووه tesa. Naa‏ الوزن 
الطبيعية. 

وثمة أشكال متنوعة من شعائر الانتقال rites of passage‏ تميزت بها مراحل 
الانتقال من الطفولة إلى الشيخوخةء والزواج والموت ... إلخ؛ ولذا كانت مهمة لتنظيم 
الحياة الاجتماعية وتخصيص الأدوار» ولقد كانت US‏ من شعائر الانتقال» وطقوس الصيد 
وطقوس طرد الأرواح الشريرة من جسم المريض وغير ذلك من طقوس؛ وثيقةً الارتباط 
بالمجتمع في شموله؛ بحيث تعزز بنية وتضامن المجتمع» وتكفل ضربًا من رعاية الحياة 
وصحة الأفراد. 


)£( عقيدة تعدد الآلهة 


كان تطبيق الزراعة وتربية الحيوانات يعني تحولًا جذريًا في أسلوب الحياة؛ ومن ثم 
تحولًا آخر في الدين؛ إذ بينما كانت علاقة الصياد البدائى بفريسته أشبه بمن يتلقى dais‏ 
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cst aail هي ولم يقد اليش يترون‎ dela pls! Yo Gale كان الؤاوع‎ diag 
ce GLE من الحيوانات» بل أندادًا على قدم المساواةء ثم اعتبروا أنفسهم بعد ذلك أرقى‎ 
الحيوانات وأخيرًا سادتها.‎ 

وانحطت الدلالة الدينية للحيوانات وفاءً لدلالة وأهمية الحياة النباتية والتربة 
والشمس» وأضحت العقيدة الدينية معنية بأمر الخصوبة؛ ومن ثم LAÍ‏ بأمر الأنثى 
والجنسانية sexuality‏ وتغيرت الصورة الإدراكية للزمان؛ إذ بات رورا الوصول إلى 
قياس Gal‏ للفصول لمعرفة شئون الزراعة والمحاصيل. وتعزز قَهم الزمان في صورة 
دورات: ميلاد ووفاة وتناسخ» ودورات فصول السنة ودورات المحاصيل. 

ورويدًا رويدًاء وبعد أن أصبح البشر أكثر فأكثر قوة وسيطرة على ظروف حياتهم 
بدأ إبدال الأرواح والأرباب» أو تحولوا تدريجيًا إلى أرباب على صورة البشر. وأصبح 
هؤلاء الأرباب AST‏ قوة وسلطانًا بعد أن أصبحت القوة والسلطة مفهومًا lage‏ في حياة 
البشر اليومية» وحلت الأرباب محل الشخصيات الأسطورية كموضوعات يُسقط عليها 
البشر خيالاتهم. وتزايد تقسيم العمل في المجتمع» وانعكس ذلك في مملكة الأرباب أيضًا: 
الكهان والمحاريون والزدّاع tail‏ كل فريق له أربابه. وأدى تقسيم العمل وزيادة 
الدمج السياسي إلى ظهور تراتبية هرمية معقدةء وإلى اتساع الهوّة بين القمة والقاعدة. 
وانعكست هذه التراتبية الهرمية بدورها في تراتبية مماظة بين الأرياب؛ وخاصة في زيادة 
المببافة الفاهيلة ين الأزنات و وأ قات ج كما نين أن وک iia‏ 
من المواءمة بين المجالات المختلفة للثقافة. لذلك نجد بالضرورة مع تطور الدين مواءمةٌ 
بين مملكة الأرباب ومملكة الحياة البشريةء وهذه المواءمة Yo‏ واضحة في حقيقة الأمر 
في مظاهر تماثّل كثيرة بين حياة الأرباب وحياة البشر. 

ومملكة GLI‏ متعددة الآلهة لها عدد من الوظائف النفسية التى تشبه وظائف 
الشخصيات في حكايات ومسرح JULY‏ ويشبه pall alle GLI alle‏ الان Ls Ss‏ 
فيه من خير وشرء ويمثل الأرباب هنا الموضوعات التي يُسقط عليها البشر Bae‏ أدوار 
الحياة في المجتمع وما يدور فيه من نزاعات بينهم. واختلق البشر نزاعات خيالية تجري 
بين الأرباب» واستطاع البشر بهذه الوسيلة أن يصطنعوا لأنفسهم شاشة يسقطون عليها 
تخييلاتهم التي تسمح لهم بتفسير وتبرير النزاعات والعمل في المجتمع على الرغم منها؛ 
ومن ثم فإن الأرباب نماذج للأدوار التي تتمثل في سلوك البشر. وتسامى البشر بسلوك 
الأرباب إلى مستوى نموذجي؛ وذلك بأن عمدوا إلى تشخيص الأرباب في صورة أوثان 
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وعبادتها. وهكذا لم يعد الأرباب مجرد موضوعات أسقط عليها البشر خيالاتهم فحسب» 
بل أصبحوا كذلك موضوعات تحتل مكنون الوعي والتوحد معها. ويجري استدخال نماذج 
الأدوار الخاصة بالأرباب وعلى أساسها تتحدد معايير الأدوار الاجتماعية» ويتأكد ويترسخ 
الولاء للأرباب عن Gob‏ الأضاحي والقرابين المتواترة. 

لويف أن ااب هبورة gas SST tall‏ من LS‏ ي ضنوية اللحيواتات 
كنماذج للتطابق معها؛ لذلك كانت عقائد تعدد الآلهة أداةً أكثرٌ فعاليةٌ للتحكم في مجتمع 
معقد» وتطورت المجتمعات المؤمنة بتعدد الآلهة تدريجيًاء واستحدثت مملكة الأرياب 
متسلطين ومحاربين جبارين؛ ليكونوا أداة لإضفاء الطايّع الملكى للمجتمع؛ على النحو 
الذي اناه فق Seite‏ هذا الباية : 

بيد أن عقيدة تعدد الآلهة بعيدة GLS‏ عن الدين المغرق في الطابع الريجالي؛ إذ تبدو 
عقيدة تعدٌّد الآلهة أقرب إلى الطابع الكاليبتى عند مقارنتها بعقيدة التوحيد أي وحدة 
الؤجوة ذلك قعالم ENN‏ التعددة يمكن Stab‏ مهد رفيا اانترون ممتي ق 
وقائم على الترائبية الهرمية» ولكنه لا يشجع المحورية العرقية» وليس ثمة حد نظري 
لعدد الأرباب. وجدير بالذكر أن المؤمنين بعقيدة تعدد الآلهة حين يلتقون أجانب سيرون 
آلهة الأجانب إما أنهم مطابقون لآلهتهم هم» أو أنهم بمثابة أرباب محليين» ولكن ليسوا 
زائفين. وها هنا تشبه عقيدة تعدد الأرباب العقيدة الإحيائية في عدم تبرير قهر الأديان 
الأخرى. 

سمة أخرى S‏ من الطابع الريجالي للمجتمعات المؤمنة بتعدد الأرباب؛ ألا وهي 
الصراع بين الأرباب؛ إذ يمكن أن يتصارع الأرباب ويتقاتلون» وليس ثمة قانون طبيعي 
يعم BC eh a N E E ae a‏ مدن 
حسمها بالاقتتال» وليس ثمة ما يحول دون العبيد أو غيرهم من المقهورين من محاولة 
التمرد. والملاحظ أن الملك حتى وإن برّر سلطانه بمزاعمَ تفيد أنه الأقرب إلى الأرباب 
دون سواه من البشرء فإن هذا لا يعصمه من الهجوم. وكما كان بالإمكان الإطاحة بملك 
وتنصيب غيره» أو بعبارة أخرى: لا تستطيع عقيدة تعدد الآلهة أن تمنع الانتخاب الداخلي 
في المجتمع؛ ومن ثم لا تستطيع أن تحول دون إضفاء الطابع الكاليبتي على المجتمع. 

إننا نعرف عن عقائد تعدد الآلهة AST‏ مما نعرف عن العقائد الإحيائية البدائية. 
لقد خلفت الإمبراطوريةٌ القائمة على العقائد التعددية الكثيرٌ من معالمها في تراثنا الثقافي. 
وبلغت عقيدة تعدد الأرباب أوج ازدهارها في العصور القديمة, مع اتساع نطاق الوحدات 
السياسية وتحولها إلى وحدات GST‏ فأكبر. وأدى تمركز السلطة في ارتباط بترابية هرمية 
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قويةء إلى أن أصبح بإمكان رجال الدين والسياسة ابتكار مصنوعات فنية ثقافية تتسم 
بقدر غير مسبوق من العظمة والأبهة» وانعكست الفوارق التراتبية في العمارة: مدافن 
ركاميةء والنْصب الحجرية الضخمة «الميجاليث»؛ والأهرام والمعابد والقصورء كذلك فإن 
زيادة الثروات ومظاهر تقسيم العمل هيأت لرجال الدين والفلاسفة والشعراء والنحاتين 
الوقت اللازم والموارد الضرورية لإنتاج أعمال فنية ذات نسب وأبعاد رائعة. 


)0( عقيدة التوحيد 


عقيدة التوحيد هي الصورة الأكثر ريجاليةٌ من بين جميع الصور المعروفة عن الدين. خلق 
الرب الواحد الأرض والبشرء إنه القويء ويطالب جميع البشر بطاعة غير مشروطة. وإذا 
كنا plus‏ بأن مملكة ما فوق الطبيعة نموذج للحياة البشرية — كما سبق أن أوضحنا في 
عقيدة تعدد الآلهة — إذن لا ريب في أن الإله القوي المكين هو النموذج الأعلى لملك مستبد. 
وتمكل العلاقة جين الوب ptt‏ الراكلين Edged‏ للعلاقة sableng titi cys‏ فالاك أكثارة 
وباركه الرب» والمطالبة بالطاعة والانصياع Goll BLY‏ تعنى في الممارسة العملية طاعة 
وانصيائًا fal‏ الرب على الأرض؛ أي: املك ورجال الدين والأوامر الدينية. لذلك تعتبر 
عقيدة التوحيد أكثر صور الأديان ملاءمةٌ لتبرير الملكية المطلقة ولضمان استقرارهاء أو 
أنها تركيز قوي للسلطة ... كذلك فإن عقيدة التوحيد دين أبوي؛ لأن Goll‏ ذكرء ولا نجد 
,& أنثى. 

سمة أخرى مهمة Jaai‏ عقيدة التوحيد عقيدة ريجالية» وهي ظاهرة عدم التسامح 
بشكل استاي مع الأديان الأخرىئ: ولتحظدا أن المؤمنين saa‏ الآلهة ينظوون whut]‏ 
الشعوب الأخرى على أنهم ليسوا أقل حقيقة وواقعية من أربابهم. plugs‏ الحلوليون بأن 
الألوهية يمكن أن تظهر أو أن نتصورها في أي شكل نراهء Ley‏ في ذلك أشكال يمكن أن 
تعزوها الأديان الأخرى إلى أربابها. ولكن الموحدين» على العكس من ذلك» ينكرون وجود 
كل الأرباب الأخرى فيما دون إلههم الأوحدء ويرون في عبادة تلك الأرباب غير الموجودة 
في رأيهم الخطيئة الكبرى» ونتيجة لذلك يعزف أصحاب عقيدة التوحيد عن الاستماع إلى 
الخطاب الديني للأجانب. وواضح أن هذه النزعة التعصبية المتطرفة لها وظيفة ريجالية؛ 
من due‏ إنها تفلل إل Se (aul‏ امال أن saie djaai dyads‏ أحرى وتضاعفت 
من حافزه إلى دعوة الآخرين للتحول إلى عقيدته. 
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ويلاحظ أن الفصل بين الرب والبشر الفانين في عقيدة التوحيد فصل مطلق؛ فالزمن 
هنا يتصورونه في صورة خطيةء يبدأ مع الخلق وينتهي مع يوم الدين. ونادرًا ما يؤمن 
الموحدون بالحلول؛ نظرًا لما في هذا الاعتقاد من تناقض مع المفهوم الخطي للزمن. 

والمعروف أن الأديان التوحيدية الثلاث الكبرى» وهي اليهودية والمسيحية والإسلام» 
olis‏ جميعها في آسيا في عصور شهدت صراعًا لا يتوقف بين البدو JOS!‏ والمشتغلين 
بالزراعة. 

sal‏ كان الإله يهوه Yahweh‏ ريا محاريًا لقبيلة إبراهيم» وعقد إبراهيم اتفاقًا 
استثنائيًا فريدًا مع يهوه» والذي يقضي SL‏ يحمي Coll‏ يهوه Asolo!‏ وذريته؛ شريطة 
ألا يعبدوا Ul]‏ غيره. ولا نجد هنا إنكارًا لوجود الأرباب الأخرى» وإنما الشرط فقط عدم 
عبادتهم. وعندما دخل أتباع يهوه Yahvists‏ أرض كنعان وجدوا بها عقيدة Goll‏ إيل El‏ 
وهنا توحد يهوه مع إيل» وأخذ هذا الإله الجامع بين الاثنين 1323 كونيًا ما كان بالإمكان 
أن يأخذه لو أنه ظل كما كان في السابق Éy‏ عائلة أو Gly Spite‏ الناس تدريجيًا وجود 
الأرباب qs ddl‏ ويذا ظهرت أول عقيدة موحدة؛ وهى اليهودية (إلياد Eliad‏ 51/5١م).‏ 

cals‏ هناك Sunde lal‏ دينية gaud Zl yal‏ وراد شت 0 والتي لم تكن 
عقيدة توحيدية بالمعنى الدقيق للكلمةء ولكنها تؤمن بوجود إله على هو مازداء والذي ols‏ 
Lgl!‏ 93 جبارًا ذا قوة مكيتا. ونقلت اليهودية عن المزدكية Mazdaism‏ مفهوم الفردوس 
والجحيم ويوم الدين. وتحول هذا الفهم إلى أداة شديدة الفعالية والتأثير لتوجيه الناس 
والتحكم في سلوكهم (ريتشرسون وبوید» IAAT‏ دوكنرء ANAVI‏ لینش» 1557م). 
ذلك أن الإيمان ob‏ الرب حاكم وقاض صارم يرى ويسمع ويحيط بكل شيء dale‏ 
ويحاسب ويعاقب جميع البشر بعد الوفاة؛ إنما يعني أنْ لا شيء من أفعال البشر يخفى 
على الرب» Sly‏ لا خطيئة تفلت من العقاب» وهذه هي الوسيلة الريجالية في أكمل صورها 
لاستخدام القوة؛ إذ لا يوجد ملك ولا إمبراطور يمكنه التحكم في كل صغيرة وكبيرة من 
أفعال البشر في الليل أو في obell‏ ولكن الخوف من عقاب الرب يمكن أن يدفع الناس إلى 
التحكم في أنفسهم. ولا ريب في أن التحكم الذاتي أكثر أشكال التحكم فعالية وتأثيرًا: 

dow والذي يظهر في صورة‎ had النفس‎ bus الثبات الفريد لجهاز‎ ob 

حاسمة راسخة في عادات كل امرئ «متحضر» تربطه أوثق علاقة بعملية 

احتكار القوة المادية والثبات المتنامي للأعضاء المركزية في المجتمع.» 

(الياس» ن.» 157م) 
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sar‏ صلب يسوع المسيح انشقت المسيحية عن اليهودية. لم يؤمن اليهود بالمسيح؛ 
واحتقر المسيحيون اليهود agi‏ صلبوا يسوع المسيح» وانطلق المسيحيون إلى كل أرجاء 
الأرض يبشرون كما أوصاهم يسوع» وآمن بهم تدريجيًا الكثيرون. 

وبعد ستمائة عام تقريبًا ظهر محمدء lesg‏ إلى عقيدة الإسلام التي وحدت العرب. 
ولم ينكر محمد اليهودية والمسيحية السابقتين عليه وإنما هما عقيدتان تؤمنان بإله 
الإسلام ذاته. واستطاع أن يجذب حوله الكثيرين ممن آمنوا به خلال سنوات قليلة. 

وعلى الرغم من أن الأديان التوحيدية الثلاثة تنبع من مصدر aly‏ إلا أن استراتيجية 
كل وہای ع کا ب الكقاق معطلا عن ا د ها yaya‏ المهوة aguas)‏ 
شعب الله المختار؛ ولذلك لا مبرر لأن يبشر اليهودي بدينه. ويتحدد معنى اليهودي بأنه 
المولود من pl‏ يهودية. وقليلون هم من تحولوا إلى اليهودية» وهو ما لم يحدث إلا عند 
الزواج بيهودية. ونجد من ناحية أخرى الكثيرين من اليهود الذين تحولوا عن عقيدتهم 
واعتنقوا obs‏ أخرى. والنتيجة أن الوسيلة الوحيدة لانتشار اليهودية هي زيادة النسل 
من اليهود. وتخضع اليهودية لأخلاق جنسية صارمة لزم اليهود بزيادة النسل. واليهودية 
عقيدة وشريعة تتضمن led‏ محددةً للاستقامة والأسلوب الصحيح في الحياة. 

عاش الشعب اليهودي lel‏ حياته مضطهدًا Gare‏ واستطاع اليهود الحفاظ على 
أنفسهم بفضل تضامن قوي ونظام تعليمي GAS‏ وكان اليهود» كجماعةء يعيشون في 
الشتات إلى أن نشأت إسرائيل وبدأت الهجرة إليها. وأدت قرون الاضطهاد إلى ترسخ 
الطابع الريجالي الاستبدادي» وهو ما يتجلى Luly‏ في الصراع بين العرب وإسرائيلء 
ونجد في التاريخ شواهد كثيرةً تبين أن تطور الطابع الريجالي الاستبدادي لدى جماعة 
ما خلال تبتيها موقفًا دفاعيًا؛ إنما يجعلها في سهولة ويسر تلتزم Lage‏ عدوانيًا وقتما 
تحين الفرصة؛ ذلك أن أي شعب ينتقل من حالة القهر إلى السلطة فإنه يتحول إلى قوة 
قهرء وينزع إلى قهر الآخرين» حتى وإن تصورنا من زاوية أخلاقية أن كان الأجدر به أن 
يكشف عن i‏ من التضامن مع الشعوب الأخرى المقهورة. 

والملاحظ أن استراتيجية الانتخاب الثقافي في المسيحية أكثر ريجالية منها في اليهودية؛ 
إذ ثمة عنصر مهم في هذه الاستراتيجية» وهو أن المسيحية تطالب المؤمنين بها بالتبشير 
(الكتات ا قد فة مذى +159 ). .ولق كانت المطالية Lute Sole pills‏ هنا المسيحية 
إمكانيةٌ لم تتوفر لدين آخر للانتشار عن طريق الإرساليات التبشيرية والحروب الصليبية 
والحروب الدينية والغزوات والاستعمار وكذا الاضطهاد المنظّم لكل صاحب عقيدة مخالفة؛ 
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oa‏ الذي بلغ ذروته في محاكم التفتيش. ولم يتحول سوى قليلين طوعًا وبمبادرة منهم» 

أن الملايين دخلوا الدين LE)‏ تملقًا وغوايةٌ أو قسرًا. 

ا مثل هذا التوسع ذا الطابع الريجالي لم يكن ممكنًا إلا بفضل سيطرة 
قوية alae,‏ عن الى .ولق كان wagill‏ بالمطهز of‏ الح وا Sudatta‏ 
أصبح بالإمكان إضفاء قوة أكبر عليها عن طريق إضافة أداة من أدوات القوة والسلطة 
والتي تميز المسيحيةء وأعني بها الخطيئة الأولى. ذلك أن المسيحية هي الدين الوحيد الذي 
يزعم أن جميع البشر أصحاب خطيئةء فإنها تجعل كل امرئ يحمل على كاهله Éa G3‏ 
هو الاعتراف بفضل الرب يسوع الذي ضحى بنفسه ليكون فداءً وليكفر يذلك عن bta‏ 
البشر الزائلين. وليس على المسيحيين سوى أن يلتمسوا الرحمة من الرب» وبات لزامًا 
عليهم دوام الصلاة والدعاء ليغفر الله لهم خطاياهم: 

dures LS ais‏ امسا yo niS Jad sole!‏ خطاة: Law) Misa‏ بإطاعة 

الواحد سيِّجِعّل الكثيرون أبرارًا.» 

(الكتاب المقدسء رسالة إلى أهل رومية. ٠-١٠؟)‏ 


«فإني ju‏ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكني أرى ناموسًا آخر 
في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويَسُبيني إلى ناموس Bball‏ الكائن في 
أعضائي.» 

«ويحي أنا الإنسان الشقي! من ينقذني من جسد هذا الموت؟» 


(الكتاب المقدسء Ula,‏ إلى أهل 5-55١ V Äng‏ ؟) 


Ley,‏ في السيطرة على الخطيئة التي لا مناص منهاء عمّد المسيحيون الأتقياء إلى 
الاعتزال في أديرة والتزام حياة الزهد بعيدًا عن كل مظاهر الغواية في العالم. ويمثل الزهد 
وشيلة Tie‏ ا ى ول ان Cas‏ لطاعة وساي الدرن مهدا ak‏ هذا ن 
آلام. وجدير بالذكر أن نزعة التطهر «البيوريتانية» يمكن أن تكون ASLAN‏ ليس فقط 
داخل الأديرة بل وأيضًا في الخارج حيث تمارّس الوظيفة ذاتها. 

وتفيد البحوث الخاصة بعلم السلوك الاجتماعي المقارن وعلم النفس أن قدرة البشر 
على الإذعان لقائد مستمّدة من علاقة القيادة بين الطفل والأب؛ ذلك أن الخوف يحفز 
الكبار إلى التماس الحماية في ظل dole;‏ قائدء GLS‏ مثلما يحفز الخوف الطفل إلى 
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التماس الحماية من أبويه. وهذه هى الآلية التى تستخدمها المسيحية: الخطيئة JAI‏ 
والوعيد والتهديد بالجحيم يخلقان الخوف في نفس المؤمنء ويخلق هذا الخوف ارتباطًا 
Gable‏ بالرب الذي يقوم بدور الأب (إيبل-إيبسفيلت Eibl-Eibesfeldt‏ ١/1917م؛‏ فرويدء 
(eNA EA‏ 

وتمثل النزعة المحافظة أهم عامل حال دون انتشار أي من الأديان BIW‏ ذات 
الطابع الريجالي (الاستبدادي) أكثر مما هي عليه الآن. والملاحظ Sis‏ أن الإسلام هو أحدث 
الأدنان dalla‏ ولكن الا د افك هاخزة عن LSU‏ بع cial‏ الحديةة ذلك 
أن التأويل الإسلامي اليوم ريجالي الطابع وغير مرن؛ شأن المسيحية في العصر الوسيط. 
ولا ريب في أن فقر التعليم والثقافة بين المسلمين حال دون تفاعلهم مع العلم الحديث 
الذي يمكن أن يكون حافرًا cag!‏ هذا Lai‏ عن عجزهم التقاني. كذلك فإن تحريم الريا 
(أحد القواعد الدينية التي أسقطتها المسيحية منذ زمن طويل) يمثل عقبة أخرى مهمة 
تحول دون التطوير الاقتصادي؛ ومن ثم عجزهم عن المنافسة Lag‏ لشروط اقتصاد 
السوق الحرة. 
)1( الديانات الشرقية 
الديانتان الشرقيتان» البوذية والهندوسيةء ليستا مثل الديانات العالمية الآخرى؛ ذلك لأنهما 
ديانتان حلوليتان أكثر منهما موحدتان. 

وتقضي هاتان الديانتان Gb‏ مصير الإنسان تحدده الكارما Karma‏ أو حصاد 
حياته. والكارما هي جماع حصاد أفعال ونوايا المرء» وتتبع الفرد على مدى عديد من 
عمليات التناسخ» ويكفل هذا النظام العالمي أن يجني المرء المصير الذي يستحقه دون 
حاجة إلى تدخل إله يقضي بالأمر. 

والعالّم وهم في نظرهماء ويمكن GES‏ هذا الوهم عن Gob‏ اليوجا ومجاهدات 
روحية؛ ليصبح المرء على اتصال بالمقدس الذي يعتبر ISU‏ جزءًا Ade‏ وهنا فقطء حين 
يبلغ المرء هذه المرتبة يصبح بإمكانه أن يحرر نفسه من دورة التناسخ الأبدية» ويحقق 
لنفسه موكسا Moksa‏ أو النيرفانا Nirvana‏ أي التوحد بالمقدس الإلهي» وينتهي 
وجوده ككائن مستقل. 


" موكسا Moksa‏ أو موكشا Moksha‏ تعنى في الهندوسية التحرر أو الخلاص. وكلمة نيرفانا Nirvana‏ 
كلمة سنسكريتية Nibbana‏ وتعني في البوذية الغاية النهائية لحياة الإنسان» وهي فناء كارما؛ أي 
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والديانة الأهم في الهند هى الهندوسيةء وهذه الديانة ليس لها مؤسسء وإنما تطورت 
مع الزمن. وينقسم الهندوس إلى طوائفء ولكل طائفة دور هام في المجتمع. ويولد المرء 
في طائفة بعينهاء ومحظور عليه الزواج خارج طائفته. ويحفظ هذا النظام تقسيمًا قديمًا 
للعمل بين رجال الدين والمحاربين والمنتجين. وجدير بالذكر أن النظام الطائفي هذا لا 
يزال Kib‏ على الرغم من صدور قانون بإلغائه عام eNA o‏ 

وتشبه البوذية الهندوسية من حيث مفهوم كارما والتناسخ» وترى الكون كيانا 
واحدًا ضخمًا ذا طبيعة بوذية. وتفيد US ob‏ شيء في العالم الأرضي ضرب من BLL‏ 
وأن السبيل الوحيد للتخفف من هذه المعاناة هي قهر مفهوم الوجود كفرد مستقلء أي 
عن طريق التجرد الكامل .total emptiness‏ 

والملاحظ أن جميع ديانات العالم ريجالية الطابع» وما كان بالإمكان أن تكون ديانات 
Lille‏ بدون ذلك» ولكن ديانات الشرق ليست ريجالية ils‏ شأن ديانات التوحيد» كما 
وأن استراتيجيتها للتكاثر خلال عملية الانتخاب الثقافي مختلفة تمامًا. ولعل الأهم أن 
ديانات الشرق متسامحة مع أصحاب المعتقدات الأخرى؛ إذ على الرغم من وجود مدارس 
فكرية عديدة داخل الهندوسيةء إلا أنه نادرًا ما يحدث صراع بينها. إن المقدس جزء من 
الإنسانء GI‏ إنسان» ويمكن أن يأخذ أي شكل؛ بما في ذلك الأشكال التي تعزوها الأديان 
الأخرى إلى أربابها؛ لذلك لا توجد أرباب زائفة أو أنبياء مزيفون» ولا يرى الهندوسي خطأ 
في أن يعبد يسوع إذا ما شعر أن من الخير له أن يسلم أمره لإله في هذا الشكل. 

وثمة رؤيا حاكمة تجمع بين ديانات الشرق وعقيدة التوحيد؛ وهي أن البشر ينالون 
Glic‏ بعد الموت جزاء خطاياهم. ونعرف أن أصحاب عقيدة التوحيد يؤمنون ob‏ مآلهم 
بعد الموت إما إلى المطهر أو الجحيم وإما إلى الفردوس؛ تأسيسًا على كم الخطايا التي 
ارتكبها المرء. ولكن الهندوسي يتقمص أو يتناسخ في طائفة أخرى؛ تأسيسًا على كارماه؛ 
أي حصاد أفعاله ونواياه في الحياة الدنيا. كذلك البوذيون فإنهم يتناسخون ولكن ليس 
في طوائف مختلفةء وإنما في عوالم مختلفة. وترى عقيدة التوحيد أن الحاكمية لله» فهو 
الذي يقضي ويعاقبء ولكن في الهندوسية وفي البوذية فإن الكارما — كقانون من قوانين 


الوصول إلى حالة من الجذب والسكينةء وتكون نهاية المطاف في سلسلة طويلة متوالية من حالات الوجود 
والجهل والجهد والمعاناة. إنها لا تعنى العدم» وإنما فناء الشهوة التى هي dle‏ ونتيجة التناسخ ودورات 
الميلاد والموت (المترجم). 
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الطبيعة - هي التي تقرر مصير كل شخص. وترى عقيدة التوحيد أن عين الله لا تخفى 
عنها خطيئةء وإنما تسجلها جميعهاء وترى أديان الشرق أن كل الأفعال الخاطئة تترك 
أثرها الذال عليها ف LIS‏ الشخض. Gury‏ هنا أن النتيجة واحدة في الحالتين Lu‏ 
النفس؛ ذلك أن البشر إذ يؤمنون ob‏ كل خطيئة لها نتائجها المترتبة عليها وعواقبها 
بالنسبة US oly cpg!‏ فعل خاطئ لن يكون خافيًا مستورًاء فإنهم هنا يخضعون بالكامل 
لسيطرة الدين. 

وعلى الرغم من أن جميع أديان العالم تعتمدء كما رأيناء على مسئولية الفرد عن 
bus‏ الذات والتحكم في نفسهه إلا GI‏ ثمّة فوارق كبيرة بين الكيفية التي تستخدم بها 
الأديان المختلفة هذه السلطة على الناس لخدمة التكاثر الثقافي. وإذا كانت نظرة عقيدة 
التوحيد إلى العالم تقوم بدور النموذج للملكية المركزية» فإن نظرة عقيدة الحلول على 
خلافها؛ إن تمثل Goud‏ دافعًا إلى اللامركزية. ونلاحظ أن ديانات الشرق أقل نزوعًا إلى 
القتال والحرب» إنها تاريخيًا لم تبدأ بشن حروب دينية أو صليبيةء oly LS‏ نشاطها 
التبشيري أقل عدوانية بكثير من المسيحية. وإذا كانت استراتيجية عقيدة التوحيد إنكار 
الأديان الأخرى ومحاربتهاء فإن استراتيجية عقيدة الحلول هي الامتزاج مع الأديان الأخرى 
والتأثير فيها من الداخل؛ على نحو ما يفعل الفيروس. odas‏ ولا ريب» استراتيجية AST‏ 
سلمية وأقل ريجالية؛ لأنها تعمل على ساس الانتخاب داخل المجتمع. 

تحدد المسيحية عددًا من الوصايا والقواعد التي يتعذر - إن لم يكن من المستحيل 
— الوفاءُ بهاء بيد نها - وعلى عكس ديانات الشرق - لا تقدم نهجًا Íl‏ يوضح 
السبيل لقمع شهوات المرء نحو الخطيئة؛ حتى يتسنى له طاعة وصايا الدين والوفاء Ags‏ 
ونجد الهندوس والبوذيين على خلاف ذلك يتعلمون اليوجا والتأمل» وغير ذلك من تقنيات 
العلاج النفسي التي تمكّنهم من التخلي عن جميع الملذات وتحمّل كل صنوف BULL‏ 
ومآسي الحياة. وبينما تفرض ديانة التوحيد على أتباعها مقاومة شهواتهم وغرائزهم SS‏ 
ديانات الشرق على العلاج النفسي الذي يؤثر في النفس مباشرةً ويطمس الدوافع» وهو ما 
من شأنه أن يجتب المرء صراكًا نفسيًا باطنيًا. وأكدت هذه الآلية على نحو يقيني ما زعمه 
alle‏ التحليل النفسي سي جي يونج من أن الدين علاج نفسي aise)‏ ١٠٠٠م؛‏ وانظر 
أيضًا: فروید» (PNA EA‏ 

والملاحظ أن إمكانات هذه الديانات للتوسع تبلغ أقصاها في المناطق غير الخصبة؛ 
كيك العمل الفاق ختدورة SEM‏ وطن كه م هده انات او ا على 
مدى الحياة للهرب من الواقع؛ عن طريق الدعوة إلى نبذ العالم المادي. 
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إن تاريخ مهاتما غاندي خير مثال على فعالية وجدوى استراتيجية اللاعنف. لقد نظم 
في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا عصيانًا ضد قهر حكومة البيض للعمال الهنود المقيمين 
ضيوفًا على البلد» lesg‏ أنصاره إلى رفض تقديم بطاقات الهوية عند طلبهاء وطالبهم» 
بدلا من ذلك» Gb‏ يأخذوا على أنفسهم عقدًا Lisia‏ برفض التسجيل حتى Gly‏ كلفهم 
هذا Gaull‏ أو الموت» ولكن عليهم تجنب استخدام العنف بشكل مطلقء وترك استخدام 
العنف لخصومه. وأثبتت هذه السياسة أنها فعالة ALU‏ حتى إن غاندي استخدمها بعد 
ذلك في ig‏ وحصلت الهند بفضل جهوده على الاستقلال عام eNA EV‏ وأفادت سياسة 
غاندي كنموذج تقتديه الكثير من حركات التحرر بغير وسائل العنف في الغرب. 


(V)‏ الديانات ثورة ثقافية 


لم يحدث أن Lis‏ دين dads‏ واحدة JS‏ عناصره؛ ذلك أن جميع ديانات العالم القديمة 
تحتوي على سمات من ديانات سابقة عليهاء ونجد آثار التوفيقية فيها جميعها (البادء 
AVI‏ . ولقد كان كل مؤسس لدين ما يحيط Kle‏ بالكثير من الديانات المختلفة» وضمّن 
رسالته عناصر من العديد من الديانات القائمة أو السابقة» ونذكر LAI‏ أن مهاتما غاندي 
وسري أوربندى Sri Aurobindo‏ — وكان لكليهما أثر كبير على الهندوسية - تعلّما في 
إنجلترا حيث اطلعا على الكتاب المقدس LSB,‏ بالفكر المسيحي الذي ترك بصمات daly‏ 
على تعاليمهما. 7 

ونذكر AST‏ من ذلك أن المسيحية التي شنت داثمًا وأبدًا ud Gy‏ أي عقيدة أخرى 
وضد أي شكل من أشكال الوثنية؛ ليست عقيدة توحيدية خالصةء وإن زعمت ذلك. إن 
روح القدس تشبه كثيرًا Ble‏ جوهرها ربوبية عقيدة الحلولء وإن الثالوث É‏ من 
الرب ويسوع والروح القدس سمة من سمات عقيدة تعدد الآلهةء كذلك فإن تقديس 
الأنبياء والملائكة يذكرنا بعقيدة تعدد الآلهةء كما يذكرنا تقديس القدَّيسين والأولياء 
بعقيدة عبادة السلف. ولكن أصدق برهان على سمات عقيدة تعدد الآلهة يتمثل في وجود 
الشيطان؛ ذلك أن الشيطان يطابق من جميع النواحي تعريف عقيدة تعدد الآلهة للرب: 
كه ge gn A ols‏ كاله Seah cant‏ عل a Sle a‏ بعل هذا فإنه 
يتأثر بالقرابين» هذا على الرغم من أن تقديم القرابين باسمه خطيئة قاتلة تؤدي بصاحبها 
إلى التهلكة؛ ذلك أن الله القوي المكين لن يقبل Mal‏ بوجود الشيطان. وجدير بالملاحظة 
أن أقدم الديانات» وهي العقيدة الإحيائيةء بقيت في المسيحية. ونعرف أنه في أيام يسوع 
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كان لا يزال الاعتقاد السائد ob‏ الأمراض تسببها أرواح شريرة يتعين طردها IL‏ 
والتعاويذء ويقدم الكتاب المقدس أمثلة كثيرة تقول بأن يسوع وتلامذته عمدوا إلى شفاء 
المرضى عن طريق طرد الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ. 

ولكن لا تزال المسيحية — شأن الأديان الأخرى - تتطورء ولا تزال عمليات طرد 
الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ تمثل بعض التيار سائد بين الناس. ونلحظ أن كثيرًا من 
المفاهيم ذويت وتلاشت تدريجيًا خلال الفترات التى اصطبغت فيها المسيحية بالصبغة 
الكاليبتية؛ مثال ذلك أن مسيحيين كثيرين لا يؤمنون اليوم بالمطهر والجحيم والشيطان. 
الغالبية العظمى منهم طواهم النسيان» بينما بقى القليل Me‏ منهم ممن لا يزال الناس 
يؤمنون بهم ويعترفون بدورهم ويتأثرون بتراثهم» وهذه عملية انتخاب مهمة للغاية. لقد 
ظهر العديد من GL‏ والطوائف والحركات الدينية الجديدة» حتى في العصر الحديث» 
وتؤكد جميعها أن عملية الانتخاب لا تزال فاعلة نشطة. والملاحظ أن الكثير من الأديان 
تظهر في أوقات الشدة والأزمات أو كرد فعل لتحولات جذرية في المجتمع. ونشهد في 
حالات عديدة أن الشعوب البدائية التى واجهت خطر الحضارة الغربية طورت ما يسمى 
عقيدة الأزمة «crisis cult‏ ووظيفتها الأساسية هى Blas‏ الشعب المهدد باحترامه GIA‏ 
في مواجهة الغربيين بما لهم من ثراء وقوة طاغيتينء ونذكر من أمثلة ذلك ما يسمى 
طوائف «cargo cults g> lI‏ في أستراليشيا 8 وديانة رقصة الشبح ghost‏ 
dance religion‏ عند الهنود الحمر (جیلء ؟158م). ولا ريب أن ظهور عقائد الأزمة 
هذه مثال واضح للتطور الموازي في الثقافات المختلفة» وهو ما يشير إلى أن قانون السبب 
والنتيجة ينطبق أيضًا على تطور الديانات. 

ولا تزال تظهر في المجتمع الحديث طوائفٌ غاليًا ما تسودها نزعة ريجالية الطابع 
rus‏ وسوف نجد في أي مجتمع oin‏ مَن يتأثرون في سهولة ويسر بالمخططات 
الريجاليةء ويؤلف هؤلاء الموارت التي تجعل وجود طائفة ريجالية Wal‏ ممكتا. وإن أي 
طائفة تجد وسيلة فعالة لحشد أعضاء wid‏ أي وجدت الموطن الملائم» سيكون بإمكانها 
الانتشار GI‏ كان غرضها الأيديولوجي. وواقع الأمر أن أية طائفة ليست بحاجة إلى أن 
يكون لها غرض آخر غير الانتشارء ونذكر هنا كمثال شهود يهوه witnesses‏ 41105725 
ذلك أن هذه الطائفة تفرض على أعضائها مطالب Bp‏ وتستقطع الكثير من وقتهم 
ومالهم» وتستخدم هذه الموارد أساسًا لتحقيق غرضين: تجنيد أعضاء جدد؛ عن طريق 
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نشاط تبشيري دءوب» وضمان استمرار الأعضاء المنتمين بالفعل؛ وذلك بالانكباب على 
تأدية دراسات وخدمات توراتية وغيرها؛ تعزيرًا للعقيدة. 

وعكف دين Dean Kelley 4S‏ على دراسة الطوائف الدينية في الولايات المتحدة 
ليعرف أيها تتزايد أعضاؤها وأيها تتضاءل؛ لتكون الدراسة مثالا لحالة النقد الذاتي 
الأكليريكي. وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الكنائس المتزمتة التي تركز جهدها على تغذية 
gla‏ في dgilacl jus‏ :عن Ye crest Baleall pulses ugh Gob‏ حاب 
الملل É‏ التي تستخدم موارد أكثر في مجالات الخدمة الاجتماعية والإنسانية (كيليء 
م.. ويؤكد هذا فعالية الاستراتيجية الريجالية. وواجه كيلي صعويات في سبيل 
الكشف عن رابطة بين نمو الكنائس المتزمتة وبين الأوضاع الاجتماعية والتاريخية 
الأخرى» ولكن alle‏ النفس ستيفن سيلز Stephen Sales‏ اكتشف هذه الرايطة؛ إن أوضح 
سيلز أن الطوائف ذات الطابع التسلطي تحرز تقدمًا في أوقات الأزمات الاقتصاديةء بينما 
الكنائس غير التسلطية تنجح في أوقات الرخاء (سیلز» (aXAVY‏ 

يوضح لنا هذا أن ثمة مواطنّ مُلائمة لكل من الحركات الدينية ذات الطابع الريجالي 
أو الكاليبتى على السواء؛ لذلك فإن الطوائف: «المعنية بالعلاج» اعتمادًا على ما استلهمته 
من الشرقء والتي ازدهرت خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين؛ غلب عليها الطابع 
الريجالي؛ شأن الطوائف المسيحية. ونشأت نتيجة لرد فعل ضد المجتمع المادي» وتمثل 
عارضًا من عوارض كلبتة (أي إضفاء الطابع الكاليبتى (kalyptization‏ على المجتمع 
في أعوام ali‏ مطانا ات العتكدات القائمة بعل .حواري اليه Alas dsa ar‏ 
وتحدي منطق العلم وقدرته على الإقناع» فإننا سوف نشهد داتمًا في الأزمنة الكاليبتية 
ديانات Souls‏ وظيفتها التحكم في الناس» تفسح مكانها أكثر فأكثر للكثير من الحركات 
العلاجية التى تجعل وظيفتها الأساسية إسعاد الناس. معنى هذا تزايد التنجيم وشيوع 
الطب البديل وإبراء المرضى والتأمل ... إلخ. ويلاحظ أن هذه الحركات — وحسبما تقضي 
طبيعتها الكاليبتية النسبية - إنما تغلب عليها اللامركزية وفقدان التماسك التنظيمي 
حتى Saad‏ على المرء أن يتحدث عن طوائف بمعنى الكلمة» Aa‏ وإن ارتكز على 
معتقدات خارقة للطبيعة. 


secularization العلمنة‎ (A) 


اعتاد الزعماء السياسيون أن يستنوا Shee‏ سياسية وكذا دينية للتحكم في الناس»ء بيد 
أن الدين في الغرب الحديث ضغفت أهميته بعد أن آلت هذه الوظيفة للعلم وأضحى 
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له الغلبة Asi‏ فأكثر وأبدلت الحجج والأسانيد الدينية بحجج سياسية وأيديولوجية أو 
علمية. والمعروف أنه مع بداية واطراد حركة التصنيع والتحضر تزايدت حصة البرجوازية 
في السلطة على حساب الأرستقراطية» وقدمت البرجوازية أيديولوجيتها مدعومة بخطاب 
علمي عن معنى حالة السواء والطبيعة البشرية؛ بحيث إن ما كان يلزم dacs‏ في السابق 
بحجج أخلاقية ودينية» أصبح الناس يتلقونه في صورة حقائق علمية لا تقبل الجدل. 
ونظر المجتمع إلى هذا التعريف للواقع باعتباره طبيعيًاء واستطاعت البرجوازية بفضل 
أيديولوجية جماعية أن تكون لها الزعامة الثقافية والأخلاقية Gal)‏ ولوفجرن Ehn‏ 
Lofgren‏ & 1187م). وأخذ الصراع الطبقي بين الأرستقراطية والبرجوازية أول الأمر 
صورة حرب على المستوى الرمزي كحرب بشأن الألقاب والشرف والأيديولوجيات (بورديوء 
6م). وتنافست الطبقتان بشأن ضبط النفس والسلوكيات الرسمية. والمعروف أن 
المظهر الاجتماعي في العصر الفيكتوري كان GEM Lage‏ مع التأكيد على الاستقامة 
RESI‏ كل بتي ايقداة .نين الاقمصاه وحن العواطف وای egal alll‏ عن کل 
ما هو حُوشيّ أو سوقي أو أرعن. 


)4( الإميريالية 


إذا عدنا بأنظارنا إلى أواخر العصور الوسطى يمكننا أن نلحظ أن المسافة بين الأرستقراطية 
والبرجوازية كانت في وسط أورويا أكبرٌ منها في إنجلترا على سبيل المثال. لقد عانت القارة 
لقرون طويلة من الحروب الكثيرة؛ ولهذا كانت للقوات العسكرية أهمية كبرى. وتصالحت 
الطبقات الوسطى والدنيا مع الاحتكار القوي للسلطة على أيدي الملك وجباية الضرائب؛ 
نظرًا لضرورتها لضمان الحفاظ على جيش قوي. ونظرًا لأن الولاء للحكومة كان عاملا 
انتخابيًا Lage‏ حرّص الناس على إظهار الطاعة والانصياع للسلطات؛ الأمر الذي اشتهر به 
الألمان بخاصة. واختلف الوضع في الجزر البريطانية إذ كانت» بحكم الوضع الجغرافيء ai‏ 
تعرضًا للحروب من القارة؛ ومن ثم كانت مؤسسة القوة العسكرية أقل شعبية» وحظيت 
الطبقة الوسطى بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي والسلطةء واعتمد نجاح البرجوازية على 
التحكم الذاتي الذي أصبح عنصرًا هامًًا من عناصر الشخصية القومية البريطانية. 

وأدى هذا - في تطابق كامل مع النظرية - إلى سيادة ثقافة ريجالية تمامًا 
داخل قارة آوروباء بينما طورت الجزر البريطانية مجتمعًا AS)‏ كاليبتية بشكل نسبي. 
بيد أن كذ الصورة الك Gus TE EE CS‏ الحروي لخدي 
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وارتد كيد النزعة التسلطية الألمانية إلى نحر أصحابها؛ إذ أصبح بالإمكان إبدال السلطة 
بغيرها في أي وقت؛ ومن ثم تكون الطاعة للغالب. ولكن على العكس من ذلك فإن 
Sa‏ الذي gad E‏ ل Ast dallas, Shh‏ ا e308 of say‏ لص 
الحكومة المركزية» واصطبغت بالطابع الريجالي بفضل نجاحات الأسطول. وسبق أن 
ذكرنا أن السيطرة من خلال التحكم SIA‏ أفضل أنواع abs‏ الحُكم الممكنة. وهيأت 
| الاقتصبادية الطيفة الوط اسا ا واا لإنتاج وتكاثر الصناعة والتجارة اللتين 
بدأتا في الازدهار. وأصبحت الصناعة والتجارة هما الأساس الاقتصادي والتقاني لإنتاج 
تفاثة عسكرية متفوفة. .وكمة عامل tage JST‏ وهي أن الشعب ital‏ أككر عجاتتا 
من شعوب وسط أوروياء وأدى هذا التجانس إلى ترسخ نزعة قومية قوية. واستطاعت 
بريطانيا بفضل JS‏ هذه الظروف أن تتغير بسرعة كبيرة نسبيًا من ab‏ كاليبتي إلى حد 
Gus‏ بالمقارنة ببلدان القارة» إلى القوة الاستعمارية الأكبر في العالم. وانتشرت الثقافة 
البريطانية على نحو مذهل خلال فترة قصيرة» ووصلت إلى ASI‏ أنحاء أمريكا الشمالية 
وإلى أستراليا ونيوزيلانداء هذا علاوة على ما خلفته من آثار واضحة في US‏ من أفريقيا 
وآسيا. وأدى اعتماد الشخصية القومية البريطانية على النزعة الفردية وضبط الذات إلى 
تحقيق نجاحات مهولة خلال عملية الانتخاب الثقافي. 

وفي المقابل كان مصير الإمبريالية الألمانية» على نحو ما سوف يعرف القارئء الإخفاق 
التام. لم تتوفر لألانيا ذات الإمكانيات للشحن البري والتجارةء وبالتالي للاستعمار على 
نحو ما كان الوضع على سبيل المثال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وإسبانيا؛ علاوة على 
هذا فإن الحروب المحلية الكثيرة والأرستقراطية القوية كل هذا ]5 التطور الاقتصادي 
والتقانى داخل القارة. ولم تكن النزعة التسلطية كافيةٌ لضمان aag‏ وتماسك السكان 
غير المتجانسين قوميًا. ضفوة القول: تأخرت LIU‏ كثيا في السباق خلال محاولاتها 
الإمبريالية» ولم تحقق نجاحًا. 

وقد يبدو عسيرًا للوهلة الأولى أن يكتشف القارئ أوجه BLS‏ بين شخصية البريطاني 
وشخصية الياباني» ولكنَّ ثمة توازيًا معيدًا في تاريخ US‏ من البلدين» وأعني بذلك سيادة 
الطابع الريجالي المتأخر J.‏ استطاعت اليابان بفضل تكوينها الجغرافي كجزيرة أن 
تحافظ حتى اليوم على الدين والثقافة بطابعهما الكاليبتي نسبيًا. إن التدبير الاقتصادي 
والعمل الشاق والطاعة من الفضائل التقليدية الشرقيةء ولكن جدير بالملاحظة أن الطاعة 
هي طاعة لسلطات لامركزية» وليس ثمة حكومة مركزية استبدادية؛ لذلك فإن الحرية 
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والمرونة الكامنتين في طبيعة نظام الحكم اللامركزي Sle‏ أفضل Api‏ لاقتصاد السوق. 

وإن هذا الجمع الفريد بين المركزية والتسامح تجاه الأفكار الجديدة مقترتًا بالتحكم القوي 
في الذات» كل هذا يمثل Gow‏ رئيسيًا Lal‏ يسمى معجزة اليابان الاقتصادية. بيد أن التطور 
الحادث أخيرًا والثقافة ذات الطابع الكاليبتي النسبي We‏ دون أن تؤكد اليابان ذاتها 
كإمبراطورية سياسية. 


)٠١(‏ المجتمع الحديث 


لأول مرة منذ آلاف السنين اتخذ النزوع الرئيسي في القرن العشرين اتجامًا كاليبتيًا 
إن ÉU‏ العليا عن الحرية وحقوق الإنسان التي ظهرت مع الثورة الفرنسية 
أخيرًا تجد سبيلها إلى التحقق. EENEN‏ وتم القضاء على العبودية» وانتشرت 
الديمقراطيةء وأضحت حقوق الإنسان أساسًا لأيديولوجية Suse‏ وأهم سبب لهذا كله 
- كما سبق أن ذكرنا - أن كل إمكانات التوسع تقريبًا استنفدت» وهكذا بات لزامًا 
على التوسع الريجالي» LS‏ هو واضح» أن يتوقف بعد أن استعمرت جميع القارات وبدأ 
التطور الكاليبتى. 

وشة أسباي لخر كا يجري CM‏ :من إضفاء للطابع {Alls‏ وهي of‏ التق 
الاقتصادي والتقاني يستلزم حرية فردية؛ علاوة على أن الخوف من الأسلحة النووية التي 
كق أن alll gad‏ ك هرن كات اف وك ميكل adsl PUN‏ هذا ال قاع 
بمستوى التعليم للعامة؛ مما أدى إلى اول الفوارق بين الطبقات::ويفرض: الجتمع 
ال حل الان طا Gag dll ts)‏ ما :من شاف أن مكحن إلى ES‏ 
استراتيجية K-‏ داخل الأسر. وكان إنجاب أطفال كثيرين في الماضي ميزة؛ لأنهم يمثلون 
عونًا في العمل والمساعدة في شئون المنزل وهم لا يزالون في سن مبكرة. ولكن تربية 
وإعالة JULY‏ الآن باتت باهظة الكلفة؛ لأنهم بحاجة إلى فترة تعليم طويلة؛ علاوة على 
عجزهم عن إعالة أنفسهم حتى فترة متأخرة من حياتهم. ويفضل أغلب الآباء والاً 
الآن إنجابّ عدد قليل مع ضمان تعليم جيد لأطفالهم؛ بدلا من إنجاب عدد كبير يضطرون 
إلى العمل» بعد أن أصبح التعليم المفتاح للوصول إلى المناصب المغرية في المجتمع. وتحملت 
الدولة مسئولية رعاية كبار السن من المواطنينء وانتفت بذلك الحاجةٌ إلى إنجاب أطفال 
لرعاية الأبوين عند الكبرء والنتيجة ثبات التعداد السكاني ونهاية للتوسعات الإمبريالية في 
GLU‏ الخد go‏ المالة. 
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)١١(‏ الهجرات 
تؤدي الهجرات إلى امتزاج الناس بثقافات وديانات مختلفة» وهو ما من شأنه في غالب 
الآحيان أن يثير نزاعاتٍ ومن ثم إلى انتخاب ثقافي. ويمكن للانتخاب هنا أن يمضي في اتجاه 
ريجالي أو كاليبتي حسب الظروف والملابسات؛ مثال ذلك أن هجرة متفرقة بطيئة وغير 
متجانسة إلى sh‏ ما ستفضي عادة إلى كلبتة» وينظر المجتمع الجديد في هذه الحالة إلى 
المهاجرين باعتبارهم ارا واو (lad golds Vlagly elem‏ عن AHR‏ الق هة 
كذلك فإن المهاجرين الذين يدون فرادتى سرعان ما يندمجون في المجتمع؛ لأنهم لا يملكون 
أي إمكانية للحفاظ على لغتهم أو ثقافتهم الأصلية. ويتحول الناس تدريجيًا وببطء إلى 
مجتمع غير متجانس بسبب الهجرةء وتمتزج الثقافات والديانات» ويألف الناس التسامح 
مع الفوارق ويرضّون بهاء Udy‏ فرص نشوء نزعة قومية مشتركة. وطبيعي أن كل هذه 

العوامل تدعم نشوء مجتمع كاليبتي. 

ولكن إذا وقد المهاجرون بمعدلات عالية» وكانوا بوجه خاص يؤلفون جماعة 
متجانسة» فسوف تكون هناك إمكانية GY‏ يؤلفوا أحياءً مستقلة لهم؛ حيث يمكنهم 
الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وديانتهم الأصلية. ويؤدي هذا لا محالة إلى مواجهة بين 
جماعتين محددتين بوضوح: المواطنون والأجانب. ويغدو التمييز سهلًا بين الجماعتين؛ 
نظرًا GY‏ كل فريق له ثقافته التي لم تكد تمتزج بغيرهاء وهنا يمكن أن تؤدي المواجهة 
بسهولة إلى نزاع خارجي داخل الجماعة؛ ومن ثم يضفي طابعًا ريجاليًا على المجتمع» 
ويحرص كل فريق على تطوير اهتمام قويء إلى حد التطرف» بالخصائص ال مميزة لثقافتهء 
قرين مشاعر نفور ضد كل ما يمثل ثقافة الخصم كرد فعل لهذا النزاع. ويطور أبناء 
البلد مشاعرٌ لنزعة قوميةء ويلتمس المهاجرون حماية أنفسهم بالعيش في أحياء منعزلة 
(جيتو). ونادرًا ما يسعّون إلى مصاحبة أبناء البلد» ويؤدي هذا إلى استقطاب النزاع؛ ومن 
ثم يقلل من إمكانية اندماج الثقافتين. صفوة القول هنا غلبة الطابع الريجالي على كلا 
الطرفين. 

وسواءٌ أدى امتزاج الفريقين إلى دمج أو مواجهة ثقافية» فإن هذا كما هو واضح 
يعتمد أيضًا على LAS‏ ومدى الاختلاف بين الثقافتين» وما إذا كانت في السابق ثقافة 
ريجالية أم كاليبتية؛ إذ لو كانت الثقافتان Lo‏ يسودهما طابع كاليبتي نسبيًاء وليس 
بينهما فارق AS‏ فإن النتيجة المرجّّحة هي الدمج واطراد الطابع الكاليبتي» ولكن إذا 
كانت الثقافتان lag!‏ طابع ريجالي أو بينهما اختلاف شديد» فإن النتيجة مزيد من غلبة 
الطابع الريجالي» وربما نشوب نزاع عنيف. 
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وإذا نظرنا إلى مشكلات الهجرة في أورويا المعاصرة سوف gud‏ لنا بسهولة أن فئة 
المسلمين من المهاجرين هم الأكثر ازدراءً ويرجع هذا J!‏ ضخامة عددهم وتجانسهم 
ee‏ كجماعة (في عيون المواطنين من آهل المهجر)ء ثم أخيرًا وليس آخرًا أن دينهم 
Gres‏ في طابّعه الريجالي حتى إنهم يتشبثون في تزمت بأسلوب حياتهم ALA‏ على 
الرغم من عدم ملاءمته للمجتمع الذي وفدوا إليه. وجدير بالذكر أن النزعة المحافظة التي 
تمثل خاصية مميزة للثقافات الريجالية تجعل التأقلم مع CEASE‏ 
وعسيرّاء ويبدى في نظر الأوروبي أن الالتزام إلى حد التعصب بالأوامر الدينية Grd‏ من 
العبث والعمل الأخرق. ويميلون إلى تكوين أسر كبيرة الحجم أكبر مما هو ملائم في ثقافة 
كاليبتية» ويحرصون على تدبير زيجات مع فتيان وفتيات من بلدهم الأصلي؛ مما يسهم 
أكثر في الحفاظ على ثقافتهم الأصلية. 

وتذهب الأطراف المتورطة في النزاع إلى تعريفه بأنه نزاع عرقي» وإن لم يكن السبب 
هو اختلافات عرقية بل ثقافية. وتضم أوروبا حشودًا من مهاجرين من كل الألوان وفدوا 
من كل أنحاء allal‏ وقليلون منهم هم من يثيرون مشكلاتٍ Sule‏ إن المشكلاتء أو 
عدم وجود مشكلات» لا علاقة له بألوان بشرتهم. وجدير بالذكر أن المهاجرين من أمريكا 
وأفريقيا والصين وجرينلاند lands‏ لا يشكلون جماعات متجانسة كبيرة العدد على نحو 
gs‏ لإنشاء أحياء منعزلة واضحةء كما وأن الثقافات التي وقدوا بها ليست ثقافات 
مغرقة adil asians eo pgolesily pgs Gos Uyad Susy glen! Gal g‏ 
ولعل ما يثير الدهشة is‏ أن فريق المهاجرين المتطرف AST‏ من حيث لون البشرة Les)‏ 
هو Secs ai‏ من أشهر وأحب الجماعات المهاجرة في أوروياء وأعني بهم السود. إن 
الغالبية العظمى من السود هم من سلالة العبيد ممن ليست ديهم إمكاناك للحفاظ 
على ثقافتهم الأصلية. والملاحظ أن الأشكال الثقافية التي يقرنها الأوروبيون بالسود هي 
ثقافات تحظى بتقييم إيجابي؛ ذلك أن السود اشتهروا Íi‏ وأساسًا بموسيقاهم: الجاز 
والريجاي Reggae‏ والهيب هوب hip-hop‏ وغيرها. olay‏ جميعها أساليب كاليبتية في 
الموسيقىء والتي يحبها الأوربيون KLS‏ مثلما يحبون الرقص الأفريقي. واشتهر السود 
كذلك بسبب مواهبهم في الرياضة. صفوة القول أن السود مرتبطون أساسًا بقيم ثقافية 
كاليبتية تجعلهم محبوبين ومشهورين؛ على عكس من يرتبطون بنزعات التعصب الديني 
وبثقافات ريجالية تزرع الخوف في نفوس الأوروبيين» وتجعلهم غير محبوبين في أراضي 
المهجر. 
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ولكن الموقف في الولايات المتحدة مختلف Hie‏ حيث يوجد suc‏ قليل l>‏ من 
المهاجرين المسلمين لا يكفي لإثارة نزاع ثقافيء ولكن ثمة نزاع قديم بين السود والبيض 
له في الأساس أسباب اجتماعية اقتصادية ناجمة عن العبودية في الماضي. 


)17( المنافسة الاقتصادية 


قد يبدو حجم السكان ÉG‏ في المجتمع الحديثء ولكنَّ ثمة Éi‏ آخر ينمو ويزداد؛ ألا 
وهو الاقتصاد. أضحت المنافسة الاقتصادية الآن بديلًا عن المنافسة العسكرية؛ ومن ثم بدأ 
العالم الحديث يكون أكثر سلمًا. ويتنافس الآن آلاف الشركات الصناعية من أجل إرضاء 
العملاء. وتحدّد آليات السوق الحرة ما الذي يجري إنتاجه واستهلاكه» وتستغل الشركات 
متطلبات واحتياجات أي عميل لكي تبيع منتجاتهاء وإذا لم تتوفر به حاجة إليها فإنها 
تستخدم الإعلانات لخلق حاجات Meee‏ أى لنقل بعبارة أخرى: يجري استكشاف 
كل وسيلة ممكنة لبيع AST‏ ما يمكن. وطبيعي أن العملاء - من حيث المبدا — ريما 
يكتفون بعدد قليل ومحدود من 556 الأحذية» ولكنهم اليوم يشاهدون مثات النماذج 
المختلفة للاختيار من بينها. ولا ريب في أن النماذج المختلفة من الأحذية لا تختلف عن 
بعضها كثيرًا من حيث الأداء الوظيفى؛ Sf‏ جميعها ملائمة على aud‏ المساواة من حيث أداء 
cere er‏ الغارق :يكين ا و ا es ve weet‏ لد ees Pes ere cera‏ لما يم 
من أساليب حياة مختلفة. وتسهم الإعلانات بكثافة في تقسيم السوق إلى بؤر؛ عن طريق 
ربط تنويعات الإنتاج المختلفة بأساليب الحياة المختلفة» وهكذا أضحت السلع حاملات 
للثقافةء والتي تتمثل في العميل By‏ نمو المجتمع المنتج. 

وتكن Galley E ede)‏ اا Gad GU sas YS‏ تق ات تمدن 
قبل أن يظهر ويسودء LS‏ وأن التغيرات المتوالية في الأزياء تخلق حماسًا نحو الاستهلاك 
الزائد. 

وتتلاءم المنافسة الاقتصادية في المجتمع الحديث مع الشركات الكبرى؛ ذلك أن 
مشروعات الأعمال الكبرى تفيد كثيرًا من الإنتاج الضخم والتوزيع واسع النطاق» مع 
الحد من المنافسةء وتفيد كذلك من الإعلانات على نطاق واسع؛ وذلك بالإعلان في أجهزة 
ووسائل الإعلام الكبرى القومية والدوليةء ورعاية وتبنّي أحداث رياضية ضخمة ... إلخ. 
وقبط اشامات "الشركات الكترى أن قري عل الؤمتسات الصعرى الى كان ل 
تملك الإنعاتات الاقتصادية الإعلان cope‏ ا eel‏ ووسافل aleyl‏ المدلية قط وكا 
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الانتخاب الثقافي عبر العصور 


ن الكبير الضخم يدان اغا وضتكامة! ينمتن هذا كرك الو Ardea‏ يان 
‘i‏ فأقل ‘Gas‏ وبالتالي زيادة نفوذ هذه القلة سياسيًا. 
لقد كان النمو المطرد هو السمة الغالبة على اقتصاد العالم الغربى لفترة زمنية 
طويلة؛ حتى إن النظام الاقتصادي كله» بل وأساسه النظري UB LAI‏ متلاتمًا مع 
ظاهرة النمو المطرد. ويرى السياسيون وعلماء الاقتصاد معًا أن حالة النمو هى الحالة 
saill Sao ol As gull‏ عو CAS AM Quen! Jal‏ الاقتصادية. ولكن الآن فقط بدأ قليلون 
منهم يدركون أن ثمة حدًا للنمو الاقتصادي» Lily‏ على وشك بلوغ هذا الحد. وطبيعي أن 
قف النمو الاقتصادي سيخلق أزمة اقتصاديةء إن لم نقل انهيارًا MLAS‏ وسوف نشهد 
7 آثار تلك الأزمة التى ستضفى Llb‏ ريجاليًا على المجتمعات. 


Vey 


الديموجرافيا 


تعرّف النظرية الجينية R/K‏ الاستراتيجية R-‏ بأنها استراتيجية حيوان أو إنسان يلد 
صغارًا أكثر» ولكنه ينفق مواردت محدودة على رعاية صغاره. غير أن تعريف الاستراتيجية 
K-‏ هو أن ينجب المرء 453 محدودة العددء ولكنه يستثمر موارد كثيرة لينفقها على كل 
فرد من نسله. وضوعفت هاتان الاستراتيجيتان في النظرية الثقافية R/K-‏ ذلك أن البشر 
في المجتمع الريجالي ينجبون CAST Wabi‏ ويبداً هؤلاء agile JULY‏ العملية مبكرًاء 
ويتزوجون ويستقلون بأنفسهم في فترة مبكرة من عمرهم» وليس الحال كذلك في المجتمع 
الكاليبتي؛ حيث ينخفض معدل الولادة» وينفق الأبوان الكثير من الموارد على تنشئة وتعليم 
أطفالهم المحدودين» ويقضي JULY‏ فترة طويلة من العمر في التعليم قبل أن يصبحوا 
قادرين على إعالة أنفسهم وإنجاب أطفال. 


في معدل النمو هو — كما سبق أن ذكرنا - المستوى الثقافي .۸/K-‏ ويرتفع معدل 
الولادة في المجتمع الريجاليء وغاليًا ما يعتبر هذا المجتمع تكوين أسرة كبيرة الحجم Gals‏ 
اجتماعيًا. ويحتاج المجتمع الريجالي إلى مستوّى Jle‏ من التكاثر البشري حتى يتسنى له 
خوض الحروب clas‏ أو حتى يتمكن من التوسع واحتلال أراض جديدة. ولا يتسنى 
عقف حهم السكان ف هذه البحالة الاجواسطة cyaill‏ والتجاعات:والامزاهن:.وهذة alec‏ 
تغذي نفسها وتتكرر بشكل مطردء ولكن الوضع على خلاف ذلك في المجتمع الكاليبتي؛ 
حيث يتعين call‏ من pam‏ السكان لتفادي. حدوث مجاعة ويتحقق salt‏ من السكان 
طوعيًا عن طريق وسائل منع الحمل أو الإجهاض أو وأد الأطفال أو الهجرة أو الانتحار. 


الانتخاب الثقافي 


وثمة آلية تنظيم أخرى dage‏ وهي ما تسميها عالمة الاجتماع ماري دوجلاس 
Mary Douglas‏ المكانة الاجتماعية. درست دوجلاس ما هو مهم في القرار الذي يتخذه 
كل زوجين بشأن عدد الأطفال الذين يعتزمان إنجابهم» ووجدت أن القدر المتاح من 
الغذاء وغير ذلك من موارد حيوية لم يكن هو العامل الحاكم في تحديد رغبة الأبوين في 
إنجاب الأطفالء وإنما تبين لها أن العوامل المهمة هي موارد الترف والثراء التي تعطي 
Bis‏ ومدزلة :ذلك أن الأبوية LIEN Skt‏ مكادة ومنزلة فيحن ولهذا ل يردان 
ملسي ارد الي laa‏ الكانة والدزلة وين هد كين yo‏ الاطفال ا 
col‏ 1587م). بعبارة أخرئ يبدو gf‏ مجتمعات كثيرة:طورت لتفسها متظومات خاضة 
بالمكانة الاجتماعيةء وهي التي تؤدي دورًا GES‏ في التحكم في النمى السكاني. وإذا حدث 
أن" أخهايت kS‏ الكانة سب نا aaa‏ ههه زالقال LA ea‏ وتوى نذا فى 
حالات التدخل الثقافي الخارجي أو في حالة ما إذا pds‏ الفقر أعدادًا كبيرة من السكان 
بحيث يصبح أي شكل من أشكال المكانة والمنزلة أمرًا يتعذر بلوغه؛ ومن ثم لا شيء يمنع 
الناس في هذه الحالة من تكوين وإعالة أسر كبيرة. 

Ube! ode gut‏ مفهومة Lead oly‏ من Tas Sum‏ بالتظرية"الحيفية عة 
SY alls‏ الاستراتيهية. Nil Suds G Soa KS‏ ها كان QUA‏ تمان هوارك Islay‏ 
واققضادية وفيزة؛ قفر oda GN‏ الموارد يكن استثفارها فى 2335 JULY)‏ وضمان :وض 
اجتماعي ملائم Ege agl‏ على مستقبل آمن» ولكن الأبوين اللذين يعانيان من فقر شديد 
يها ايكلكا B EA soll‏ 2.255 أطفالهما ءام الورد اله CUM‏ ليسا gi‏ 
طافة ego‏ الأطفال عن العمل لذللة فان الاسترائيسية 2 فى الامكانية الأفضل بالنسية 
الفقراة, كاو vce gilts‏ و ل دكن gig NN‏ هذه CAI‏ د تالكا ابن ape‏ اذا 
ا 1558 ك من SAE)‏ هما كسد ا ا العاف لخ كح عاك و 
إجابة عاطفية؛ وهي أنهما يحبان الأطفال. لذلك وجدت من المستصوب القول بأن ثمة 
آلية نفسية بديلة تنظم عدد الأطفال الذين يرغب الزوجان في إنجابهم. 

وحسب alle‏ الأنثروبولوجيا آلان روجرز Alan Rogers‏ الاستراتيجية الأمثل للتكاثر 
باعتبارها dlls‏ على الثراء الاقتصادي في ضوء نموذج مبسط الثراء فيه موروث. ويوضح 
النموذج أن العدد الأمثل من الأطفال يكون في ظل ظروف معينة أقل عند الأغنياء منه عند 
الفقراء» ولكن روجرز لم يضع في الاعتبار أن نمط وراثة الثروة يظل ÉG‏ لفترة زمنية 
طويلة لدى البشر؛ مما يمكّنهم من تطوير استراتيجية مُثلى في هذا الصدد (روجرزء إيه 
ol‏ ۱۹۹۰م). 
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الديموجرافيا 
الانتحار 


يمكن تقسيم الانتحار إلى أربع فئات حسب النظرية الاجتماعية ذات النفوذ الواسع عند 
إميل دوركايم: 


o‏ الانتحار بدافع غيري؛ حيث يفدي شخص المجتمع بحياته» مثل ما في حالة الحرب. 

٠‏ الانتحار قضاءً وقدرًاء مثل ما يحدث مع المسجونين والعبيد. 

« الانتحار بدافع أنانى لشخص لا يعطى اعتبارًا لأحد سوى لنفسه. 

» الاتتحار allay‏ الاقتراب Anomic‏ حين pies‏ غل Gadd‏ ما التكيف akade‏ 
الاجتماعية. 


sas‏ الفتتين الأوليين في المجتمعات التي تتوفر فيها درجات عالية من التكامل 
EE CNN ABA,‏ قدا التعامل 
والتنظيم )594 a ۱۸۹۷ caslS‏ ليسترء (NAAA‏ 

وتبين لي عند إعادة تقييم الإحصاءات الراهنة (إيفانز وفارييرى Evans & Farberow‏ 
Sa AAA‏ ليستر (AVIAN‏ أن معدل الانتحار بوجه عام Yel‏ في البلدان ذات الطابع الكاليبتي 
مزق اللذان كاضر pall‏ الويحال: وتتطاءق هذه BN‏ مع ات دور كانم معن 
الانتحار بدافع SLI‏ ويدافع الاغتراب؛ us‏ التكامل الاجتماعی يكون عند أدنى مستوّى 
في المجتمعات ذات all‏ الكالعتق أن eotl‏ لاتيم Vial‏ و عدوا ذا سوق Jaai‏ 
المجتمع اا كن فر وهر سي ات ول حر العمل Leni‏ [مكائية 
أن oi‏ المرء حياته إذا لم تكن Shall Less‏ مرضية له. وليس الأمر كذلك في المجتمع 
الريهال الذي تسوية ايدو aces‏ :تقول ا القره الا يعيش ته وا لهال الج 
ر لمي Gall el‏ ف اخ Lage. eat‏ كان الله "الام ا Pils‏ 
وتتسق هذه النظرية مع الملاحظات القائلة ob‏ الانتحار Gab‏ — على نحو نسبي — 
ما يقع في المجتمعات القائمة على محورية إثنية (روزنبلات Rosenblatt‏ 1955م). 
SEE Ge Gal,‏ التدانض تمع لكت كين ities‏ 
أوقات الأزمات (ماكان وستيوين» ۱۹۹٠١‏ م). بيد أن البحث الأخير لا يميز بين أزمات الفرد 
وأزمات المجتمع» وليس ثمة من شك في أن أزمة الفرد يمكن أن تقوده إلى الانتحار. 

وعلى الرغم من أن الانتحار يتكرر كثيرًا في المجتمعات الكاليبتية» إلا أنه يحدث LAÍ‏ في 
المجتمعات الريجالية؛ خاصة بالنسبة للفئة المسماة عند دوركايم الانتحار بدافع الغيرية. 
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الانتخاب الثقافي 


ذلك أن المرء يمكن أن يضحي بحياته من أجل جماعته أو مجتمعه في حالات نشوب 
نزاع le gad Je we JI‏ ب كمثال عند الطيارين اليابانيين الفدائيين الكاميكازي» 
أو شهداء الجهاد في الإسلام» أو من Gg dds‏ أنفسهم. ويمكن أن يحدث الانتحار بدافع 
غيري LAÍ‏ في أوقات السلم كرد فعل على حدث يجلب العار (مثال الهاراكيري» وهو 
انتحار الياباني تخلصًا من العار). 


E۸ 


الفصل السابع 


التنظيم الاجتماعي بين قردة الرباح 
(البابون) 


لاحظ الدارسون للبابون أن لديها نمطين للتنظيم الاجتماعي مختلفين اختلاقا واضحًا؛ 
ذلك أن قردة البابون المعروفة باسم هامادرياس' «Hamadryas (papio hamadrias)‏ 
والتي تعيش في مناطق السهوب في أفريقيا. ينتظم في جماعات تضم Lad,‏ ذكرًا له وحده 
الهيمنة مع حريم له من أنثيين أو أكثر وصغارهن. وتوجد أهم العلاقات الاجتماعية بين 
حريم القائد والإناث الكبريات» ولكن ما عدا ذلك القائد من ذكور كبار فليس لهم حريم 
خاصة بهم» وإنما يعيشون في جماعات ذكورية كلهاء وتشكل الجماعات فرقًا أكبر lane‏ 
ينامون معًا في غلب الأحيان. 

GSI,‏ قردة ell‏ أو البابون المعروفة papio cynocephalus awh‏ التى تعيش في 
منطقة السافانا iina‏ فإنها تعيش في جماعات أكبر ine‏ مختلطة عقني والملاحظ 
أن SLY‏ يتمتعن بنفوذ أكبر على الذكورء ونجد أهم العلاقات الاجتماعية هى تلك القائمة 
في صورة تحالفات بين إناث وإناث (بايرن وآخرون Byrne et al‏ ۱۹۸۹م). 

وأوضحت الدراسات الأحدث عهدًا أن رباح الشقمة أو البابون من نوع الشقمة 
Chacma (papio cynocephalus urinus)‏ وھو نوع أدنى ven‏ من بابون السافاناء 
يقترب من نمط التنظيم الاجتماعي لبابون هامادرياس في ظروف حياة معينة. هذا على 
الرغم من أن نمط حياته العادي يطابق نمط حياة بابون السافانا (بايرن وآخرون, 
17م ولوحظ أكثر من هذا أن جماعةٌ غيرت نظامها من نمط التزاوج لدى بابون 


` ويسمى أيضًا الرباح المقدس؛ إذ كان يقدسه المصريون القدماء. Silly‏ عرف كثيف (المترجم). 


الانتخاب الثقافي 


السافانا إلى نمط الحريم خلال سنوات قليلة؛ نتيجة وجود حيوان النمر المفترس (أندرسون؛ 
(eA‏ وحدث التغير في النمط التنظيمي خلال أقل من جيل؛ لذلك يستحيل القول 
إن تغيرات جينية كان لها دور في هذا. وإذا قلنا إن هذا التغير في النمط التنظيمى تغير 
بهدف التكيف» فلا بد وأن تحكمه آليات اجتماعية أو نفسية أو ذهنية بديلة كرد فعل 
لتغير الظروف الإيكولوجيةء كأن نقول خطر أن يفترسها أحد النمور. 

والاحتمال الأكبر الذي يجعل بابون السافانا يتجمع في قطعان كبيرة العدد هو أن ذلك 
هو أفضل دفاع ضد الحيوانات المفترسة. ويعيش بابون الهامادرياس في السهوب الجافة 
حيث الغذاء قليل متناثر» ثم تضطر قردة البابون إلى البحث عن طعامها في جماعات 
صغيرة. ولكن بابون الشقمة يعيش في الجبال حيث يصبح الطعام أشد ندرةً وأقل كلما 
ارتفعنا؛ ولهذا فإن التنظيم الاجتماعى المناسب يشبه نمط الهامادرياس أكثر فأكثر كلما 
ازداد الارتفاع (بايرن وآخرون» e۷‏ 65ام؛ وفرانجهام Wrangham‏ ۱۹۸۷ م(. 

ومن ثم قد يبدى من غير المنطقي القول إن جماعة من بابون الشقمة تحولت في 
نمط حياتها لتشبه الشكل التنظيمي لبابون الهامادرياس بسبب وجود نمر؛ على نحو ما 
أشار أندرسون (۹١۱۹۸م).‏ ولعل التفسير هو أن القردة تضطر إلى الحياة معًا في قطعان 
كبيرة العدد خلال موسم الصيف لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة» وهذا من شأنه 
أن يجعل المرعى غير IS‏ وغير Mae‏ ومن ثم تزداد حدة المنافسة بين أفراد القطيع. ولا 
تجد AM‏ في هذه الحالة فرصًا لإطعام صغارها ما لم تعش في كنف ذكر قوي. ويعزز 
هذا فرص تصدع وانقسام التنظيم الاجتماعى ونمط التزاوج داخل جماعات الحريم» كما 
تصبح المنافسة داخل القطيع elt a taik‏ الحريم. 

والعامل المحدد لتكاثر البابون هوء أولّا وقبل كل شيء» ندرة الطعام في السهوب 
وكذا في السافانا؛ إذ يّنفق كثيرٌ من صغار القردة بسبب الجوع أو سوء التغذية؛ لذلك 
يكون للمنافسة على الغذاء دور كبير بالنسبة للأبوين Greil‏ بإطعام صغارهما. وتدور 
كذلك منافسة شرسة بين الذكور للتزاوج مع الإناث. ويخضع تنظيم هذه الصراعات 
لتراثبية هرمية صارمة ضمانًا للهيمنةء وكذا لعملية تشكيل التحالفات. ونلحظ أن الفارق 
بين نمطي التنظيم من حيث المنافسة هو أن المنافسة عند بابون الهامادرياس تدور 
دن کا كرك الذكن اک نابوك السامانا Leal Sal day‏ 
داخل القطيع؛ لأنها غير منقسمة إلى جماعات صغيرةء أو بعبارة أخرى: فإن تنظيم 
الهامادرياس تهيمن عليه نزاعات خارج الجماعة؛ بينما تهيمن على نمط السافانا نزاعاتٌ 
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(aa CAN قري‎ cay getai pale 


داخل الجماعةء وهذا هو الأساس الذي sles‏ إلى مقارنة هذين النمطين بالانتخاب الثقافي 
R-‏ أى K-‏ : 

واكتشف واسير Wasser‏ وستارلنج (a \ AAT) Starling‏ وجود قدر pS‏ من المنافسة 
بين SL)‏ بابون السافاناء Yo Gilly‏ في محاولات dle] SLY‏ تكاثر بعضها بعضًا. 
ولا غرابة في وجود درجة عالية أيضًا من المنافسة بين الذكور» بل ليس من غير المألوف 
أن تقتل الذكور صغارَ قردة أخرى Gags‏ زيادة فرصهاء هيء للتكاثر. وغاليًا ما تجامع 
aby!‏ الذكور المتاحيق لها خلال فترة:واحدة للتسافد؛ وذلك لتجنب ذلك القثل. adas‏ 
الذكور أبوتها مع لحظة الجماع (بوس Busse‏ 19/5١م)»‏ بينما تثير SLY‏ الشكوك 
بشأن الأبوة بالتزاوج مع ذكور كثيرين» وبهذا تقلل إلى أدنى حد ممكن احتمالات أن يقتل 
Í ERREA]‏ 

ولكن نمط حياة السافانا على خلاف ذلك؛ إذ نادرًا ما تدور صراعات بين إناث البابون 
التي تعيش وَفق نمط الهامادرياس» ولم يشاهد الباحثون قيام أي تحالفات بين SLY‏ 
(بايرن وآخرون. ١۱۹۸م). Silly‏ المهيمن هو الذي يحسم كل aby eè‏ ما تحدث 
صراعات داخلية نظرًا لصغر pas‏ الجماعة؛ ولكن إذا اقتربت جماعة من الهامادرياس من 
جماعة أخرى تنشأ حالة من التوتر. ويبذل الذكر المهيمن قدرًا كبيرًا من الجهد والطاقة 
ليسوق إناثه بعيدًا عن الذكور المنافسة الوافدة من جماعة أخرى (بايرن: /19/1١م).‏ 

ونجد بين جماعة بابون هامادرياس ذكرًا فردًا يتربع على قمة هرم pyle‏ في تراتبية 
المكانات» رك الذكر هو الذي يقرر US‏ شيءء وله القدرة على حل وإنهاء أغلب النزاعات 
التى تنشب وسط الجماعة. وليس الحال كذلك بين بابون السافانا حيث عمليات اتخاذ 
ره أقل بساطةء والإناث لهن الكلمة مثل الذكور على أقل تقدير. وها هنا نجد التماثل 
بين هذين النمطين وبين الثقافتين البشريتين الريجالية والكاليبتية على التوالي Gås L‏ 
للدهشة خاصة عند تأمل السلوك الجنسي؛ إن نلحظ أن التزاوج بين بابون هامادرياس 
خاضع بشدة لقواعد محددة. es‏ الرغم Lee‏ ن الذكر يجمع بين زوجات Base‏ إلا 
أنه يتزوج فقط SLL‏ من بين حريمه هوء كما SLY Gly‏ لا يتزوجن Mat‏ من ذكور 
أخرى؛ لذلك فإن الشك بشأن الأيوّة لا مكان له» ويمكن للصغار أن تنال الرعاية والحماية 
الكاملتين من الأب. 

وليس الحال كذلك في السافانا حيث يوجد التزاوج المختلط شبه كامل تقر 
وتسعى الإناث «عامدة» إلى خلق حالة من الشك والتشوش بشأن تحديد من هو 5 
الصغير حتى تجعل جميع الآباء المحتملة متعاطفة مع صغيرها. 
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الانتخاب الثقافي 


وإذا قارنا هذا بالمجتمعات البشرية سوف نجد JIL‏ أخلاقًا جنسية صارمة في 
المجتمعات الريجالية مع العقويات الصارمة لحالات الزناء هذا بينما نجد قدرًا أكبر من 
الحرية إزاء الزواج المختلط في المجتمعات الكاليبتية. ونجد نظام الحريم القاصر على 
شخص بذاته في المجتمعات الريجالية فقط. ويستطيع الذكر في مجتمع كاليبتي أن تكون 
له خليلات ولكنه لا يمتلكهن» SLY Gly LS‏ بوسعهن في الوقت نفسه أن gaat‏ لأنفسهن 
EER‏ عديدين. وسوف يكون موضوع الباب العاشر هو السلوك الجنسي بين البشر في 
المجتمعات الريجالية والكاليبتية. 

ويلزم التأكيد هنا على أن معارفنا عن الحياة الاجتماعية لقردة البابون غير AS‏ 
وأن التفسير الذي أسلفناه يرتكز على عدد محدود من الدراسات» وإنه لعسير أن نميز 
بين السبب والنتيجة» علاوة على قدر كبير من الشكوك التي تساورنا بشأن Gi‏ العوامل 
التى تحدد حجم الجماعة والنمط التنظيمى لقردة البابون. وليست لدينا بيانات تجريبية 
يمكن أن تلقي الضوء على ما نفترضه من آليات اجتماعية أى نفسية تفضي إلى تغيرات في 
النمط التنظيمى. ولكننا نرى الملاحظات عن الصراعات والتحالفات أكثر مدعاةً للتصديق 
والثقة؛ ولهذا ثمة أسس معقولة لتأكيدنا وجود رابطة بين السلوك الجنسي والنسبة بين 
النزاعات داخل الجماعة والنزاعات خارج الجماعة. وهذه الرابطة rae ge Lage‏ نظرًا 
لأننا نجد رابطة ables‏ لها بين البشرء liag‏ ما سوف أفسره في الباب العاشر. 

وطبيعي أن ليس لنا أن نستخدم المقارنة بين البشر والبابون لإثبات أي شيء عن 
ala‏ الاجتماقية أو الما للبشر» عي أن Gua‏ التابون WU cutest‏ أن Rak‏ رايظة 
سببية تربط أنماط النزاعات بالسلوك الجنسيء وأن هذه الرابطة في الحقيقة ممكنة 


A 


Le gl gas 
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الفصل الثامن 


سوسيولوجيا الانحراف 


التباين شرط Gre‏ لحدوث الانتخاب» إذا لم يحدث تباين في السلوك فلن يكون هناك 
ما تختار من بينه عملية الانتخاب الثقافي. واكتشف علماء عديدون أن التباين يبلغ أعلى 
درجاته في فترات الأزمات» وهى الفترات التى يعانى فيها الناس من ضغوط وتوترات. 
ويعتبر التباين في السلوك شاهدًا على التجريب والابتكارية Gags‏ اكتشاف حل للمشكلات 
المتسببة في الضغوط والتوترات (كيرش Kirch‏ ۱۹۸۰م‘ روزنيرج Rosenberg‏ 
(eya‏ 

وإذا cle‏ التباين في السلوك ضد المعايير الاجتماعية المعمول بها أو من g gill‏ الذي 
تعقو العالبية خطأ ا عاي مستصوي» اه اعا أن تمده bee‏ ا وري عا 
الاجتماع جاك دوجلاس Jack Douglas‏ (۱۹۷۷م) أن الانحراف يمكن أن يكون ظاهرة 
ابتكارية ضرورية للتغيير والتكيف اجتماعيًا. إنه يقارن الانحراف بالطفرات؛ ومن ثم 
يرسم وضعًا موازيًا لنظرية داروين التطورية. 

وتحقق علماء اجتماع كثيرون من وجود رابطة وثيقة بين الانحراف والضبط 
الاجتماعي؛ إذ يمارس القائمون على السلطة سيطرتهم عن طريق تحديد السلوكيات غير 
المطلوية والتي تعتبرها سلوكيات منحرفة؛ ويصمون أصحاب هذا السلوك بالمنحرفين 
(ليميرت Lemert‏ ۷ ؛م؛ وفوكى ۱۹۸۰م). 

وسوف أناقش في هذا الفصل ge sh bi‏ كيف نشأت المعايير» وكيف تحدث 
الانحرافات عن المعايير» وأهمية هذه العمليات للتطور الاجتماعى. وسوف أركز أساسًا 
على الانحرافات التي توصف بأنها خطرة على المجتمع؛ نظرًا نا لها من أهمية خاصة 
بالنسبة للنظرية الثقافية R/K-‏ 


الانتخاب الثقافي 


)1( الصراع لتعريف الواقع 
يعتبر عالم الاجتماع ناخمان بن يهودا nachman Ben-Yehuda‏ في نظرياته الأخيرة أن 
نظرية الانحراف محورية لتفسير الاستقرار أو التغير الاجتماعي (ابن يهوداء ۹۹۰١٠م).‏ 
ذلك أنه في موقف يتسم بالانحراف نجد شخصًا أو فريقًا يصف LORS‏ أو فريقًا oS!‏ 
أى يصف أفعالهم بأنها منحرفة وخطرة على المجتمع. وتفيد مصطلحات ابن يهودا أن 
أي انحراف إنما هو مفترّض ذهني اجتماعي؛ ولذلك فإن مفهوم الانحراف دائمًا مفهوم 
نسبى. ويمثل مفهوم «المجال الأخلاقى «symbolic-moral universe men‏ في ale‏ 
الاجتماع عند ابن يهودا مفهومًا محوريًاء ويسميه آخرون إطارًا فكريًا أى بنية معرفية. 
ويعتبر المجال الأخلاقي الرمزي تقليدًا نظريًا «theoretical tradition‏ أو مفهومًا عن 
الاقم Kale‏ ف وجدة واحدة الرهؤ واللعاتى.والقيم واللحوافن coll‏ لتصوع جميعها 
نسقا متلاحمًا يبرر شرعية نظام أخلاقي بعينه. ويرسم المجال الأخلاقي الرمزي بوضوح 
E E O er‏ عادر كنا روك فيا OE EEO‏ ذا مكو لدي 
الشخص المنحرف مجال GANT‏ رمزيٰ مغاير يبرر مشروعية أفعاله هى نفسه. معنى هذا 
collar goal dar aaa NY GI |‏ كلذك تن ,وهر ميو و مكل قدا الصنزاة 
في كل مجتمع Gla‏ وأبدًا. وتعنى الصراعات ضمنًا مساومات ومفاوضات بشأن الحدود 
الأكلاقنة وات اع وك cess So‏ مكل مداه العاف كفا أن 
إبدال المجالات الأخلاقية الرمزية بغيرها (انظر أيضًا: كلاوس إيدير» نظرية عن انتخاب 
الهياكل المعرفية والتي سبق أن أشرنا إليها). 

وحيث إن أي مجال أخلاقي-رمزي يبرر شرعية سلطة ماء فإن النتيجة المترتبة على 
حدوث تغير في هذا المجال يمكن أن تعني أن توزيع السلطة والموارد تغير أيضًا. وهكذا 
obs‏ أي تحريف يمكن أن تكون له نتائج سياسية بعيدة المدى حتى وإن لم تتحدد على 
نها سياسية (ابن يهوداء (PAA.‏ ولعل من المفيد الجمع بين سوسيولوجيا الانحراف 
عند ابن يهودا وبين النظرية الثقافية R/K-‏ نظرًا لأنها توفر تفسيرًا وظيفيًا لتوزيع 
السلطة والموارد. 

ويمكن أن تتجه عملية التحريف» أي خلق انحراف» من مركز المجتمع لتكون ضد 
الأطراف أو العكس Gul)‏ يهوداء (aAA‏ ومعنى هذا بعبارة أخرى أن من هم في 
السلطة ورعاياهم يمكن أن يتهموا بعضهم بعضًا بالتبادل بأداء أفعال منحرفة ومناهضة 
للمجتمع. Sus lily‏ أن نجح شخص ما في السلطة في اتهام بعض تابعيه Sab‏ 
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سوسيولوجيا الانحراف 


فإن النتيجة هي تعزيز سلطانه» ومن ثم سيادة طابع ريجالي. وها هنا يقيم الانحراف 
الدليل» ويبرر شرعية سلطانه» ويهيئ فرصة للتدخل من أجل التصحيح في صورة عقاب 
أو علاج. ويمكن أن تكون هذه الوسيلة لتأكيد السلطة فعالة» وهو ما يشهد عليه الواقع 
التاريخى من أن محاكم التفتيش دعمت بنجاح احتكارَ الكنيسة الكاثوليكية للسلطة 
من ALAM‏ الى وها عل هذى خم Garb Ge Gard‏ اأطارد وات ABlal gil‏ 
والسحرة. وعلى الرغم من أن الساحرات في واقع الأمر لم تكن لهن تلك القدرات الخطرة 
المنسوية إليهن, إلا أن هذه الحقبة لم 585 من فعالية هذه الوسيلة الريجالية» طالما وأن 
الخطر المتوهم Fb‏ ¢ عملية الاحتفاظ Sigs‏ سلطة قوية. 

وإذا حدث وأخفقت عمليات التحريف والإجراءات التصحيحية مع المنحرفين المهمّين» 
فإن وضع من هم في السلطة سوف يغدو ضعيفاء أو بعبارة أخرى: يسود طابع كاليبتي. 
هذا هو ع Le‏ باك ف امواقف ال ats‏ فيا gi ala‏ جماعات من اذو ISU‏ 
الاجتماعية المتواضعة في اتهام أصحاب المكانة العالية والسلطة بالانحراف» ونرى هذا 
بعينه وعلى نحو نموذجى عند الكشف عن الفساد أو عن إساءة استخدام السلطة. وإذا 
نجح أشخاص من ذوي مكانة متوسطة في اتهام شخص ما من المكانة نفسها بالانحراف» 
فإن النتيجة قد تكون Sule]‏ توزيع السلطة والموارد دون أن يحدث بالضرورة PLEA!‏ 
لطابع ريجالي أو كاليبتي. 

ويمثل الإبلاغ عن المنحرفين ساحة معركة؛ حيث يدور القتال بين من يحددون 
معنى الانحراف وبين المتهمين بالانحرافء أو بين القاهرين والمقهورين» ومن أجل اختبار 
القوة بين قوى إضفاء الطابع الريجالي أو الطابع الكاليبتى. وتتوقف نتيجة هذا الصراع 
السجالي العنيف على ثبات المجال الأخلاقي الرمزي الذي e‏ معنى الانحراف. 

وا Ls‏ شرع جماعة امقهوزة. إى Lugs Qagill‏ إل إضفاء طابع gull‏ عل 
الجضم؛ واكن شريطة أن يكون otal GES gals‏ افون واا Halal) cond‏ 
في إظهار المجال الأخلاقي الرمزي الذي يبرر شرعية القهر في صورة عقيدة دينية أو 
أيديولوجية أو ple‏ متفق عليه ومقبول من الجميع» فإن رد فعل المقهورين في غالب 
الأحوال سوف يكون ذا توجه معاكس تمامًا. إن المرء الذي يشعر أن حريته في العمل 
Suds‏ ولكنه jale‏ عن أن يجد كبش فداء يحمّله تبعة ما يعانيه من إحباطات» سوف 
يميل إلى توجيه إحباطاته إلى الداخل ويلوم نفسه» سوف يشعر بعدم الأمان والعجز 
وفقدان الحيلة؛ ومن ثم يلتمس عن وعي أو عن غير وعي ses‏ قويًا قادرًا على حل 
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الانتخاب الثقافي 


المشكلات التي يئس من حلها هو نفسه. إنه بعبارة أخرى سوف يطور أو يستحدث 
شخصية متسلطة. وإن مثل هذا الشخص ريما يميلء على الرغم مما في هذا من المفارقة 
وتناقضء إلى الانضمام إلى القوى الريجالية؛ ومن ثم يدعم ويساند القوى ذاتها التي قادته 
إلى حالة القهر التي يعانيها هو Lunds‏ ولا تكون الثورة الكاليبتية ممكنة إلا إذا نجحت 
الجماعة المقهورة معًا في agi‏ المجال الأخلاقي الرمزي الذي يشرع قهرهم» والتغلغل في 
داخله وإبداله يجديد غيره. j‏ 


(Y)‏ تعريف الواقع في ضوء مصطلحات العلم 


لم يعد بإمكان الدين الآن أن يبرر القمع التعسفي للانحراف في المجتمع الديمقراطي 
ell dasa‏ اغ "فيه Walia) Go Qa Budell Lo‏ وا (Sly cple dogs‏ 
ثمة lee‏ أخلاقيّاء رمزيًا Lai‏ له هذه المكانة الآن؛ وهو العلم. إن ما كان يوصّم في 
الماضي Gb‏ خطيئة بات يُنظر all‏ الآن باعتباره مرضًاء liag‏ هو ما نسميه تطبيبًا؛ أي 
معالجة طبية للانحراف. ووجد التحريف أساسًا له في ale‏ الطب الذي أصبح أيديولوجية 
جماعية غير مسموح بانتقادها إلا من جانب الخيراء وحدهم. وهؤلاء الخبراء هم الأطباء 
والأطباء النفسيون الذين يجدون مبرر وجودهم في الأيديولوجية ذاتها التي يؤمنون بها 
وسوف يدافعون عنها Kils‏ ويمارس slale‏ الطب عن غير قصد قهرًا ضد المنحرفين؛ إن 
يزعمون أن dle‏ الانحراف نجدها في الفرد وليس في المجتمع» وهذا افتراض له ما يبرره في 
حالات دون غيرها. ويتجلى هذا الضرب من الضبط الاجتماعى في حالات التشخيص الطبى 
النفسي» وقي العلاج السلوكي والعلاج المعرفي cognition therapy‏ (إرشاك MERA‏ 
«Erchak & Rosenfeld‏ ۹ فوكىء ٦۱۹۷م‏ و۱۹۸۰ م). 

وثمة مبحث علمي آخر يشرع القهر في المجتمع الحديث» ple gag‏ الاقتصاد. إن 
ملايين الفقراء والمشردين والعاطلين عاجزون عن عمل أي شيء aa‏ لعلاج حالة البؤس 
والتعاسة التي يعانون منها؛ لأنها توصف بأنها القوانين الطبيعية للاقتصاد. وحقق 
كارل تاكن قل النجاح 3l‏ حاول الاعتراض على هذا الإطار وإبداله بسواه: الاقتصاد 
الماركسي» ولكن لسوء Ball‏ فإن هذا الاقتصاد الجديد أو الأيديولوجيا الجديدة آلت في 
نهاية المطاف إلى أن تكون طريقًا يفضي إلى مزيد من القهر والفقر؛ شأن الاقتصاد 
الرأسمالي التقليدي. 
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سوسيولوجيا الانحراف 
(Y)‏ صناعة الأسطورة 


إن أي خطاب أو قصة هما موضوع للانتخاب. إن قصةٌ ما يمكن أن تكون موضوع 
تصديق أو شكء ويمكن أن يجري تداولها أو أن يطويها النسيان. ونجد قصصًا معينة 
تتصف بخاصية تجعلها قابلة للتصديق وإعادة التشكيل وللتداول؛ نظرًا لأنها تستهوي 
مشاعر قوية في النفس الإنسانية» إنها تستثير كوامننا. ويقال إن مثل هذه القصة تحيا 
بذاتهاء أو لنقل بعبارة أخرى: ثمة قصص معينة لها درجة عالية من الصلاحية تجعلها 
مستقلة بذاتها إلى حد كبير عن صدق المحتوى. 
وخير مثال هنا الأساطير المهاجرة والتى تحمل has Law!‏ شاعت 4s‏ وهو أساطير 
الخو SU‏ هد الأساظيي dao Al aN las‏ ا واشت عض 
هذه الأساطير Mode‏ طويلة تتداولها الألسنةء وانتشرت عبر مسافات واسعة. وقد نجد 
في حالات كثيرة الأسطورة نفسها في أورويا Bs‏ الولايات المتحدةء ويكون من المستحيل 
gii Sule‏ أصول نشأتها (كلينتبرج Klintberg‏ 15/7م؛ بريدنيك Brednich‏ 15517م). 
ودرس العديد من slale‏ الفولكلور وعلماء النفس الاجتماعيين وأصحاب نظرية الميمات 
الوظائف النفسية لتلك الأساطير ذات القدرة على الانتشار (دنديس Dundes‏ ١/91١م؛‏ 
موللين Mullen‏ ۱۹۷۲ م؛ کلینتبرج» ۱۹۸۳م؛ وجروس» (AAAI‏ ونلحظ أن قصصًا 
ثيرة لها جاذبية نفسية معينة؛ إذ تستهوي مشاعر الثأر أو تفكير التمني. وثمة قصص 
qual‏ رهي تي ge‏ الخو al‏ الأتميازاتمكال lls‏ كثير UST ge AELA go‏ 
لحم الجرذان أو UST‏ لحم الكلاب أو غير ذلك من عناصر WSLS‏ النفس» والتي تزخر 
بها مطاعم الوجبات السريعة الصينية أو الإيطالية. وتحكي بعض أساطير الحضر عن 
أخطار تتهدد أطفالًا أو ضحايا عاجزين لا حول لهم ولا قوة؛ ومن ثم تستثير فينا 
غرائز الدفاع عن النفس؛ مثال ذلك قصص عن أشرار عشية عيد القديسين يعطون 
الأطفال حلوى مسمومة وثمرات تفاح أخفوا بداخلها أمواس حلاقة. والملاحظ أنه على 
الرغم من كل المبالغات أو مجافاة الحقيقةء فإن هذه الحكايات تحظى بتصديق واسع 
النطاق ويعاد سردها مرات ومرات؛ لأنها تستثير فينا غرائز الدفاع عن النفس» وتوقظ 
مشاعر الخوف من احتمال وقوع كوارث لو اتجه الأطفال إلى غرياء ليلة عيد جميع 
القديسين. 
وإن الكثير من حكايات «اليُبّع وأمّنا الغولة» لا تستثير الخوف في نفوسنا فقطء بل 
إنها تفيد LAÍ‏ كنماذج للمماثلة السلبية؛ بمعنى أنها أمثلة لما لا ينبغي أن نكون عليه 
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أى نماثله. Gly‏ أكثر الأفكار شيوعًا في هذه الحكايات البشعة هى القسوة والقتل وأكل 
اندوع الجن وا فی ا ا ba ess‏ فرعن امراف أو Set‏ 
صورة ضحايا فاقدي الحيلة والقوة» ويحدث أحيانًا أن تجتمع كل هذه الأفكار والرؤى 
في أسطورة واحدة؛ مثال ذلك تلك الأسطورة المبتدعة ys‏ وتحكي عن وجود عبادات 
سرية للشياطين الذين يمارسون سلوكيات جنسية منحرفة مع أطفالء ثم يقتلونهم أو 
يأكلونهم؛ ضمن طقوس غريبة شاذة. وعلى الرغم من لامعقولية هذه الأساطير» Lai‏ 
عن افتقارها لأي شواهد ماديةء إلا أن الملاحظ أن هذه الأسطورة الموروثة عن العصور 
الوسطى أخذت Hoy‏ عصريًا Bose‏ في الولايات المتحدة الأمريكيةء وانتشرت من هناك إلى 
نيوزيلاندا وإلى بلدان أوروبية كثيرة» وترتبت Yule‏ نتائجٌ دامية أصابت المتهمين بهاء 
مثلما أصاب ares‏ ضحايا المزعومين (ناثان وسنيديكر Nathan & Snedeker‏ 11595 م؛ 
بست Best‏ ١115م؛‏ وجنكنز falVV¥ Jenkins‏ جوديير-سميث <Goodyear-Smith‏ 
هم وهنتر Hunter‏ ۱1۹۹۸ م(. 

وإن مثل هذه النتائج النفسية تكسب الأساطير المهاجرة درجة عالية من الصلاحية 
الثقافية مثل الميل لتصديقها وإعادة روايتها وتداولهاء وطبيعي أن هذه الصلاحية النفسية 
مستقلة عن كون الأسطورة صادقة al‏ زائفةء إلا في خالات نادرة يكون فيها البرهان المقنع 
للتأكيد أو للتكذيب ميسورًا. 

ويصدّق الشىء نفسه على الشائعات التى يمكن تقسيمها إلى فكات مختلفة حسب 
وظائفها النفسية ‘gulag Rosnow a)‏ م( 


)1( الأمل الكاذب أو تحقيق رغبة؛ وهي الشائعات التي تعبر عن JLT‏ لدى الناس. 

(؟) شائعات الشبح التى تعكس مخاوف وقلق الناس. 

© #ناتعات Go‏ الإسفين أو nad All gay dalgaall‏ عن ud objet‏ مامات 
أخرى فرعية من السكان. 

وغالبًا ما يعمد الباحثون المعاصرون إلى وصف الآليات النفسية التي تجعل الناس 
يحكون ويصدّقون قصصًا بعينها دون سواهاء هذا على الرغم من أنهم لا يستخدمون 
نظرية الانتخاب الثقافي نظرًا لأن هذا الإطار (الباراديم (paradigm‏ تعتبره العلوم 
الاجتماعية الآن طرارًا GIL‏ ولكن منذ عقود قليلة مضتء وقتما كانت النزعة التطورية 
الجديدة لا تزال على قيد الحياةء تم نشر دراسة سوسيولوجية عن الشائعة معتمدة أساسًا 
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وصراحة على نظرية الانتخاب (شيبوتاني Shibutani‏ 1577م).' ووجد شيبوتاني أن 
الشائعات تنشأ في UL‏ أزمة معرفية أو Louie‏ لا يتفق المعروض من المعلومات عن الوقائع 
مع الطلب المنشودء وهنا تقترح بعض العناصر الاجتماعية المختلفة تفسيرها للحالة Lag‏ 
لتوجهاتهم ومصالحهم الشخصية. ويحدث انتخاب بين الأفكار المقترحة خلال العملية 
الآنية للاتصال الجماعي إلى أن تحظى صيغة معيارية قبولا Lele‏ ويجري انتخاب الأفكار 
حسب مدى استساغتها؛ تأسيسًا على ملاءمتها لافتراضات مشتركة. ويمكن لفكرة ما أن 
تحظى بقبول أوسع نطاقًا إذا ما كانت تخفف من حالة التوترء أو تبرر انفعالات غير 
مقبولة أو تجعل العالم مفهومًا أكثر؛ ومن ثم تقلل من حالة التنافر المعرفي. 

وإذا كان الطلب على الأخبار والمعلومات غير متحقق ومفرطًا مبالعًا فيما ينشده 
هنا تزداد حدة الاستثارة الجمعية وتتحول إلى موقف تصاغ فيها الشائعات وتتواصل 
بين الناس عبر قابلية الإيحاء لديهم وتّخلق GALES‏ قنوات معلوماتية. Gy‏ مثل هذا 
الموقف من الاستثارة الجماعية الحادة يصبح الناس أكثر استجابة للعدوى المزاجية 
والسلوكيةء وتتحول معايير الحكم مؤقتًاء ويصبح بالإمكان التفكير جديا في مقترحات 
غريبة في طبيعتها عن المعتقدات المعتمدةء وتنتهك المعايير المألوفة للمصداقية (شيبوتانيء 
l (RAATI‏ 

والعلماء - كما Gall‏ سابقا — ليسوا LAÍ‏ بُرآء من التأثر بالبدع الناتجة عن 
الانتخاب الثقافيء إنهم ليسوا في منعة إزاء الآليات النفسية التى تجعل الناس تصدق 
sug‏ يات بها aby‏ مال Lin‏ أسطوية UST‏ لدوم pial‏ إن oly slic‏ 
الشعوب البدائية اعتادت أن تتخذ من لحوم بعضها بعضًا طعامًا تتغذى عليه؛ يقودنا إلى 
درجة عالية من الإثارة النفسية؛ حتى إن هذه الأسطورة ظلت تحكى ويتداولها الناس على 
مدى قرون حتى بات يصدقها أكثر العلماء شهرةء على الرغم من أننا لم نجد Úle‏ واحدًا 
من علماء الأنثروبولوجيا أو الإثنوجرافيا sale‏ عملية أكل لحوم البشر المزعومة. ويمكن 
أن نتتبع الغالبية العظمى من الحكايات عن أكل لحوم البشر لنجد بداياتها في تخييلات 
old‏ طابع شيطاني اختلقها الناس لتشويه سمعة عدوهم» ومن أمثال هذه التخييلات 


١‏ نظرًا لأن التفكير التطوري لم يكن شاتعًا ومقبولًا آنذاك في العلوم الاجتماعية» فقد وجد شيبوتاني أن 
من الضروري إزاء هذا الوضع أن يدافع في كتابه عن نفسه صراحةً ضد الانتقاد المحتمل. 
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الاتهاماث بممارسة السحر Lands‏ وغاليًا ما كانت هذه الاتهامات يستخدمها أصحابها 
لتبرير الحرب أو العبودية أو الاستعمار (أرينز Arens‏ 151/4م)." 

كذلك فإن قصص الرعب التي تحكي عن منحرفين معادين للمجتمع ريما تكون لها 
وظيفة اجتماعية غير كونها وسيلة للتأثير من خلال المخاوف الشخصية. وأكثر الانحرافات 
وضوحًا هي تلك التي يعتبرها النظام الاجتماعي الرسمي خطرًا يتهدده. ويسمى الكفاح 
الجمعي المنظم ضد هذه الانحرافات الذعر المعنوي moral panic‏ (إس. كوهين: (e \AVY‏ 
أو مطاردة السحرة witch-hunt‏ (برجسين Bergesen‏ ۱۹۷م و91/8ام). 


)£( مطاردة السحرة والذعر المعنوي 
مطاردة السحرة يمكن تعريفها بأنها اضطهاد منظم لجماعة (حقيقية أى متوهمة) يزعم 
المجتمع أن لها قدرات ضارة به وخطرة عليه. وهؤلاء «السحرة» هم في أغلب الحالات من 
أبناء المجتمع الذين يضطهدهم؛ أي هم أعداء داخليون. وغالبًا ما تختلق الأساطير بكثافة 
عن السحرة وخصائصهم وأنشطتهم» ونذكر كنموذج لمطاردة السحرة أن المجتمع غالبًا 
ما ينظر إلى السحرة بأنهم عناصر شديدو الخطر؛ حتى إن المجتمع يُسقط المبادئ العامة 
للعدالة وقواعد الالتزام بالبيّنة والدليل؛ من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع. وثمة حالات 
لمطاردة السحرة أقل تطرفًا تسمى حالات الذعر المعنوي» والتي تعني رد فعل جمعي 
قوف الخعراوة gl atl tay YY‏ را معو ghar‏ و بها 
يكون لوسائل الإعلام الجماهيرية دور حاسم في خلق حالة الذعر المعنوية بإثارة العواطف 
اها ا كفضع جا الشكرة عا السيظرة: goose‏ لكشا الشاسية 
والدينيين. 

ويحتاج المجتمع إلى أن تنزل به كارثة من الجرائم الخطرة لكي يشرع في مطاردة 
السحرة أو ليعاني حالة ذعر أخلاقي» ويختلق المجتمع في أغلب الحالات المنحرفين. 
ومن المعروف أن ظهور عدو مشترك يحفز المجتمع إلى التضامنء وأنه في حالة غياب 
مثل هذا العدى Op‏ المجتمع قد يخلق التضامن عن Gob‏ افتراض وجود انحراف. 


" إن فضح أرينز لزيف أسطورة UST‏ لحوم البشر لا يزال موضع خلاف؛ حتى إن كثيرين من slale‏ 
الأنثروبولوجيا يُحجمون عن تغيير نظرتهم القديمة. 
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ويستخدم المجتمع كباش الفداء أهدافًا للعدوان الجمعى الذي يخلق تضامنًا اجتماعيًا 
Ju!)‏ إيبسفيلت Eible-Fibesfeldt‏ ١۱۹۷م).‏ وقد يكون الأمر مخططًا ولكنه في أغلب 
الحالات يرز عفويًا. وثمة طرق ثلاثة يمكن أن يختلق بها مجتمع ما منحرفين: 


)١(‏ مدى المبالغة في اتساع نطاق وخطر مشكلة انحراف قائمةء أو احتدام البحث 


عن منحرفين. 
(Y)‏ اختلاق منحرفين جدد عن طريق تحريك حدود ومعالم مظهر السلوك السوي 
paati‏ 


(Y)‏ أن يكون الانحراف تخييلًا بالكامل. 


ويمكن أن نضرب مثالا عن Ball‏ الأولى باضطهاد الشيوعيين في الولايات المتحدة 
الأمريكية على يد السيناتور ماكارثى خلال الخمسينيات (سيكوينمان Schoeneman‏ 
١ (eave‏ 

ومثال لظاهرة لم تكن موضع اهتمام أو نظر في السابق ثم أعيد تعريفها بأنها 
ظاهرة منحرفة وضارة؛ وهي الحرب ضد الاستمناء في العصر الفيكتوري (أوسيل Ussel‏ 
م ). والفئة الثالثة, في الانحرافات المتخيلة بالكامل» نجد خير مثال لها في اضطهاد 
السحرة في أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر (ابن يهوداء ٠/191م).‏ 

والملاحظ أن الدراسات الأنثروبولوجية عن السحر والعرافة تركّزت أول الأمر على 
الثقافات البدائية التى شاعت فيها اتهامات بأعمال السحر الأسود. ويمكن القول GL‏ مثل 
هذه اھ كافك نوا “عانق Lees af ales‏ رين خفاعة نما أذ تعزن اندها 
الداخلي يمكن أن تحقق ما تنشده عن Gob‏ اتهام أشخاص WE)‏ غير محددين) من 
خارج الجماعة بالإضرار بالجماعة باستخدامهم السحر ضدها. وإذا ما كان الاتهام 
موجهًا إلى أشخاص من داخل الجماعة بارتكاب أعمال السحرء فإن الهدف ريما يكون 
التحكم في المنحرفين ودعم الحدود الأخلاقية أو إعادة تحديدهاء أو ريما يكون الاتهام 
أداة وذريعة في حرب دائرة بين فرق متنافسة؛ أو محاولة لإعادة تحديد معالم التراتبية 
الهرمية في المجتمع (دوجلاس (a\AV> cal‏ 

وقد لا يكون من الحكمة الانتقال إلى التعميم من هذه الحالات المفردة عن الاتهامات 
بالسحرء وتطبيقها على عمليات مطاردة واسعة ومنظمة للسحرة؛ على نحو ما رأينا في 
مجتمعات أكبر. إن الاتهامات المفردة WE‏ ما تكون تعبيرات عن نزاعات اجتماعية يومية 
أو عن محاولات لتفسير سوء طالع أشخاص أفرادء هذا بينما المطاردات المنظمة للسحرة 
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كثيرًا ما تمثل ظواهر ممتدة لفترات طويلة» وتشتمل على عدد كبير من الناسء وغاليًا 
ما تشتمل على بلد بأكمله (سكوينمان؛ (PAVO‏ وسوف أركز دراستي على مطاردات 
السحرة وحالات الذعر المعنوي المكثفة أو المنظمة؛ نظرًا لأهميتها الخاصة في نظرية 
الانتخاب الثقافي. 

وأكبر حملة مطاردة للسحرة في التاريخ - والتي منها cle‏ اسم الظاهرة — هي 
تلك التي حدثت في أوروبا في أواخر العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث؛ إذ ظهرت 
طوائف جديدة عديدة خلال القرنين العاشر والحادي عشر ترفض الجمود العقائدي 
وطغيان الكنيسة الكاثوليكية الرسمية. ورأت الكنيسة في هذا تهديدًا لسلطانهاء ونشأت 
محاكم التفتيش بغية الدفاع عن الكنيسة واستتصال Laal‏ وتمت الإطاحة الكاملة 
بالهراطقة مع حلول القرن الثالث عشرء غير أن سلطان الكنيسة كان لا يزال تتهدده 
انتفاضات اجتماعية كبيرة وقعت خلال هذه الفترةء واحتاجت الكنيسة إلى كباش فداء 
جدد لكي تفسر الأزمة الاجتماعية» وتضفي مشروعية على سلطانها. لذلك كانت التربة 
صالحة لتصور وجود طائفة من السحرة يعبدون الشيطان» وهم سبب كل أنواع الشرور. 
GUILIN ues Ng‏ ال ا كاف اعمال المج للتعديت إل أن غارفا و كوا ن 
الإدلاء بمعلومات عن سحرة آخرين؛ Glad‏ لاطراد العملية» ويصف ابن يهودا (PAAA)‏ 
الطقوس المزعومة التي قيل إن السحرة شاركوا فيهاء ويرى أنها صورة مرآة معكوسة 
لطقوس الكنيسة. إن السحرة هنا نماذج مطابقة سلبية للمتزمتين؛ باعتبارها U ages‏ 
يجب ألا يكون. وأبرزت محاكم السحرة Shas‏ ما يسمى الإيمان الخالص الصادق؛ وذلك 
بأ قدمت النقيض في صورة شيطانية. 

ويمكن النظر إلى مطاردة السحرة كرد فعل سلبى إزاء التغيرات الاجتماعية الموضوعية 
التي حدثت خلال الفترة قبيل وأوائل النهضة؛ ذلك أن زيادة التحضر والصناعة والتجارة 
وما ترتب Yo‏ ذلك من تخصص وتقسيم للعمل» كل هذا عزز نفوذ الطبقة الوسطى 
الجديدة» وخلق هياكل اقتصادية وسياسية Bute‏ كانت مستقلة عن سيطرة وتوجيه 
الكهنوت. وهددت هذه التغيرات بإضعاف سلطة الكنيسة وخلق صورة جديدة عن العالم 
الذي لم Ley‏ يهيمن عليه رجال اللاهوت؛ ومن ثم كانت مطاردات السحرة محاولة لمناهضة 
هذه التغيرات وإعادة تأسيس السلطة التقليدية للكنيسة (ابن يهوداء ٠۹۸٠م).‏ 

وينظر alle‏ النفس توماس سكوينمان (a\4Vo) Thomas Schoeneman‏ إلى رد 
الفعل هذا باعتباره تجديدًا نكوصيًا. ويمثل نموذجه تطويرًا جديدًا لعلم الاجتماع عند 
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أنطونى والاس Anthony Wallace‏ إن يمكن أن تحدث التغيرات الاجتماعية إما نتيجة 
BS‏ ووم (تحرك عمليات التوازن) أو نتيجة إعادة إحياء Revitalization‏ والذي 
يعني حسب هذه النظرية وقوع تحول مفاجئ نتيجة جهد واع. وتحدث هذه العملية 
الأخيرة كرد فعل لأزمة ثقافية. وعادةً ما dats‏ رد الفعل إزاء أزمة ثقافية إما إلى الخلف» 
في محاولة لإعادة تثبيت أركان نظام سابقء وإما في اتجاه إحداث تحول AST‏ راديكاليةٌ 
حسب رؤية الناس» ويفضي إلى ابتكار نظام جديد. ويفسر سكوينمان ظاهرة مطاردة 
السحرة على أنها رد فعل محافظ إزاء أزمة ثقافيةء ومحاولة لإعادة تثبيت هياكل السلطة 
التي كانت قائمة في السابق؛ ومن ثم تكون مطاردة السحرة عملية إبقاء دائم للذات. 
وتؤدي مطاردة السحرة إلى أن يصبح الضغط النفسي والأزمة الاقتصادية في وضع أسواً 
وأسواً؛ حيث تجري في الوقت نفسه عملية قوامها الصراع من أجل الحفاظ على ذات 
الهياكل التي تسببت في الأزمة. وينشأ إيمان بالشياطينء وهو عقيدة تجعل السحرة هم 
المسئولين عن daz‏ وتجعل بالإمكان تحديد المزيد من السحرة dila‏ والحصول على 
اعترافات قسرية بالإكراه تؤكد عقيدة الإيمان بالشياطين ذاتها. 

ولا ssl Gras‏ على انتقاد مطاردة السحرة؛ GY‏ هذا سيجعلهم عُرضة لاتهامهم 
بأنهم سحرة. ويمكن أن يطول أمد مطاردة السحرة لزمن طويل li>‏ بسبب هذه النتائج 
التي تفضي إلى تضخم العملية ذاتيًا. وعلى الرغم من حقيقة أن مطاردة السحرة تفضي 
إلى تفاقم وتضخم الأزمة الاجتماعية على المدى الطويلء إلا أن لها بعض المزايا المباشرة 
الثقافية والنفسية. إنها عمل موضوعي وواضح في زمن يسوده الشك والخوفء إنها 
قشعم الاش بإمكانية S‏ ديع !زنع A‏ تحصن ينا اشن و د دع 
هم» وتهيئ متنفسًا للغضب والعدوان والشعور بالذنب» وهي أمور تراكمية على مدى 
فترة الأزمة الثقافية. ولا تنتهى مطاردة السحرة إلا حين تتوازن حالات الغثيان المتراكمة 
التي تسببت فيها مع Ree‏ النفسية المباشرة. ويتلو هذا تحول راديكالي في نظرة 
السكان إلى العالم؛ أي تحوّل في النموذج الإرشادي الذي يستلهمونه القدرةً على بناء هيكل 
اجتماعي جديد (سکوینمان» (aVAVO‏ 

ويفسر برجسين (۱۹۷۸م) مطاردة السحرة السياسية وكذا الدينية على أنها طقوس 
سحريةء ويرى أن تقسيم الناس بين منحرف وسوي مواز للتقسيم بين المقدس والدنس. 
Baty‏ أن الأفعال التي قيل إنها خطر على المجتمع وتهيئ فرصة لاضطهاد المذنب هي 
أفعال مبتذلة ومن طبيعة الأفعال اليومية. وإن أيديولوجيا مطاردة السحرة تجعل الغرض 
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Yall gla‏ خالا ف Ball‏ التوميةة إن تعن ine‏ متعالتا SLAY‏ النومية العادية 
المبتذلةء ويتحول الهدف السياسي أو الديني الأسمى إلى هدف حال في الحياة اليومية: 
ويتحقق هذا بجعل نقيضه الرمزي بناءً طقسيًا مرتكرًا على ظواهر يومية. ويمكن 
للمجتمع أن يحدد ويبنى ذاته كعنصر فاعل متحد بهذه الطريقة. وتغدو التساؤلات عن 
Moll ges Cail‏ هين dhe old‏ او و {Gluull Ibe‏ نظلا GN‏ الاتيانات» Agog!‏ 
إلى السحرة ليست من طبيعة هذا العالم الذي تعيش فيه؛ ومن ثم فإن كل من يتهم 
بممارسة السحر ليست لديه سوى فرصة ضئيلة للدفاع. ويذكر برجسين عددًا من الأمثلة 
لمطاردات السحرة لأسباب سياسيةء من بين هذه الأمثلة حملات التطهير أثناء الثورة 
الثقافية في الصينء والنظام الإرهابي أثناء الثورة الفرنسيةء والمحاكمات المظهرية أيام 
ستالين» والاضطهاد المكارثي للشيوعيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وف اتساق مع هذه 
التقارية يه يرحسين أن مطاردات"السهرة شاع أككر celts Le‏ دول الكزي:الوائضن» 
حيث الأيديولوجية ضاربة بجذورها في الحياة اليومية (برجسين: ۱۹۷۷ م؛ 151/8م). 

وتستخدم مطاردة السحرة كوسيلة للسلطة في سياقين مختلفين: الحفاظ على 
أيديولوجية Ad‏ أو خلق أيديولوجية Buse‏ وتعتبر محاكمات السحرة في عصر 
النهضة الأوروبية وكذا المكارثية مثالين على الفكة الأولى؛ إذ حينما يتآكل وينهار الأساس 
الأيديولوجي للمجتمع ويكون الهيكل الاجتماعي الرسمي القديم مهددًا ومعرضًا للخطر؛ 
نتيجة بداية عملية إضفاء طابع كاليبتي» هنا يمكن للحكام القائمين على السلطة ‏ 
وبسبب حاجتهم إلى وسيلة أكثر فعالية - أن يحاولوا الحفاظ على الوضع القائم عن 
Gob‏ توحيد السكان في حرب مشتركة ضد عدو وهمي. ويؤدي افتقاد العدو إلى الكلبتة 
(إضفاء الطابع الكاليبتي)» وتفترض السلطة وجود هذا العدو الوهمي حتى يمكنها 
مناهضة هذه العملية والتصدي لها والحفاظ على هيكل السلطة الريجالية. 

ونجد من ناحية أخرى أن مطاردة السحرة مستخدّمة LAÍ‏ من أجل نشر أيديولوجية 
جديدة. ويحدث هذا على نحو نموذجي أثناء وعقب ثورة the‏ حيث يجري إبدال أيديولوجية 
قديمة بأخرى Buus‏ وحيث يعتمد نجاح الثورة على رغبة الناس في التحول إلى 
الأيديولوجية الجديدة في أقصر وقت ممكن. 


)0( دور وسائل الإعلام (الميديا) الجماهيري 


غالبًا ما يكون لوسائل الإعلام الإخبارية دور مهم في خلق حالات الذعر المعنوية» وقدم 
ستانلي كوهين في دراسة رائدة له عن هذه الظاهرة وصفًا لمثال من بريطانيا؛ حيث كان 
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للصحافة دور حاسم في خلق حالة ذعر معنوي بشأن جماعة من الشباب تسمى المودس 
Mods‏ (أي الحداثيين) والروكرز (الهزازين). ولم ai‏ الصحافة في هذه الحالة بخلق 
حالة الذعر المعنوي» بل كان لها LAÍ‏ دور رئيسي في صوغ فتات «المودس» و«الروكرز» 
التي بدأ الشباب يصنف نفسه على هديها ويتطابق معها. وخلقت الصحف Úa‏ من الإثارة 
حين بالغت عمدًا في السلوك العنيف للشباب وإسباغ هوية شخصية مميزة لهم. وأدت 
هذه الموجة من الذعر المعنوي إلى عمليات اعتقال جماعية وإلى إساءة كبرى من السلطات 
في ممارستها للقوةء وتم في الوقت نفسه تعبتةٌ الرأي العام للمطالبة بمنح الشرطة المزيدَ 
من السلطات» والمطالبة بالمزيد من التحكم والمزيد من العقوبات القاسية الرادعة (كوهين 
إسء 1177م). وهذا هو رد الفعل النموذجي إزاء موجة من الذعر المعنوي» والسبب في 
أنها تُفضي إلى نتيجة old‏ طابع ريجالي قوي. 

وريما كان الحافز وراء مبالغات الصحافة حافرًا اقتصاديًا لا سياسيًاء وريما كانت 
المنافسة الاقتصادية بين وسائل الإعلام الجديدة قوة انتخابية قوية في هذه العملية (انظر: 
الباب 4). وربما كان الحافز الرئيسي اقتصاديًاء ولكن النتيجة سياسية إلى حد كبير: المزيد 
من التحكم» والمزيد من استخدام القوة ضد الشبابء أو بعبارة أخرى: المزيد من التسلط 
والهيمنة؛ أي غلبة الطابع الريجالي. بيد أننا نخطئ إذا زعمنا أن سبب الذعر المعنوي كان 
اقتصاديًا فقط؛ ذلك لأن أي ذعر معنوي لا تخلقه ميديا الأخبار فحسبء بل يخلقه القراء 
LAI‏ والملاحظ أن الذعر المعنوي لا يحدث ما لم يكن هناك رد فعل انفعالي قوي من 
جانب القراء. وما كان لرد الفعل الانفعالي هذا أن يحدث ما لم يكن هناك bine‏ خوف 
شائع من احتمال انحراف الشباب ورغبة في المزيد من التحكم في الشباب؛ لذلك ثمة ما 
يبرر افتراض أن الصحف استثمرت خوقًا قائمًا من قبل في نفوس الناس من احتمالات 
انحراف الشياب. 

وثمة عناصر أخرى يمكن أن تكون لها مصلحة في خلق حالات الذعر المعنوي» ومن 
هؤلاء الشرطة والزعماء السياسيون» وجماعات المصالح السياسية والدينيةء وأيضًا les‏ 
عقيدة الشيطان الذين يزعمون بأنهم خبراء في اكتشاف الانحراف والسيطرة عليه. 


)1( موضوعات حملات مطاردة السحرة 


قد يبدو أن مَنْ أو ما تهاجمه حملاث مطاردة السحرة أو الذعر المعنوي إنما shad‏ على 
نحو عشوائى. ولكن ليست جميع أنواع الانحرافات ملائمةٌ لتكون أهدافًا لحالة من الذعر 
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واضح أن لا بد oly‏ يكون Lab‏ يستثير أكثر كوامن النفس حساسيةء ويستثير 
مشاعر الهلع في نفوس العامة» مثل الأخطار الخارقة للطبيعة gf‏ الجريمة أو أخطار 
تتهدد الأطفالء أو انحرافات جنسية: أو أمراض وبائية» أو طعام مسمم. وغاليًا ما يُسهم 
في تأجج الذعر المعنوي نزاغ نفسي قائم أو تنافر معرفي يتهدد الوضع المعنوي القائم. 

والهدف المفضل لأي ذعر معنوي هو عدو سهل لا يثور خلافٌ بشأن إدانته» وموارده 
للدفاع Ge‏ نفسه محدودة؛ مثال ذلك أن المجرمين المشتبه فيهم المتحفظ عليهم تكاد تنعدم 
ية إمكانية لديهم للدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات تنشرها ميديا الأخبارء مهما كانت 
درجة المبالغة في هذه الاتهامات. ويجري تحديد ظاهرة الانحراف بعبارات فضفاضة 
غير مميّزة المعالم» على نحو يجعل دائمًا بإمكان الذعر المعنوي العثور على نقاط جديدة 
للاتهام والهجوم إذا ما حدث وأخفق الأسلوب السابق. 

ويجد الذعر المعنوي أو مطاردة السحرة ics‏ من خلال اختلاق أساطير على 
نطاق واسع. Glis‏ ما ينبري «الخبراء» الذين يردعون الناس بعقائد شيطانية محكمة, 
ويطالبون بالمزيد من الموارد لمحاربة الشر (بما في ذلك المزيد من الأموال لأنفسهم). بيد أن 
الأساطير أعجز من أن تعيش طويلًا إذا كان تفنيدها أمرًا يسيرًا؛ لذلك فإن AST‏ الأساطير 
استمرارًا وأطولها حياةً هي تلك التي تتعلق بظواهر خافية أو ظواهر يستحيل على الناس 
ملاحظتها؛ مثل تسميم الطعام أو الجريمة المنظمة. ويمثل الدين» كما هو واضح. أرضًا 
خصبة تمامًا لحالات الذعر المعنوي؛ نظرًا GY‏ جميع الأديان تشتمل على تصورات عن 
ظواهر غير مرئية» كما وأن هذه الظواهر يصعب تفنيدها. 

ولكن مع اطراد حركة العلمنة في الأزمنة الحديثة» وجدت حملات مطاردة السحرة 
أهدافًا جديدة؛ من بينها الانحرافات السياسية. وسوء استعمال lial‏ والجريمة 
المنظمة» والسلوك الجنسي. وحظيت الجرائم الجنسية بوجه Gold‏ على اهتمام متزايد في 
حالات الذعر المعنوي مؤخرًا؛ نظرًا لأن السلوك الجنسي مجال يغلب عليه الخفاء والسرية 
عن أعين العامة» ونظرًا لارتباطه بمشاعر ومحارم لاعقلانية قوية. ومع هذا لا يزال الخوف 
من عقيدة عبادة الشيطان Ge‏ حتى الآن» حتى داخل المجتمع الصناعي الحديث (بروملي 
Bromley‏ ١1551م).‏ كذلك فإن عقيدة الإيمان Gb‏ مرتكبى الجرائم الخفسية على علاقة 
بالشيطان لا JIS‏ حيةٌ مثلما كانت في العصور الوسطى. ‏ . 

علاوة على هذاء فإن نظرية التحليل النفسي عن الكبت هيأت إمكانية للعقيدة 
القائلة بأن الأطفال ريما تعرضوا لعمليات تعذيب مروع على أيدي أفراد ذوي نزعات 
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شيطانية ومجرمين جنسيينء حتى oly‏ لم تحتفظ الذاكرة بأدنى فكرة عن تلك الأحداث. 
ويزعم المؤمنون بالشياطين أن الذكريات المقموعة عن هذه الأحداث الوحشية يمكن 
استعادتها بتقنيات العلاج بالإيحاء أو بالتنويم المغناطيسي (لوتى Lotto‏ ٤۱۹۹م؛‏ 
لوفتوس وكيتشمان Loftus and Ketchman‏ ٤١۱۹م).‏ ولكن مثل هذا الذعر المعنوي 
يتسم بقوة سيطرة مميزة؛ لأنه يستثير العديد من أكثر الكوامن النفسية حساسية: الجنس 
والخطر والدين وحماية الطفل. 
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وسائل الإعلام (الميديا) الجماهيرية 


وسائل الإعلام الجماهيرية لها دور مهم في المجتمع الديمقراطى الحديث؛ باعتبارها 
قناة الاتصال الرئيسية. ويركن الناس إلى وسائل الإعلام aaa‏ درن ف الور 
الرئيسي للمعلومات» والأساس الذي يشكلون على ais‏ آراءهم والتعبير عن قراراتهم. 
وتقضي نظرية الانتخاب ol GUE‏ أي انتخاب لرسائل واردة في وسائل الإعلام الجماهيرية 
سوف يكون لها تأثير عميق على المجتمع برمته. ويبحث هذا GLU‏ في القوى الانتخابية التي 
تحكم وسائل الإعلام العامة داخل سوق حرة غير مقيدةء ويفسر كيف يمكن لهذه الآليات 
الانتخابية أن تفضي إلى هيمنة؛ أي إضفاء طابع dla‏ وإلى تركز السلطة الاقتصادية. 

لقد تزايدت حدة المنافسة في نطاق وسائل الإعلام العام ويدور قتال بين عناصرها 
من أجل جذب اهتمام القرّاء والمستمعين والمشاهدين للتليفزيون» وأصبح موت وحياة أي 
صحيفة أو محطة تليفزيون موضع رهان؛ حيث إن دخل الإعلانات والدعم يتناسب مع 
عدد القراء أو المشاهدين. وتواجه وسائل الإعلام المطبوعة مشكلات تتعلق بالمنافسة مع 
وسائل الإعلام الإلكترونية كمصادر للأخبار. إنها لكي تبقى على قيد الحياة أخذت تتحول 
أكثر فأكثر نحو استراتيجيات مغايرة؛ مثل التسلية والترفيه ودغدغة المشاعر وتجارة 
الفضائح وإشاعة الخوفء وإنفاق قدر Jal‏ من الموارد على البحث الجاد عن الأخبار. ولا 
يصدق هذا فقط على بقاء الأصلح من وسائل الإعلام الإخبارية» بل وأيضًا على الانتخاب 
الثقافي والانتخاب السياسي. إن وسائل الإعلام الإخبارية هى أهم القنوات لنشر الثقافة 
كار LS,‏ وك كل Glal‏ اك عيكما الاس Gugle‏ يشا هدو JUSSI‏ واكاك 
على شاشات التليفزيون» ويّبين لنا عند تحليل الانتخاب الثقافي في مجتمع المعلومات 
الإلكترونية أن جزءًا Loge‏ من الانتخاب يكمن في الاختيار بين قنوات التليفزيون. إن 
الملايين من المشاهدين الكُسالى يجلسون فوق مقاعدهم الوثيرة المريحة ممسكين بأجهزة 
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التحكم عن بُعدء يتنقلون بين أفلام الإثارة والوعّاظ الداعين إلى إحياء فكر السلفء 
والإعلانات التجارية عن نوع جديد من العطور. يفعلون هذا دون أن يدركوا أنهم 
باختيارهم GÍ‏ المؤثرات الثقافية والسياسية التي يتعرضون لها إنما اختاروا LAÍ‏ التطور 
AI‏ والسياسي l postal‏ 

ومن الأهمية بمكان أن نحلل أي المعايير الانتخابية هي الفعالة والمؤثرة هنا. إن وسائل 
الإعلام الإلكترونية تعمل أو وقبل كل شيء على إشباع رغبة. إنها آلة استرخاء وينشد 
المشاهد الترفيه عن نفسه؛ aly‏ يتم sleet‏ الو المعروضة على الشاشة لما تتميز به من 
آراء» بل لقيمتهم الترفيهية. والملاحظ أن محطات التليفزيون لا تتنافس حول أيديولوجيات: 
بل حول انطباعات وتأثيرات حسية. والمثال المتطرف هنا هو فيديوهات الموسيقى المشبعة 
بانطباعات ومؤثرات حسية سريعة التغير من حيث الصوت والصورة معًا. 

وكم من المرات ناقش فيها علماء الميديا أثر الميديا على تشكيل آراء الناس! وينزع 
الناس إلى أن يقرءوا بشكل انتقائي ما سبق لهم أن وافقوا عليه وإلى التبرير العقلاني 
لآراتهم التي تشكلت من قبل في معرض التصدي لحجج معارضة. ويبدى أن الشواهد 
Zany pail‏ سير إل أن نومائ اة الحامة خد من Jo Ryall tiga‏ ر 
آراء الناس فيما يتعلق بالقضايا التي صاغوا رأيّا راسخًا بشأنهاء ولكن لها 256 عميق إذا 
GIS Le‏ الأ يتعاق بتي خطة عمل (ally‏ لفان ما يحص قضايا دة والح 
أن طريقة صياغة مسألة ما تحدد كيفية مناقشتهاء وأي أسباب نعزو إليها مسئولية 
مشكلة اجتماعية cle‏ وأي العلاجات المحتملة تكون موضوعًا للمناقشة. 

ويمر إنتاج الأخبار في أغلب الأحيان عبر خطوات عديدة: lg pl‏ ومصادر المعلومات» 
ومندوبى الصحف» والمخبرين» ووكالات الأنباءء والصحافيين والمحررين. وتورد وسائل 
إعلام كثيرة أسماء وسائل إعلام أخرى أو قادة رأي حتى يكتمل دفق سلسلة المعلومات 
الطويلة. وقد يحدث الانتخاب أو التشويش عند أية حلقة من حلقات سلسلة نقل المعلومات 
(إريكسون Ericson‏ ۱۹۸۷ م؛ وهاويت Howitt‏ ۱۹۸۲م). وسوف أناقش فيما يلي أهم 
القوى الانتخابية التي تشكل عملية إنتاج الأخبار. 


المصادر 
قد تكون مصادر الأخبار مؤسسات عامة أو سياسيين أو شركات خاصة أو الشرطة 
أو المحاكم أو لقاءات شخصية ... إلخ. وهذه المصادر جميعها معنية بتوفير المعلومات 
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التي تضعهم في صورة إيجابية. وثمة dike‏ تبادل تجري على قدم Glas‏ بين المصدر 
والصحافي؛ مثال ذلك أن وسائل الإعلام تعتمد كثيرًا على الشرطة للحصول على أخبار 
الجريمة» وكثيرًا ما تكتب تقارير إيجابية عن dh pill‏ مقابل تلك المعلومات. ويمكن 
للمصادر التي لا ترضى عن الطريقة التي صورتها بها صحيفة ما أو BLE‏ تليفزيونية 
poets Sse)‏ عنها المعلومات مستقيلا. (إریکسون<« ۱۹۸۹ھ‘ شيرمان Chermak‏ 
وشيبنال <Chibnall‏ ۱۹۷۷ م؛ وكراندون Crandon‏ ۱۹۹۲ م). 


الصحافيون والمحررون 


واضح أن الصحافيين لهم آراؤهم السياسية التي تشكل طريقة انتخابهم وصياغتهم 
HUD‏ وه LAS‏ ماني ASNT‏ عن الدزافة Ge ess US Gey‏ كل شه Sy‏ 
الصلةء ولكنهم قد يحيدوا عن تلك المبادئ حين تكون المنافسة شديدة وشرسة. ويرتكز 
انتخاب الأنباء عندهم على مفهوم «قيمة النبأء؛ أي الأنباء التي يعتقدون أن الجمهور 
سوف يهتم بها (جانز Gans‏ ۱۹۸۰م). ١‏ 


الجمهور 

تعتمد ميديا الأنباء اعتمادًا Mus‏ على جمهورها؛ وذلك لأسباب اقتصادية. إنها ملزمة أدييًا 
بنشر كل ما من شأنه أن يجعل الجمهور يشتري الصحف أو يستمع إلى برامج الإذاعة أو 
يتحول إلى مُشاهد التليفزيون الخاصة بهاء ويظل ote‏ إليها ومهتمًا بها خلال فواصل 
الإعلانات التجارية. إن المهم هو الاستحواذ على اهتمام الجمهور عن طريق عرض ما يشد 
انتباهه» ويكون غير عادي ويمس عواطفه» بل وما يمكن أن يتوحد das‏ الجمهور. إن 
أحاديث عن الخطر والطعام والجنس تلفت أنظار الناس» ولقد كان أسلافنا في المجتمعات 
البدائية يحرصون Lal‏ الحرص على جمع المعلومات عن أخطار البيئة» ورسخ هذا لدينا 
غريزة الترقب والمراقبة؛ مما يجعلنا عطشى لمعرفة الأنباء عن الأخطار المحتملة (شوميكر 
(e1441 Shoemaker‏ وتبرّز بوضوح الأنباء عن الانحرافات والجريمة والكوارث» ووجد 
إريكفتون ومعاوتؤه أن Lait! gaas‏ والتحكم تحتل أكثر من نصف الأنباء. وواجهت 
الصحافة انتقادات كثيرة بسبب الإغراق في نشر أنباء سيئةء والحقيقة أن الجمهور معني 
tly‏ الجريمة الخدت AST‏ .من اممامه Basel LAM‏ 
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وثمة عامل نفسي آخر في تفضيلات الجمهور؛ وهو المطابقة الشخصية. إن قصة ما 
تكون أكثر إثارة إذا ما رويت مقترنةٌ بأسماء الأشخاص عما لو ظلت See‏ من الأسماء؛ 
مثال ذلك أن صراكًا سياسيًا يحظى بقدر أكثر من الاهتمام إذا ما صيغ في صورة معركة 
شخصية بين سياسيين» وليس في صورة صدام أيديولوجيات. 
sity‏ 
قد يكون JLA‏ والمساهمين في ميديا الأنباء آراؤهم السياسية التى تشكّل قراراتهم ولكن 
مع بزيادة التزعة المهنية أضبحوا يفضلون :ف الغالب أن .تكو وسائل. pew‏ المملوكة 
لهم محايدة سياسيًا؛ Glas‏ للوفاء باحتياجات أوسع جمهور ممكن (جونت Gaunt‏ 
م وإن الاتجاه الراهن نحو تركز ملكية مشروعات الأعمال يعني أن الكثيرين من 
ملّاك وسائل الإعلام يملكون أيضًا مشروعات أخرى pe‏ ذات صلة بإنتاج الأنباء؛ ولهذا 
Ley‏ يّحولون دون أن تكون وسائل الإعلام المملوكة لهم Sad‏ في مواقفها النقدية إزاء 
المؤسسات الأخرى التى يملكونهاء أو إزاء مشروعات الأعمال بعامة (وايس وبيرك Weiss‏ 
Burke‏ & ۱۹۸1 م(. Í‏ 


المعلنون 
تحصل الصحف على أكثر من نصف عائداتها من الإعلانات» كما تحصل أغلب محطات 
الإذاعة والتليفزيون على كل عائداتها من الإعلانات ومن رعاية البرامج. وواضح أن المعلنين 
لهم نفوذ كبير على محتوى الأنباء ويعتبر مثل هذا النفوذ Sale‏ غير أخلاقي» ولكن 
من الصعب تجنبه. إن وسائل الإعلام لكي تجذب المعلنين تعمد في الغالب إلى «توليد 
مزاج للشراء» عن طريق مناقشة موضوعات وثيقة الصلة بالمنتجات المعلّن عنهاء مع 
iss‏ أي sail‏ اجات القعازية القصحية للاسقيلاك العام McManus (agile)‏ 
وباجديكيان fe ۱۹۸۳ Bagdikian‏ وسيرينى Cirino‏ ۱۹۷1۳ م). 

وقد يكون نفوذ المعلنين مباشرة أكثر من ذلك وإن كان سريًا؛ ذلك أن المعلنين 
يعمدون - بين الحين والآخر - إلى فرض جزاءات وعقويات ضد الصحف التي انتقدت 
منتجاتهم؛ مثال ذلك أن المناقشات الخاصة بأخطار التدخين على الضعة نكاد تكون 
غائبة من المجلات التي تعلن عن التبغ» ويمكن لأصحاب شركات التبغ أن يمارسوا نفوذهم 
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حتى وإن لم تسمح المجلات بإعلانات عن التبغ؛ لأن المستثمرين أنفسهم يملكون أيضًا 
شركات أخرى تعلن في تلك المجلات. 


الانتخاب الاقتصادي 


يمكن أن يطغى الانتخاب الاقتصادي على عوامل Goal‏ مثل الأيديولوجيا؛ نظرًا OY‏ 
الانتخاب الاقتصادي يمكنه أن يفتك بشركة إنتاج الأنباء. ولنتخيل أن مدينة بها صحيفتان 
od‏ و أ صحيفة جيدة ملتزمة بالمبادئ الأخلاقية والنزاهة» بينما الصحيفة ب صحيفة 
واسعة الرواج» غارقة في الموضوعات الشهوانية» وتعمد إلى دغدغة الحواس الجنسية بنشر 
الفضائح. يفضل الصحافيون العمل في أ لأنها تساند المبادئ التي يعتبرونها علامة مميّزة 
لمهنتهم» Sly‏ زبائن كثيرون يشترون الصحيفة ب بسبب صفحاتها الأولى المثيرة والتي 
تأسر اهتمامهم. ويضع المعلنون بدورهم قدرًا أكبر من أموالهم في ب وليس في أ؛ ذلك لأن 
ب تروج منتجاتهم وتمتدحهاء بينما أ غالبًا ما تنتقد المنتجات الرديئة والطرق التجارية 
غير النزيهةء وسرعان ما تواجه أ مشكلات اقتصادية تجبرها على خفض ssc‏ العاملين 
فيهاء وعلى تقليل عدد صفحاتهاء ورفع أسعار الورق. ويؤدي انخفاض جودة أ إلى أن 
يتجه القراء إلى ب» وتظل الدائرة الخبيثة تدورء ويتفاقم الوضع الاقتصادي للصحيفة Í‏ 
حتى الانهيار التام. 

هذا المثال ليس محض خيال؛ إذ يمكن أن نشاهده في كل مكانء ويؤكد هذا 
أن الانتخاب الاقتصادي dhe‏ يمكن أن يطغى على عمليات الانتخاب التي تحدث عند 
Je: SLAY gests AB hy shal ce gus‏ الممناومة يشان مدان فم ANE‏ .ونه dads‏ 
عن انتخاب الأنباء في محطات التليفزيون الأمريكية الكبرى والمجلات الإخبارية من 
السبعينيات» وخلصت هذه الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادية لها تأثير ضعيف على 
الصحافيين في انتخابهم للقصص. وكان هذا خلال فترة حظيت فيها وسائل الإعلام بميزة 
النمو الاقتصادي السريع. وواضح أن الاقتصاد الجيد Go‏ لوسائل الإعلام ترف وضع 
مبادئ مثالية أرفع مكانةٌ من الاعتبارات الاقتصادية. ويدعم جانز دعواه عن استقلال 
الصحافيين بمتال يرويه عن صحيفة سترداي إيفننج بوست Saturday Evening Post‏ 
ويقول على الرغم من أن هذه المجلة كانت تتهاوى إلا أن المحررين ظلوا أحرارًا من أي 
تدخل من دائرة مشروعات الأعمال. وعلى غير المألوف بالنسبة لنظرية الانتخاب تغاضى 
جانز عن إمكانية أن تكون هذه الصحيفة قد تهاوت بسبب إغفالها لاعتبارات اقتصادية. 


١ا/؟‎ 
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fy‏ كان الأمر فإن حجم الموضوعات الشهوانية والفضائح ‘aT‏ في الازدياد باطراد في 
وسائل الإعلام jale)‏ ١11م؛‏ سوتيل ووالبي Soothill & Walby‏ ١1551م).‏ 


يعتمد السياسيون اعتمادًا IAS‏ على ميديا الأنباء؛ لأن الناس يبنون قراراتهم عند الاقتراع 
على ما يقدمه السياسيون من عروض في الميديا. ولعل الطريقة الجذابة التي تعرض بها 
اليديا شخصية سياضية ما pal‏ من عرض مهاراته السياسية؛ ولهذا يحرص :الكثيرون 
من رجال الإعلام والممثلين على الانخراط في السياسة. ويعمد السياسيون إلى ملاءمة 
رسائلهم مع الميدياء ويتحول الحوار السياسي إلى حوار سطحي Jus‏ ويلجاً المرشحون 
السياسيون إلى شعارات موجزة وإلى dil‏ ويتجنبون الموضوعات الخلافية والقضايا 
المعقدة. وأفضل القضايا هى تلك التى تمس كوامن النفس وتستثير الاهتمام؛ مثل LLAS‏ 
الجريمة والجنس. ونظرًا للحاجة إلى روايات واضحة ومحددة الأشخاص: فقد أدى هذا إلى 
أن أصبحت الحياة الشخصية للسياسيين تحتل مركز اهتمام الجمهور أكثر مما يعنيهم 
الحوار بشأن قضايا اجتماعية معقدة. 

وتركز وسائل الإعلام كثيرًا على الانحراف وعلى مناقشات قضايا الانحراف التي 
ی ا ers eG | arene’ peas prt) pean‏ ا Pe gore are oer‏ 
يكون لها تأثير مهم Me‏ على التغير الاجتماعي والسياسي؛ ومن ثم بات لزامًا بحث آليات 
A E‏ ا URS)‏ عل GU Gall‏ 

وتحرص ميديا الأنباء — كما أوضحنا lilu‏ - على التركيز بشدة على ما هو غير 
مألوف وغريبء وعلى القصص الذي يستثير اهتماماتنا الكامنة. إن جرائم تافهةٌ مثل 
سرقة محل تجاري أو قيادة للسيارة بسرعة جنونية؛ تمثل أنباءً غير ذات قيمة؛ ولذلك 
نادرًا ما تذكرها وسائل الإعلام؛ بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية. ولكن الجرائم النادرة 
والغريبة والمثيرة والفاضحة فإنها تحظى بتغطية إعلامية مكثفة وطويلة وواسعة؛ وربما 
عالمية أيضًا. وجدير SUL‏ أن كمَّ الجرائم التي تعرضها وسائل الإعلام لا علاقة لها 
بالمعدلات الحقيقية للجريمة؛ إذ تتجه وسائل الإعلام في المجالات التي يكون فيها معدل 
الجريمة منخفضًا إلى تسجيل الجرائم الأقل خطورةء أو الجرائم التى وقعت في أماكن 
ا ل a Sule‏ 
طويلء أو عن مخاوف من جرائم يمكن أن تقع مستقبلًا. 
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مثال ذلك الجرائم البشعة التي ارتكبها جاك ذي رايبر في لندن عام AMA‏ مء لا يزال 
dusty Le Si‏ عتها الناس ay‏ خضي أككن من Bla‏ عام؛ بينما خراكم نسيظة Y‏ خصر 
لعددها ارتكبها مجرمون على مدى هذه الفترة طواها النسيان. وواقع الحال أن قصة جاك 
ذي رايبر لها تأثير مهم في تشكيل الفهم العام للجرائم الجنسية (والكوفيتز Walkowitz‏ 
م؛ سوثيل ووالبي» /111م). ونتيجة هذا الانتخاب القوي بين الخطابات أن الناس 
يولد لديهم تصور مشوَةٌ عن الجريمة والأخطار. إن نساءً كثيرات يخشّون وحوش الجنس 
من أمثال جاك ذي رايبر الذي يكمن في الظلام. هذا على الرغم من أنهن عُرضة على الأرجح 
أن das OS‏ شخصية ما يعيش بين دائرة معارفهن. 

olab Bs‏ مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث المنافسة بين ميديا الأنباء شرسة» مع 
محدودية التنظيم الحكوميء راج التركيز على موضوعات الإثارة وخاصةً الجريمة في ميديا 
الأنباءء وخلق هذا شعورًا بأن معلقين كثيرين يسيطر عليهم وسواس الجريمة (ساسون 
Sasson‏ 1595١م.,‏ وآدلر Adler‏ ۱۹۸۳م). Wey‏ ما يأخذ التركيز على أنماط بذاتها 
من الجرائم شكل الذعر المعنوي. ويضطر السياسيون في هذه الحالة إلى بيان التزامهم 
بالقضية و«عمل شيء ما». ويتأثر بعض السياسيين WLS!‏ بالذعر المعنوي ويطالبون 
صادقين بالتصدي لهذا الشر. وقد يدرك آخرون أن الوضع مجرد ذعر معنويء ولكنهم 
مضطرون إلى اتخاذ إجراء Gi‏ كان كرد فعل. lily‏ حدث وسأل صحافي متحمس رجل 
السياسة Lec‏ يعتزم اتخاذه من إجراء إزاء هذا الخطر الواضح» لا يجد السياسي من رد 
غير الوقوف ثم القول: «هذه ليست مشكلة خطبرةء لا حاجة لأي إجراء أكثر مما نعمل 
الآن.» إنه لا يملك خيارًا أكثر من أن بعض القوانين يلزم التشدد في تطبيقهاء وأن من 
الخطر التسرع في سن التشريعات وسط مناخ انفعال ساخن. وهنا تكون الصحافة أقوى 
تأثيرًا من السياسيين. 

وتعادل أهمية صياغة قصص الجريمة في وسائل الإعلام أهمية عملية الانتخاب. 
والملاحظ أن القصص الشخصية أكثر إثارة من المبادئ المجردة؛ لذلك تجري صياغة 
قصص الجريمة باعتبارها قصصًا شخصية فردية» وليست قصصّ موضوعات فكرية؛ 
شأن المشكلات الاجتماعية العامة. وتؤثر طريقة الصياغة هذه على أسلوب تفكير الناس 
في الجرائم وأسبابها. ويسود تصور Gl‏ السبب الرئيسي في الجريمة هو عيوب ونواقص 
أخلاقية لدى الفرد أو إلى نظام عقويات غير كفۇ؛ وذلك في حالة العودة إلى الجريمة. 
ونادرًا ما تناقش وسائل الإعلام الأسباب الاجتماعية والهيكلية للجريمة؛ لأنها لا تتواءم 
مع هذه الصياغةء Jis Ny‏ هذه المناقشات أقل قيمةٌ وأقل إثارةً وإغراءً. وهذه النتيجة 
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اللا عل E San) eel‏ ارعية تمدن D‏ 
مكافحة الجريمة (ساسون» ‘A40‏ وبراونشتين Brownstein‏ ١11911١م؛‏ وليينجر 
637 ١119م).‏ وأصبحت مواقف الناس تجاه الجريمة في الولايات المتحدة أكثر 
ميلًا إلى العقاب» على الرغم من الالتزام بالمزيد من الليبرالية إزاء أمور أخرى» وليس 
بالإمكان تفسير هذا التحول بازدياد معدلات الجريمة فقط أو زيادة الخوف من الجريمة. 
LMG‏ أن اليؤافات الخصصة لقره القافوى wily genial‏ فة aaia El‏ 
العالمية الثانيةء كما زادت معدلات الإيداع في السجون والاحتجاز إلى مستويات مرتفعة 
إلى أقصى حد» ويكاد معدل الجريمة لم يتأثر بهذه الزيادة الدرامية في جهود مكافحة 
الجريمة؛ وسبب ذلك إغفال الأسباب الهيكلية الاجتماعية للجريمة. وجدير بالذكر هنا 
أن الأموال المنفقة على إنفاذ القانون وعلى السجون إنما استقطعت في أغلب الحالات من 
برامج اجتماعية موجهة إلى الأسباب الاجتماعية للجريمة olaga)‏ ١111١م؛‏ براونشتينء 
١ح).‏ والخلاصة أن انتخاب وصياغة أخبار الجريمة LS)‏ إلى زيادة مطردة في 
تخصيص الموارد من أجل الإنفاق على إجراءات غير فعالة» وريما ضارة وبعيدة US‏ البعد 
عن الإجراءات التى تهدف إلى معالجة البيئة المولدة للجريمة. وكثيرًا ما انتقد slale‏ مبحث 
soe aig‏ :ارولو ياك عن هذا الك كي أن بويا لحيس ةم وه ات اا 

ذات النفوذ القوي» والتي تتحكم في وسائل الإعلام الجماهيرية. 


Personalization التشخيص‎ 


إن تحول الحوار السياسي إلى استضافة كلام مرسل أفضى إلى نتيجة مؤدَّاها أن الانتباه 
بات يتركز على شخصية السياسي أكثر من رسالته. وهذه الميول هي الخصائص المميزة 
لنوع المجتمع الذي يسميه alle‏ الاجتماع «ريتشارد سينيث «Richard Sennett‏ المجتمع 
لخم the intimate society‏ (سینیت» .(aVAVE‏ لقد أصبح البشر معزولين عن 
بعضهم البعض نتيجةٌ عملية التحضر وتقسيم العمل في المجتمع الحديث. وترتب على هذا 
ن اصطنعوا pay‏ الزمالة ob‏ عرّوا إلى آخرين المشاعرَ ذاتها الموجودة لديهم؛ رغبةٌ في 
i‏ حاجتهم المحبطة إلى الحميمية. ولا يتحدث الناس إلى بعضهم في الطرقات» ولكنهم 
مع هذا يشعرون أن ثمة Úri‏ مشتركًا فيما بينهم» oly‏ هذا الشعور بهوية جمعية أو 
بشخصية جمعية إنما خلقته تخييلات أو فانتازيا مشتركةء ولم تخلقه أفعال مشتركة 
وهكذا أصبح المجتمع لا شخصانيًا إلى حد كبير ومعقدًا ويتعذر الإمساك 4s‏ حتى 
إنه يبدو بلا Gas‏ ما لم تصفه وتؤوله كشيء شخصي. وبات الناس بسبب ذلك AST‏ 
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وسائل الإعلام (الميديا) الجماهيرية 


اهتمامًا بشخصية السياسي من اهتمامهم بسياسته. ويفيد السياسي من هذا الوضع 
ويحول الانتباه بعيدًا عن القضايا الخلافية ob‏ يكشف bbs‏ حياته الخاصة» ويجعل 
الناس مهتمين بزوجته أو كلبه. وأصبح فضح الحياة الخاصة للسياسيين Abd‏ خفية 
في الحياة السياسية, ويبدآ السياسيون يقارنون أداءهم العام club‏ الممثلين منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء وغدا السياسي قائدًا موثوقا به بقدر ما يبدو عليه من تلقائية ومحاكاة 
للمشاعر البشرية» وكذا قدرة على ضبط النفس. ويتأثر الناس بالقائد الكاريزمي AST‏ 
فق eae‏ زک يتس erry ca‏ رک ديم مضيو | |e‏ فين بولا بحر كود 
ويؤثر فيهم إلا نوع الممثلين (واي وماسترز Way & Masters‏ 1441 م؛ سينيت؛ (aVAVE‏ 

ولا يذهب سينيت إلى أن هذا الوضع من GIS‏ وسائل الإعلام (الميديا) الإلكترونية؛ 
ذلك لأن الميل إلى Wao‏ الحياة العامة حياة شخصية بدأ قبل ابتكار هذه الأدوات. إنها 
مجرد أدوات تم اكتشافها للوفاء doles‏ نفسية للتراجع مع الحياة العامة» وتحقيق مزيد 
من شعور الشخص بذاته. بيد أنني» مع هذاء أعتقد أن المنافسة الحادة بين وسائل 
الإعلام الجماهيرية أسهمت بدور مهم في تحول الحوار السياسي إلى تمثيل سطحي. 
ومن أهم الأعراض الدالة على هذا الوضع أن السياسيين في حملاتهم الانتخابية يركزون 
أحيانًا على كشف Guolis‏ فاضحة عن الحياة الشخصية لخصومهم» بينما يتدنى دور 
الرسائل الأيديولوجية إلى مجرد عبارات وشعارات شديدة العمومية حتى يتعذر على 
المرء أن يختلف معها. وهكذا تحولت الانتخايات الديمقراطية إلى مناقشة حول مَن أقدنٌ 
على عرض النموذج الأعلى للحياة الشخصية» ويضطر السياسيون إلى تضمين برنامجهم 
سياسةً محافظة للأسرة. 

وأوضح مثال هو الولايات المتحدة؛ إذ خلال الكساد الاقتصادي حوالي عام NAA‏ 
شعر الناس بالحاجة إلى زعيم يوحي بالثقة والقدرة على حل المشكلات الاجتماعية المعقدة 
التي استعصى gags‏ على الناس أنفسهم. ولم يكن مصادفة أن يكون الرئيس المنتخب 
آنذاك للولايات المتحدة Sos‏ سابقًا وبطلًّا من أبطال السينما OL)‏ ١15151م).‏ وهكذا 
فإن موهبة التمثيل» وليست الموهبة السياسية» هي التي حددت نتيجة الانتخاب في هذا 
الوضع. 


الطابع الريجالي Regalization‏ 


ails‏ أن الجريمة والكوارث موضوعات آثيرة لدى وسائل الإعلام (الميديا) ترتب عليها أن 
الناس يبالغون في تقدير الأخطار في بيئتهم» وبدءوا يرون العالم أكثر خطرًا وشرًا مما 
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هو في الواقم: ويطالبون بإجراءات AST‏ حزما لمكافحة الاتحراف (براونشتین 441951 
وجيربنر (AA <Gerbner‏ ويفضي هذا بوضوح إلى Ale‏ سياسة الحزم والهيمنة 
(اللكية). کون الى رمن Vale‏ المحتمم Sly‏ الخطن موضوع الجا فى sha‏ 
يتهدد المجتمع ككل وليس فررًا؛ ومن ثم فإن له هذه النتيجة» وهي إضفاء الطابع 
daai‏ 

oai Laat aie at l canes ai allel) Gules oy‏ كوا 
بالتساوي في جميع مؤشرات RIK‏ وإنه في الفترة التي بلغت فيها المنافسة بين ميديا 
الأنباء في الولايات المتحدة أشد درجات الشراسةء أي بعد الحرب العالمية الثانية» انخفض 
التسامح إزاء الجريمة؛ بينما زاد التسامح إزاء أمور cod!‏ وأصبح للسلم والاقتصاد 
المتقدم تأثير كاليبتي يوازن ويوازي التأثير الريجالي للميديا الجماهيرية؛ بحيث صافي 
النتيجة بات صفرًا تقريبًا. واختفت كباش الفداء القديمة واختلقت كباش فداء جديدة. 

و أن الت cus‏ هيد tl Lal cla‏ رمم كدر Ge‏ عملي GABE‏ 
الثقاقء بيد أننا نبالغ إذا ما اعتبرنا هذا عمليةٌ قادرة باستقلال ذاتي على دقع التطور 
لاغ ق ola) cel‏ تح إن امتححية: وكذا العمهون ليم تقصيلدتيم dared fll‏ 
التي يؤثر فيها بقوة الوضعٌ الاجتماعي العام؛ وتجد هذه التفضيلات الشخصية تعبيرًا عن 
نفسها في انتخاب الأنباءء. وأوضح جورنجنسون (11175م) أن برامج التليفزيون أصبحت 
أكثر تسلطية في محتواها في أوقات الأزمات الاقتصادية» وهو ما يتفق مع النظريات 
السيكولوجية التي سبق ذكرها. 


)١(‏ الإعلان ورعاية البرامج 


المشرويات الخفيفة التي يجري الإعلان عنها بكثافة في المنطقة التي أعيش فيها تتكلف 
ذلا أمكال الشروباك المماظة لها آلف 'لا clad‏ عذهار aay‏ هذا فان غالبية الرياكن يشريون 
SIS Uy gly‏ اللعلن متها Atal! LN! old‏ وطبيفى أن قارة AAS‏ من الأموال 
يذهب إلى عمليات الإعلانء وواضح أن الإعلان له أثره القوي؛ إذ يجعل المستهلكين يفضلون 
Jas ASU) gil‏ 

NA ds‏ اليف اغا Gus‏ عل ale‏ القن ial fey‏ غاد اكا 
في النفس أكثر مما يعتمد على توفير معلومات واقعية عن السعر والجودة. وثمة إعلانات 
كثيرة لا تقدم أي معلومات سوى مجرد تكرار اسم المنتج وربطه بصور لافتة للنظر 
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والاهتمام» وصورة عن أسلوب حياة يستهوي النفوس. وتحاول الإعلانات بذلك التأثير على 
الجمهور لجعل اختيارات المستهلكين أقل عقلانية مما ينبغي. 

وجدير بالذكر أن الإعلان لا يؤثر على المستهلكين فقطء بل وعلى وسائل الإعلام LA‏ 
إن الميديا ليست مستقلة ذاتيًا كما تزعم ذلك؛ لأن القسط الأكبر من عوائدها يأتى من 
العلقي» وأكثر من هذا أن وسائل lagen OEE dala SY‏ بالدولة 
وترخيص الدولة لها بدأ يتزايد اعتمادها على الإعلانات وعلى رعاية البرامج Gale‏ من 
جانب مؤسسات تجاريةء مقابل الإعلان عن منتجاتها. وإن محطات التليفزيون المدعومة 
Ge WIL‏ الدولة ولا تعتمد على الإعلانات بدأت» وعلى نحو غير مباشرء تخضع لنفوذ رعاية 
البرامج؛ نظرًا لأن الأحداث التى تعرض تقارير عنها إنما تمولها الهيئات الراعية للبرامج. 
والملاحظ في المجتمع الت الوه أن جُلَّ الأحداث الثقافية الكبرى تعتمد على أموال 
الرعاية؛ مثال ذلك المباريات الرياضية الكبرى حيث الكلمة الأخيرة والحاسمة داتمًا لراعى 
الاه حتى بالنسية GaN‏ التفاصيل: كلك das‏ اله من اه السات pal sig‏ 
الترفيه تتأثر براعي المشروع؛ بحيث توضع منتجاته ضمن سياق الفيلم أو العرض مقابل 
مساهمة مالية. 

لذلك فإن من الأهمية بمكان alas‏ أي معايير انتخابية هي الفاعلة والمؤثرة من 
خلال رعاية ميديا الأنباء ERST‏ الثقافية. الإجابة في بساطة وصراحة: أقصى درجة من 
عرض اسم الراعي من خلال الميديا في سياق إيجابي» معنى هذا LAÍ‏ جذب انتباه أكبر 
عدد من الجمهور. وتشتمل برامج التليفزيون على المزيد والمزيد من أفلام الترفيه والإثارةء 
وعلى أقل ما يمكن من حوارات بشأن قضايا معقدة أو خلافية» وهكذا طمست الحدود 
بين الأنباء والترفيه والإعلان. 

وللإعلان نتائج سياسية غير مباشرةء إن المعلنين التجاريين ليست لهم مخططات 
سياسية» بل إنهم شديدو الحساسية إزاء الاختيارات السياسية للمستهلك؛ لذلك يُحجمون 
عن اتخاذ موقف سياسيء وهم على أكثر تقدير قد يضعون مخططًا زائفا؛ Gi‏ رسالة 
سياسية غير خلافيةء ولا يستطيع أحد أن يختلف بشأنها fic‏ مسائل حماية البيئة والسلم 
أو الأعمال الخيريةء وهذا يجعل الناس يعتقدون أنهم فاعلى خير مثاليون. 

ويفيد الإعلان» كما أسلفناء من الشركات الكبرى أكثر مما يستفيد من الشركات 
الصغرى» معنى هذا أن الشركات الكبرى تكبر باطراد» في الوقت الذي تتركز فيه السلطة 
في أيدي عدن Juli‏ فقط: :ومع ترك السلظة الاقتصادية yas‏ 385 السلطة السياسية 
من خلال رعاية الحملات الانتخابية والجماعات التي اتخذت من مراكز التأثير مهنة لها. 
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الانتخاب الثقافي 
(Y)‏ التنافس على جذب الانتباه 


التنظيمات والمؤسسات والسياسيون وجماعات الدفاع على اختلاف أشكالها منخرطون 
دائمًا lly‏ في معركة شرسة لجذب انتباه الناس. وتعمد الميديا الجماهيرية إلى الغواية 
بالإثارة والفضائح؛ لكي يشتري الناس قصصهم. ويكشف السياسيون حياتهم الخاصة 
ويشاركون في أعمال هزلية للميديا؛ بهدف الفوز باهتمام وثقة الجمهور. ويستخدم 
المعلنون صورًا تثير الانفعالات والانتباه والحواس للاستئثار باهتمام المستهلك وجعله 
يتذكر دائمًا اسم المنتج. وتلجأ جماعات الدفاع إلى المظاهرات وإلى أعمال درامية لجعل 
قضيتهم موضوعًا agi‏ أن تكتب die‏ وتعرضه وسائل الإعلام؛ ومن ثم تتمكن من 
توصيل رسالتها إلى الجمهور. وتستخدم المنظمات الخيرية صورًا تهز المشاعر عن أطفال 
يتضورون جوعًا؛ وذلك للحصول على معونات وتبرعات. وتخوض الجماعات الدينية 
حملاتٍ لكسب مؤيدين جدد. وتخوض المنظمات الحكومية والرسمية حملاتٍ لإعلام 
الجمهور عن موضوعات مهمةء وأكثر من هذا أن الإرهابيين يصل بهم الأمر إلى حد 
ارتكاب جرائم تثير أقسى الصدمات في النفوس؛ Gags‏ إرغام وسائل الإعلام على الكتابة 
والحديث عنهم وعن قضيتهم» ويخضع لمحاولاتهم الصحافيون. 

ودرس عديد من علماء الاجتماع كيف تتنافس موضوعات مختلفة على جذب انتباه 
وسائل الإعلام العامة؛ وذلك Lad‏ يسمى «سوق المشكلات الاجتماعية» (بست Best‏ 
م)ء أو سوق اهتمام الجمهور العام. ولا ريب في أن قدرات الحملات المختلفة على 
إبراز القضية أمر له أهمية حاسمة للنجاح في الوصول إلى وسائل الإعلام العامة وكسب 
الاهتمام العام. ولكن من صاحب القيادة والريادة في هذه المنافسة؟ واضح أن القيادة 
للقادرين على إبراز قضيتهم وإثارتها على نحو يستثير الاهتمام Seg‏ المشاعرء وليس لمن 
يملكون أهم الرسائل ويريدون إبلاغها إلى الجماهير. مثال ذلك أن الجمعيات الخيرية قد 
يُعوزها JUI‏ لخوض حملة أكثر مما تكون بحاجة إلى JUI‏ لأعمال خيرية؛ وذلك حتى 
يتسنى لها البقاء في سياق المنافسة الداروينية (برودي Brodie‏ 1597م). 

صفوة القول أن أهم الموضوعات وأجداها ليست دائمًا هي الفائزة في المنافسة من 
أجل كسب اهتمام sling‏ الإعلام والجمهور. 


الفصل العاشر 


السلوك الجنسي 


جميع المجتمعات لديها قواعد أخلاقية تنظم السلوك الجنسي» وتختلف هذه القواعد 
ا مجتمع إلى آخر. وعلى الرغم من أن ن القواعد المفروضة بحكم الأمر الواقع 


ليست Gils‏ متفقة مع القواعد المكتوبةء إلا أنها Sule‏ لها خصائصها النوعية بدرجة 
كافية تسمح بدراستها ومقارنتها بدقة معقولة. وتكشف المقارنة بين الأخلاقيات الجنسية 
للمجتمعات المختلفة عن رابطة مميزة بين الأخلاق والهيكل الاجتماعي. ووجد جويثالز 
25 (191/8م) أن أقوى الجزاءات ضد الجنس في مرحلة ما قبل الزواج موجودة 
في المجتمعات الأبوية المعقدة. ويمكن القول بشكل عام lie‏ إن المجتمعات ذات الثقافة 
الريجالية تسودها أخلاقيات جنسية صارمة؛ بينما المجتمعات الكاليبتية أكثر تحررًا. 
وتناظر هذه الرابطة ما ينطبق على مجالات أخرى من BIE‏ بيد أنها لا تزال تثير 
الحيرة؛ نظرًا لافتقارنا إلى تفسير عقلاني أى وظيفي واضح يفسر الأخلاق الجنسية. 


تفسيرات تقليدية 


السبب الأكثر تقليدية لتفسير القواعد الأخلاقية للسلوك الجنسي هو أنها تحول دون 
إنجاب أطفال على غير الإرادة. ويتعارض هذا التفسير مع dalë‏ أولهما: أن الأخلاقيات 
الجنسية الصارمة تتضمن Gils‏ حظرًا ضد موانع الحمل أو الإجهاضء Gling‏ هما أكثر 
وسيلتين فعالتين ضد إنجاب أطفال غير مرغوب في ولادتهم. ثانيهما أن الأخلاق الجنسية 
الصارمة نجدها في seni‏ ذاتها التي تشجع وتطلب الإكثار من التناسل؛ لذلك لا 
يسعنا إلا أن نستنتج أن الأخلاقيات الجنسية الصارمة تفضي إلى معدلات إنجاب عالية في 
المجتمع le dass‏ وليس إلى معدلات منخفضة. 


الانتخاب الثقافي 


وثمة تفسير تقليدي آخر للتعاليم الأخلاقية الجنسية يفيد بأنها تمنع انتشار الأمراض 
التناسلية» بيد أن هذه الحجة بدورها تتناقض مع حظر استخدام وسائل منع الحمل 
الذكرية (الرفال) وغيرهاء (ally‏ يمكن أن تحول ذون:انتشار الأمراض التناسلية؛ حقًا إن 
التشدد في تطبيق الأخلاقيات الجنسية في العصر الحديث له ما يبرره من أسباب تتمثل في 
أمراض الزهري المعديةء ولكن لا ننسى أن الحرب ضد الزهري من الأسباب التي دعت إلى 
تربية جنسية أفضل؛ ومن ثم إلى تحرير التعاليم الأخلاقية في مطلع القرن العشرين. 

aly‏ الزعم ob‏ أوبئة الأمراض المنقولة جنسيًا سبب رئيسي لفرض أخلاقيات جنسية 
de lin‏ يمكن تفنيده بالنظر إلى وباء مرض نقص dell‏ (الإيدز). إذ عند التعرف على 
هذا المرض لأول مرة GE‏ الباحثون أنه وثيق الصلة بالمثلية الجنسية بين الذكور, ولا 
GLE‏ في أن هناك من استغل مرض الإيدز dae‏ لقمع الممارسات الجنسية المثلية» ولكن 
الملاحظ أن من دعوا إلى ذلك هم أنفسهم يؤمنون Hus‏ بهذا الرأي. ولكن من يتخذون 
مسبقًا موققًا ليبراليًا من الجنسية المثلية استخدموا الحجة المقابلة: تلزم موافقة واسعة 
النطاق لمكافحة الوباء. ويدأت حملة واسعة نظمها هؤلاء للدعوة إلى التوسع في استخدام 
موانع الحمل الذكورية. وانتهت الحملات بشأن وباء الإيدز إلى قبول الجنسية المثلية في 
بلدان مثل الدنمارك وألمانياء وهي olab‏ تؤمن مسبقًا بمواقف ليبرالية إزاء أساليب الحياة 
تلك (شميدت Schmidt‏ م). 

ولا ريب في أن حظر الزواج المختلط يمكن أن يفيد في تأكيد مشاعر اليقين بشأن 
نسب الأبوة؛ مما يفيد في مسألة الميراث الاقتصادي. ولكن الكثير من مظاهر التحريم 
والحظر في مجال الأخلاقيات الجنسية لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى تنظيم الأسرة أو 
الأمراض المعديةء أو غير ذلك من اعتبارات رشيدة. والأهم من ذلك أن مثل هذه الأشكال 
من الممارسات الجنسية الشاذة لا تفضي إلى تناسل» وجميعها من بين المحظورات. 

ودرس 550 G55‏ كثيرون الحظر على الجنسية المثليةء aa‏ أن دراسة من أهم 
الدراسات وأكثرها شمولًا (بوسويل Boswell‏ ٠۱۹۸م)‏ تفند الاعتقاد الشائع بأن هذا 
التحريم مصدره الكتاب المقدس. إذ على النقيض من ذلك كانت الكنيسة متسامحة تمامًا 
مع هذا الوضع في مطلع العصور الوسطىء وكانت الجنسية المثلية منتشرة بين الكهنةء 
وكشفت الفلسفة العلمانية عن الحجج المناهضة لذلك أولَ الأمر. ومضى وقت طويل حتى 
وافقت الكنيسة على الحظر لأسباب دينية» وأكثر من هذا أنه في أواخر العصر الوسيط 
ومع احتدام الحرب ضد الهراطقةء لوحظ أن Ball‏ دعمته أسباب وثنية» وبدت الحجج 
غير منطقية ومتناقضة. 


VAY 


السلوك الجنسي 


وكان بوسويل USS‏ بما فيه الكفاية ليكشف حدود نظريته» فعرف أن من اليسير 
على أي مؤرخ أن يفسر التحريم بالقول إن هذا أى ذاك من رجال الدين من أصحاب 
النفوذ رأوا أن الجنسية المثلية ضد الطبيعة. ولكن بوسويل أثبت أنه كان هناك الكثيرون 
من الأشخاص المتميزين الذين أعربوا عن موقف مضاد (aVAA+)‏ ولا يستطيع بوسويل 
Ly‏ تيسر له من مناهج نظرية أن يفسر لنا لماذا تقدم هذا الرأي دون سواهء ولم يكن 
باستطاعته أن يفسر لماذا كان المجتمع يعاقب المظيين عقابًا أشد قسوة من مرتكبى الزنا؛ 
بينما العهد الجديد (الإنجيل) يُدين الزنا بأشد GAS‏ من إدانته للجنسية المثلية. كل ما 
يمكن قوله هو أن تعاليم الكتاب المقدس جرى تطبيقها على نحو انتقائي. 

وحدث تشدد تدريجى Lad‏ يتعلق بالأخلاقيات الجنسية منذ بداية الحقبة الوسيطةء 
جنسيًا مع اضطهاد اليهود والهراطقة والسحرة وغيرهم من المنحرفين» ولم يكن بوسع 
المرء دائمًا أن يمايز بين أنواع الانحراف المختلفةء حتى إنه كان يستحيل أحيانًا Sls‏ ما 
إذا كان المنحرف Logie‏ بالهرطقة al‏ بممارسة السحر al‏ بهما معًا. 

وثمة فكرة تقر بوجود رابطة وثيقة بين القهر السياسي والقهر الجنسيء وأول 
من قال ذلك هو ويلهلم رايخ Wilhelm Reich‏ الذي اخترع مصطلح السياسات 
الجنسية sexual politics‏ وفريضته الرئيسية هى أن القمع الجنسي» ويخاصة التربية 
الجنسية السلبية للأطفالء تفضي إلى نزعة تسلطيةء وإلى نزعة محافظةء وإلى الخوف من 
الحرية (AAYY aol)‏ وكانت نظريات رايخ أحيانًا منحازة سياسيًا ومتكلفة» ولكن 
ملاحظاته عن العلاقة بين الكبت الجنسى وهياكل السلطة السياسية والدينية لا تزال لها 


تاريخ الجنسانية 


أسس عصر التنوير SAL‏ العليا للحرية الدينية وحرية التعبير والديمقراطية» والتي كانت 
عوامل مهمة من عوامل الثورة الفرنسية. لم يعد الناس يرتضون الهيمنة السافرة من 
جانب الكنيسة والملوك» وأضحت هذه المثل العليا عن الحرية منذ ذلك التاريخ سلاحًا قويًا 
ضد أهم الوسائل الريجالية. وحظيت هذه BÍI‏ بقبول واسع النطاق تزايد ASL AST‏ 
ومع اتساع نطاقها تضاءلت القوى الريجالية وتقصقصت أجنحتها؛ ولهذا باتت بحاجة 
إلى Aue‏ ريجالية جديدة yoy salad Jal‏ خم AST‏ ما Gall olj]‏ الأند تولويشية. 


\AY 


الانتخاب الثقافي 


ولا تزال الحرية الجنسية خارج نطاق أيديولوجيات حقوق الإنسان وحرية التعبير؛ 
لذلك فإن القهر الجنسي يستعصي على النقد الأيديولوجي أكثر من أية وسائلٍ قهر أخرى. 
ومن هنا آثرّت قوى الانتخاب التعاليم الأخلاقية الجنسية الصارمةء وكم هو عسير BIAS!‏ 
التجليات الاجتماعية للتعاليم الأخلاقية الجنسية! ومن ثم عسير انتقادها أيضًا. وريما 
حدثت هذه العملية الانتخابية دون توفر فهم بشري كامل معاصر للأسباب. 

يعود تاريخ بناء الأسرة النواة والحياة الخاصة إلى القرن الثامن عشرء وشكلت 
الأساس لتمجيد السعادة الزوجية والحب الصادق في إطار الرومانسية والنزعة الفيكتورية 
(أرييس Ariés‏ 1570١م).‏ وربط المجتمع التناسل بالزواج» والحياة الأسرية بعملية التحكم 
البدني والروحي. وأبقى المجتمع على المرأة بوجه عام dale‏ بكل ما يتعلق بالتناسلء 
وساد تصور ob‏ الدافع الجنسي لدى المرأة أمر مَرَضي وخطر. وساد كذلك الاعتقاد بأن 
الطبيعة الحقة للمرأة تقضي بأن تحب أطفالها والولاء والإخلاص لزوجهاء ولكن الجنس 
والتناسل ليس Wis‏ بل dials‏ على الزوج gag gully‏ تنفيذ لإرادة الرب. وعمد الآباء إلى 
دفع الأبناء إلى سوق العمل في فترة باكرة li>‏ وشكل هذا Gale‏ اقتصاديًا لإنجاب أبناء 
كثيرين» وكانت الزيادة الكبيرة في إنجاب الأبناء شرطًا مسبقًا لكي يستطيع الأوروبيون 
استعمار نصف المعمورة (هاينسون وآخرون (e\4V4 Heinson‏ 


مفهوم الجنسانية 


Aue‏ مفهوم الجنسانية sexuality‏ بمعناه الحديث خلال النصف الثاني من القرن 
الا عسو راع قبل :ذلك القاوية Silas‏ ذاله عل الال اي رفن الح 
ولا تدل على ما نسميه نحن الآن بالجنسانية (أوسيل Ussel‏ ١۹۷٠م).‏ وجرت مناقشة 
الجنسانية وصياغتها صياغةٌ نسقية منهجية وضبطها gins‏ موضوعًا لدراسة علمية 
وخطاب pole‏ واكتسبت الجنسانية Gale Glas‏ عن الطبيعة البشريةء وأخذت ثوب ale‏ 
موضوعي؛ مما جعل من الصعوية GEDI‏ معايير القمع الجنسي )63858 (PAAVI‏ 
وهناك من دفع Gb‏ مفهوم الجنسانية الحديث تحدّد بطريقة تعسفية يصعب بيان 
سبب نظري لذلك. نعرف أن البشر لديهم الكثير من المشاعر المرتبطة باللذة ودوافع وثيقة 
الصلة بأنشطة الحياة اليوميةء وكذا صداقات بين بعضهم البعض. وتحدّد تقليديًا أن هذه 
Selin‏ لا جنسية؛ على الرغم من الصفات المشتركة الكثيرة Me‏ بينها وبين الجنسانية. 
وطبعي أن بيان حدود ومعالم الجنسانية ضروري للحفاظ على قصور الجنسانية كشيء 


NAE 


السلوك الجنسي 


Jhi‏ - أي كنطاق خاص يعلو على الحياة اليومية - والذي يتعين تنظيمه وَفقًا 
لقواعد وطقوس خاصة. وحتى ندعم هذا التحديد المصطنع يغدو ضروريًا فرض قيود 
على الخيرات اليومية اللاذة؛ حتى لا تكون مماثلة GAS‏ للأفعال الجنسية أو للمشاعر 
الجنسية. مثال ذلك الأصدقاء الرياضيون يمكن أن يعانق أحدهما الآخر دون أن يقيّله. 

وتحولت معالم وحدود الجنسانية في نهاية المطاف إلى لغز على أيدي فروع مختلفة 
للعلم؛ مثال ذلك Í‏ أثبت slale‏ النفس أن الغرائز الجنسية تلازم المرء في مواقف كثيرة لا 
علاقة لها بالتناسل (فرويدء 5 ١16م).‏ ويؤكد slale‏ الاجتماع أن مفهوم الجنسانية Laide‏ 
ذهني تعسفي (فوكوء (PAVI‏ وأوضح slale‏ السلوك المقارن أن الحب الرومانسي ترجع 
أصول las‏ التطورية إلى Gall‏ الأبوي» وأن السلوك الجنسي له وظائفٌ أخرى علاوة 
على التناسل» ونتيجة لذلك استخدمت كلمة الجنسانية في هذا الكتاب بأوسع معنَّى ممكن 
لها. وإنها لمشكلة أننا لا نستطيع أن نرسم Lali de‏ بين الدوافع الجنسية وغيرها من 
الدوافع SSMU!‏ إذا ما كان لمثل هذا التحديد Slat Ses GF‏ وربما يكون عسيرًا تعريف 
الجنسانية» بيد أننا لا نستطيع أن نمضي دون صوغ كلمة دالة عليها UUs‏ وأنها خضعت 
لتنظيم اجتماعي واسع النطاق» وهو ما نريد دراسته. 


الأخلاقيات الجنسية وسائل ضبط وتحكّم 


حيث إن الكثير من المحارم الأخلاقية تبدو أمورًا غير واضحة الهدف وغير عقلانيةء فإنها 
تهيئ لنا مثالا ملاتمًا a‏ لدراسة كيف تتطور المعايير الاجتماعية من خلال الانتخاب 
الثقافي وبشكل مستقل في الغالب الأعم عن التخطيط العقلاني. 

إذا كان لقواعد الأخلاق الجنسية غرض مفهوم؛ مثل خفض عدد المواليدء فا إن أي 
نوع من أنواع النشاط الجنسي لا يفضي إلى الحمل سيكون Lu‏ مقبولًا كمتنفس للدوافع 
الجنسية الضاغطةء ولكن نظرًا لأن القيود الأخلاقية تكون في الغالب موجهة تمامًا ضد 
هذه الأشكال من الجنسانية» يصبح واضحًا أن وظيفة هذه الأخلاقيات الجنسية هى 
إرغام الناس على الإكثار من النسل وليس الإقلال. وتدفع تعاليم الحظر إلى الزواج المبكر 
وإلى إنجاب الكثير من الأبناء نتيجة إشباع الدوافع الجنسية. وأجد من الضروري أن 
أفسر الوظائف الاجتماعية للجنسانية بتفصيلٍ SI‏ لبيان أثر الجنسانية على الهيكل 
الاجتماعى. 


1۸0٥ 


الانتخاب الثقافي 
)١(‏ الآليات النفسية 


تحدثت في الباب السابع عن آلية لدى قردة البابون تجعلها تغير سلوكها الجنسي 
والاجتماعي إذا ما تغيرت الظروف الإيكولوجية الخارجية. وتختفي ظاهرة الجماع 
الختلط promiscuity‏ فى ظروف هنمتة المنافسة duo Lill‏ للجماعة على المنافسة داخل 
الجماعة» ويصبح السلوك الجنسي LAL‏ لسيطرة هيكل ثابت لنظام الحريم harem‏ 
structure‏ ويصبح للذكور Ady‏ الهيمنة الواضحة على الإناث. وأشرت إلى أن رد الفعل 
هذا يمكن تفسيره على أنه آلية انتخاب بديلة» وإذا كانت مثل هذه الآلية ممكنة الحدوث 
بالنسبة لقردة البابون» إذن فإنها ممكنة LAÍ‏ بالنسبة للبشر. وسبق أن رأينا أن النزاعات 
خارج الجماعة وكذا عوامل أخرى تهدد أمن المجتمع كجماعة واحدة من شأنها أن تفضي 
إلى نزعة هيمنة شمولية. ومن الممكن أيضًا أن هذه الآلية نفسهاء أو آلية Ablas‏ أن 
تجعل البشر ينظمون agile‏ الجنسية gig‏ أنماط ثابتة عندما تتعرض الجماعة البشرية 
للخطرء وأن يأتي التنظيم بالطريقة نفسها التي حدثت بين قردة البابون. معنى هذا أن 
الناس في ظل ظروف الهيمنة الريجالية سوف يجعلون الهيكل الاجتماعي أكثر Glas}‏ 
في الوضع الترائّبي الهرمي والأبوي» ويجعلون المعايير الأخلاقية الجنسية وغيرها أكثر 
صرامةء ويّزيدون من إنجاب الأطفال. وهذه هي الاستراتيجيات التي تجعل الجماعة 
أكثر Lasts‏ للانتخاب الريجالي. وتصبح نظرية آليات الانتخاب النفسي البديل تفسيرا 
محتملًا يفسر لماذا تفضي الهيمنة الريجالية إلى مزيد من المعايير الأخلاقية الجنسية 
الا رق 1 

وتؤدي آليات الانتخاب البديل إلى حدوث رد فعل أسرع كثيرًا إزاء الظروف الخارجية 
المتغيرة من أي انتخاب طبيعي أو ثقافي قائم على المحاولة والخطأ. ونذكر JES‏ عن 
التغير السريع في المعايير الأخلاقية الجنسية إصدار تشريع Gy‏ الإباحية الجنسية في 
الدنمارك عام NATA‏ وحدث التحول في الموقف السياسي الداعم لهذا التحرر خلال 
phe‏ سنوات تقريبًاء وتبين أن هذا التغير لم يكن se‏ على معارف علمية جديدة بشأن 
الآثار الناجمة عن الإباحية الجنسيةء ولا على تقييم جديد Gat‏ الدولة في التدخل في 
الحياة الشخصية والخاصة للناس (كوتشنسكى (Kutchinsky‏ وتغير الموقف الرسمى 
ق"الؤلاياك: المتحدة جن Ge‏ الحتسية :من التسامح إل الإدانة Lang cg‏ بالسرعة gain‏ 
(قارن على سبيل المثال لوكهارت Lockhart‏ ١٠197١م؛‏ وميز Messe‏ 19/57١م).‏ وارتبط 
هذا التشدد الأخلاقي بالخوف المتزايد Shas‏ من الجرائم الجنسية والعنف الجنسيء والذي 
انعكس في الخطاب السياسي وكذا في الخطاب المهني والعلمي. 


اميل 


السلوك الجنسى 
آلية الإدامة الذاتية 


والانتخاب البديل ليس التفسير الممكن الوحيد للتغيرات السريعة في المعايير والمواقف؛ ثمة 
إمكانية أخرىء وهى آليات التغذية المرتدة الإيجابية. وتوجد إمكانيات عديدة لمثل هذه 
ol‏ والتى 25 أناقش يعضها هنا. 

Jul ينوع الماش فو إلى‎ BES plane dad Auda الذي اا‎ acta 
هذه المحارم كمبادئ ذاتية دينية؛ ومن ثم يدخلون في صراع مع أنفسهم نظرًا لوجود‎ 
رغبة غير شعورية لديهم لعمل ما هى ممنوع. ويتمثل رد فعل النفس إزاء هذه الصراعات‎ 
في صورة آليات دفاعية من مثل التكوين العكسي' والإسقاط‎ intrapsychic الباطنية‎ 
في التماثل‎ obsession ويتجلى التكوين العكسي في صورة مبالغة وَسواسية‎ -projection 
الاجتماعي» ويتجلى الإسقاط في الظاهرة التي يحاول فيها المرء مكافحة دوافعه المكبوتة‎ 
عن طريق مهاجمة الآخرين ممن يعزو إليهم الدوافع ذاتها؛ ولهذا فإن الشخص للمبتلى‎ 
لديهم‎ ob هائل من الرغبات المحظورة سيكون أول من يُدين الآخرين ممن يتهمهم‎ aS 
الرغبات نفسّها. والنتيجة المترتبة على هذه الآليات النفسية» وهى نتيجة ظاهرة التناقض»‎ 
سكين‎ E الشكلت تهج امان‎ Gyo gui AST من"‎ plas فى أن اللشتخص الذي‎ 
أول من يقر ويساند المحارم ذاتها التي هي علة إحباطاته. ويسود رأي بين علماء النفس‎ 
مفاده أن هذه الآلية نشطة لدى من يكشفون عن خوفهم من الجنسية المثلية (آدمز‎ 
شيكرز وهاریمان» ٤۱۹۸م). وأجد مبررًا للاعتقاد‎ NIAE وآخرون» 1197م؛ هيريك»‎ 
مماثلة مسئولةٌ فيما يتعلق بمحارم جنسية أخرى. إن الصراع الواعي يشي‎ olf ob 
بالتمرد؛ بينما الصراع المكبوت يفضي إلى المبالغة في التماثل. حي‎ 

والملاحظ أنه كلما زادت القيود على الإمكانيات المشروعة للنشاط الجنسي زادت معها 
الأنشطة غير المشروعة. ولن تقتصر الزيادة على الجرائم «البسيطة» ذات الطبيعة الأخلاقية 


' تكوين :reaction formation Se‏ عملية تكوين dow‏ شخصية أو ميل أو دافع Las‏ لسمة أو 
ميل أو دافع غير مرغوب يوجد دفيئًا في الشخصية. وتتم هذه العملية بشكل لاشعوري بحيث يطرأ تغير 
جوهري على هذه السمة أو الميل أو الدافع» فينقلب إلى الضد BLS‏ شعور الشخص وإحساسه. By‏ 
هذه الحالة يكون شعور الشخص مضادًا LLS‏ لما هو موجود في لاشعوره. ويتجلى هذا التكوين بالنسبة 
للرغبات والميول المرفوضة اجتماعيًا ويدينها الضمير؛ إذ تضطر الأنا إلى عكسها استجابة لقواعد وقيم 
المجتمع. Ge)‏ موسوعة ale‏ النفس والتحليل النفسي» تحرير: د. فرج عبد القادر طه [المترجم]) 


AV 
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الخالصةء بل وأيضًا جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها يائسون عجزوا عن التحكم في 
الصراعات النفسية الباطنية. وإن من يوصّمون بارتكاب خطايا جنسية سوف تتطور 
لديهم تدريجيًا انحرافات ثانوية لاجنسية كرد فعل إزاء القهر الاجتماعي. ويمكن أن 
تشتمل الانحرافات الثانوية على سلوك عنيف أو مناهض للمجتمع» وعلى إدمان الكحوليات 
والعزلة الاجتماعية (لیمبرت» ۱۹۱۷م؛ وفوج» 1117م). ويزيد الطين Ab‏ حين ترى أن 
الصدمة النفسية لدى ضحايا جرائم الجنس تكون أشد حدة إذا ما كانت قيمهم الأخلاقية 
Las‏ صارمة متزمتة. وجدير بالذكر أن الجرائم الجنسية» وكذا الانحرافات الثانوية 
المصاحبة لهاء تدفع المجتمع إلى المطالبة بتشدد المجتمع في السيطرة على الجرائم الجنسيةء 
وإلى تطبيق معايير أخلاقية جنسية أكثر صرامة. وإذا حدث؛ من ناحية أخرىء Oh‏ تراخت 
القيود الأخلاقية» فسوف تنعكس الدائرة الخبيثة وينخفض عدد جرائم الجنس. والملاحظ 
أن جرائم الجنس الخطرة انخفضت كثيرًا في الدنمارك بعد تشريعاتها الجديدة. 


(Y)‏ انتخاب الخطاب 


لدى أغلب الناس نزوع لمناقشة الجنس أو الاستماع إليه؛ GY‏ الزرار الذي يثير الضغط 
عليه كوامن النفس» وربما تكون للخطاب الجنسي في ذاته قيمة إباحية» وربما Leb‏ المرء في 

نالمزيذ من المعرفة في هذا تجعله أسعد شال أو زيما يكون التحافذ إلى الخطاب حاحة إلى 
ن يُحدث BÍ‏ من خلال الصراعات والإحباطات النفسية الباطنية. وتتباين القيود والحدود 
لدى المجتمعات المختلفة تباينًا حادًا لما هو ممكن من الخطابات؛ إذ يستحيل في مجتمع 
قائم على الكبت الجنسي أن يجري حديث عن الجنس بعبارات محايدةء chal‏ عن تمجيد 
اللذة الجنسية. وهنا يكون الحديث الممكن فقط عن الجنس خطابًا يحذر ويّدين» ومثل 
هذا الخطاب أفضل من لاشيءٍ بالنسبة لشخص يريد الحديث عن الجنس أو الاستماع إليه. 
لذلك فإن من الأمور ظاهرة التناقض جدًا أن الخطاب الجنسي السلبي يتولاه في الأساس 
من كانوا Gel‏ بالإدلاء بخطاب إيجابي؛ بينما أولتك الذين يريدون صادقين أخلاقيات 
صارمة يؤثرون اتباع أساليب EE‏ هنا عملية قوية للانتخاب بين الخطابات. 
وسوف يستغل الشخص المهذار الثرثار Gi‏ استثناء من الحظر ضد الكلام. ويزخر 
الأدب المهني بعبارات اللوم والتحذير (فوكوء ١۹۷٠م).‏ ونلحظ أن الأعمال الروائية تكون 
tee ee‏ جيذ تحط الأخلاق في النهاية» ويلقى 
الخطاءون Slush‏ الغلاظ حتفهم» ثم تتوب وتندم الضحية التي عون ها dgu‏ 


أن 
أن 
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ويجري إنقاذها. وازدهر مثل هذا النوع من الأدب مع مطلع القرن العشرين» ونجد 
في AL‏ كثيرة كيف أن المؤلف أراد على الأرجح توصيل رسالة إيجابية» ولكنه ضمَّنها 
تحذيرات سلبية لتجنب الرقابة والعقاب. ويبدى هذا واضحًا بوجه خاص في الأعمال 
الروائية والمسرحية التي تتناول الانحرافات الجنسية من نوع الجنسية ABU‏ وأوضح 
مثال على هذا رواية رادكليف Radclyff Hall Jys‏ يعنوان: «The Well of Lonliness‏ 
ورواية توماس مان «Thomas Mann‏ يعنوان: .Death in Venice‏ 

ويتجلى هذا النوع من ازدواجية المعايير في الصحف Lest‏ بل وق المجتمع الليبرالي 
المعاصر. والمعروف أن الجنس يستثير القراء ويضاعف من بيع الصحفء ولكن الاحتفاء 
باللذات الجنسية pias‏ انحطاطًا بالصحفء هذا بينما تعتبر موضوعات الجرائم موضوعات 
جادة؛ لذلك فإن الصحافيين المؤمنين بأن الجنس يبيع WE‏ ما يغرقون أنفسهم في 
عمليات استعلام aig‏ بدون قيود عن فضائح وجرائم الجنس» ولا يتورعون عن الإغراق 
في مبالغات لاستثارة هوى القراء ودغدغة مشاعرهم. وإنهم بذلك — وعن غير قصد — 
يوصلون إلى القارئ GUS‏ سلبيًا فيه إدانة للجنس. هذا على الرغم من أن الهدف الخفي 
هو الضغط على زرار الإباحية الذي يستكثير كوامن النفس. مثال آخر لاتتخاب الخطاب 
هو حركة تحسين النسل في أوروبا خلال فترة ما بين الحربين» والذي استّخدم كمبرر 
لمناقشة الجنسانية وموانع الحمل (جونس ج. Jones G.‏ ٠/191م).‏ 


(Y)‏ المخطوطات الاجتماعية 


السلوك الجنسي عند البشر مشحون بدلالة اجتماعيةء oly‏ جزءًا بسيطًا Wb‏ من الأفعال 
اللاقوقة Gags gill go Cuda‏ ماكر إل التقائر» Ul‏ فان gilaill‏ الفسوولئجية :لا 
تكفي لتفسير الحياة الجنسية البشرية, aly‏ الأفضل: تأويل الأفعال الجنسية باعتبارها 
طقوسًا SIS‏ معان اجتماعية وجنسية Ls‏ ورغبةٌ مني في وصف العلاقة بين الأفعال 
والمعاني سوف PEO‏ مفاهيم ds‏ من سيمون وجاجنون Simon & Gagnon‏ التي 
ترتكز على نظرية المعرفة الاجتماعية» وأحيل من يريد من القرّاء الاستزادة إلى سيمون 
وجاجنون (٤۱۹۸م).‏ 

ونظرًا GY‏ السلوك الاجتماعي يتحقق من خلال التعلم Lila‏ فإن بالإمكان وصفه 
RCL‏ يكحي زمغ GGG‏ الشتخصية فم الات اعا عة ا بع "يكو القن 
ممكنًا. ويصور لنا سيمون وجاجنون هذه العملية المركبة وكأنها تدوين مخطوطة. 
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ونستخدم كلمة مخطوطة هنا وكأنها مجاز للدلالة على معرفة وإنتاج الفعل الاجتماعيء 
ويعكس Gl lal‏ دور اجتماعي» بشكل مباشر أو غير مباشرء محتويات السيناريو الثقافي 
الذي تعلمه المؤدي. وجدير ا أن المخطوطة الاجتماعية لا تصف الأدوار والأفعال 
فقطء بل تصف كذلك الحوافز والمشاعر التي من المفترض أنها لدى الفاعل. ومن ثم إذا 
كانت حوافز ومشاعر شخص ما ليست متوافقة مع ما هو متوقع اجتماعيًاء فإن بإمكانك 
الحديث عن تنافر بين المخطوطة الثقافية والمخطوطة المضمرة في النفس. 

ولا يوجد — من حيث المبدأ - GI‏ فارق أساسي بين الأفعال الجنسية والأفعال الأخرى 
إلا من حيث إن الجنسانية مقترنة بدلالة اجتماعية خاصة فقطء ويجري استدخال الدلالة 
الثقافية للأفعال الجنسية في ضمائر الناس إلى درجة أن أي تنافر بين الدوافع الباطنية 
والدلالات الثقافية يُفضي إلى ظهور صراعات نفسية باطنية خطرة تستثير آليات دفاعية؛ 
مثل الكبت والتكوين العكسي والتسامي ... إلخ. وينتج عن هذا أن المخطوطة الثقافية 
أداة قوية للتحكم في سلوك الناسء وأن القليلين من الناس هم من يتوفر لديهم قدرٌ AIS‏ 
من الخيال والأصالة لتنفيذ وتبرير أي فعل غير مكتوب في أي مخطوطة ثقافية» وليس 
لديهم ple‏ عن أي إنسان آخر Jie Sh‏ هذا الفعلء ولا يعرفون عنه أو له أي دافع أو 
معنَّى. وإن بالإمكان إسكات أي فعل ومحوّه من أي مخطوطة ثقافية وإزالة أية إشارة 
إليه في مفردات لغة الناس» ثم يصبح بالإمكان Glee‏ الحيلولةٌ دون إتيان هذا الفعل. 

ونذكر أن السلطات في إسكندينافيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نجحت 
بالفعل في إخماد ظاهرة الجنسية المثليةء حتى أضحت في خبر كان افتراضيًا. وأثبت المؤرخ 
الدنماركي فون روزين Von Rosen‏ (۱۹۸۸م؛ (a \AA Y‏ أن السلطات خلال هذه الفترة 
أكرث ألا sql‏ الأشخاص الذين ارتكبوا «معاصيّ غير طبيعية»؛ لأنها رأت أن الأهم هو 
الضمت إزاءالظاهزة clout Gladys‏ إل الكخرين Jans‏ التي تة وان هدايق aleb‏ 
من تجريم المذنبين. ولم يكن لدى الناس - كما هو واضح - ولو مفردات لغة ملائمة 
وكافية لمناقشة مثل هذه الظاهرة. ولكن مساحات المعلومات المشتركة في أورويا الوسطى 
ce‏ بن os PPO‏ مكيف كانت OO fo‏ المت تة و رالمات ان 
محاربة بيت الداء بإعلان أنها رذيلة غير طبيعية وخطيئة BS‏ وعمدت إلى إحراق المذنب 
فوق خازوق. 

وتعتبر المخطوطات الاجتماعية وسائل تحكُم قوية بخاصة في مجال السلوك الجنسيء 
وخير مثال على هذا تعريف مفهوم الجنسانية في الثقافة المسيحية. والمعروف أنه خلال 


۱۹۰ 
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العصور الوسطى جرى تضييق مفهوم الجنسانية تدريجيًا وحصرّه في مفهوم يقضي Ob‏ 
الوظيفة الوحيدة للأفعال الجنسية هي التكاثر؛ ومن ثم فإن أي فعل جنسي لا يخدم هذا 
الغرض هو فعل غير طبيعي. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترجع نشأتها إلى الفلسفة 
الوثنيةء إلا أن الكنيسة قبلتها Gas jad‏ وأضحت هى الداعية الرئيسية للنظرة القائلة Ob‏ 
الجنسانية هى عين التناسل. Babs‏ اليوم أن هذا fe‏ في التفكير راسخ بعمق في الثقافة 
الغربية؛ حتى إن علماء الجنس على اختلاف عقائدهم LL‏ إلى تحديد الجنسانية في ضوء 
فعل التناسل. 


)£( المحارم (التابو) والقداسة 


We‏ ما يجري تنظيم السلوك الجنسي للبشر عن طريق ال محارم (التابو). ولحَظ علماء 
عديدون أن المنطقة المحرمة أو المدنسةء والتي ينظر إليها باعتبارها خطرة وغير طاهرة, 
يمكن وصفها أيضًا بالمقدس؛ بمعنى أن لها دلالة متعالية خاصة. إن ثمة رابطة تربطها 
بعالم غير مرئي زاخر بالقوى السحرية الخفية التي تتصف بالقوة والجبروت والخطر 
(دوجلاس NATT cal‏ وفرويدء 1917م؛ وبرجسن» (AVIVA‏ ومن الأمور ذات الدلالة 
أن هذه القداسة ظلت على قيد الحياة بعد سيادة العلمنة في مجتمعاتناء ونجد الجميع على 
اختلاف عقائدهم» بل ومن ينكرونهاء يؤمنون بالمحارم الجنسية» على الرغم من صعوية 
تقديم تبرير عقلاني لذلك. ولم يعد أحد يعرّف المحارم باعتبارها مقدسات» ولكن لا تزال 
الحياة الجنسية أبعد من أن نشعر بها وكأنها جزء من حياتنا اليومية الدنسة. إنها تنتمي 
إلى عالم آخر؛ حتى إننا حين ننتقل إلى عالم الحياة الجنسية غالبًا ما نشعر وكأن هويتنا 


تعدرث: 


ath الت‎ a EM Gael :فصل لجيه التق تمق :المؤية‎ fe soa 
بالتعارض الشديدء والتى تحدث لدى الجميع عند مباشرة أفعال جنسية‎ 
صريحة.»‎ 
(سيمون وجاجنون» 1185م)‎ 
وثمة وظيفة للمحارم (التابوهات) الكثيرة المقترنة بالجنسانية؛ ألا وهى الحفاظ على‎ 
تأصل القداسة في الحياة الجنسية؛ ومن ثم صون التعارض والفصل بين الحياة الجنسية‎ 
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والحياة اليومية الدنسة. وتفيد كذلك في دعم التمايز القوي بين Gall‏ والجنس» والذي 
تعتمد عليه ثقافتنا الأخلاقية. 

ويرى فرويد أن أساس أي محرم (تابو) يكمن في فعل محظور تربطه صلة قوية 
لاشعورية. ونجد من الخصائص المميزة للمحارم أنها ممتدة بحيث لا تشمل فقط الموضوع 
أو الفعل المحظورء بل وأيضًا Gi‏ تمثيل رمزي la‏ عليه؛ وذلك لأن التمثيل الرمزي للفعل 
المحظور يتضمن غوايةٌ بارتكاب الفعل المحظور (فرويدء (AVANT‏ معنى هذاء فيما 
يتعلق بالجنسانية» أن أي كلمة أو صورة تمثل موضوعًا جنسيًا لا بد من تحريمها؛ Lacs‏ 
لقداسة الجنس. وهذا هو السبب في الحظر واسع النطاق لكل ما هو إباحي. 

وغاليًا ما وصف في الغرب الحظر على الموضوعات الإباحية بأنه تفكير سحري: 
أنت تحاول محاربة الجنسانية النشاز عن طريق التحكم في تمثيلها الرمزي. ويمكن 
مقارنة هذا بالشعوب البدائية التي تحاول محاربة guall‏ بالهجوم على دمية أو صورة 
تمثل هذا العدو (جارفي Jarvie‏ ۹۸۷م). وإن محارية التمثيل الرمزي دون الظاهرة 
الحقيقية ليس مظهرًا من مظاهر الاحتلال الوظيفي على نحو ما يبدو للوهلة الأولى. إن 
سلوكنا الجنسي يحدده مفهومنا عن ماهية الجنسانية ودلالتها LEN‏ أو بعبارة أخرى: 
مخطوطتها الاجتماعية. وهذه الدلالة أو المخطوطة الاجتماعية يمكن توصيلها عن طريق 
هذه الرموز تحديدًا التي يهاجمها المجتمع. والملاحظ أن الفعل الجنسي الفردي يجري 
bile‏ وعلى نحو طبيعي LES‏ عن المجتمع؛ ومن ثم لا يخضع للمراقبة وللتحكم المادي. 
ولكن توصيل الرموز الجنسية حدث عام ويمكن التحكم فيه. وطبيعي أن التحكم المادي 
سوف يفضح ويكبح شريحة صغيرة من الأفعال الجنسية المرفوضة. ولكن التحكم في 
الاتصال الرمزي للدلالات الجنسية من شأنه أن pag‏ التحكم في سلوك الناس جميعًا؛ 
ممن يقرُون alle‏ الرموز الأخلاقية أو المخطوطات الأخلاقية الاجتماعية السائدة. 

وتستخدم عالمة الأنثروبولوجيا ماري دوجلاس (1977م) كلمة نجس أو غير طاهر 
للدلالة على كل ما من شأنه أن suds‏ النظام القائم فالأشياء الموضوعة في غير مكانهاء أو 
الأشياء الواقعة على الحدود بين فتتين» غاليًا ما تعتبر Ad‏ طاهرة أو دنسةً أو قوية المفعول 
أو خطرة أو محرمًا (تابو). والملاحظ أن الناس في العصور الوسطى اعتبروا التركيب 
الخنثوي رحمة؛ لأن الخنثى يقع على الحدود بين الرجل والمرأة» وهذا انتهاك لنظام 
الطبيعة. ويسود اعتقاد في ثقافات أخرى؛ مثل ثقافة المواطنين الأمريكيين الأصليين بأن 
الخناث يتمتعون بقوّى سحرية؛ ولهذا ينظر إليهم المجتمع نظرة تقدير. واعتادت أورويا 
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حوالي القرن السابع عشر معاقبة أحداث الاتصال الجنسي بين البشر والحيوانات؛ وذلك 
بإحراق الإنسان والحيوان لأن كليهما دنس. ونظر المجتمع إلى مثل هذا الفعل الجنسي 
باعتباره Bas‏ شديد الخطر؛ لأنه posts sags‏ الحد المهم الفاصل بين الإنسان والحيوان. 
وفرضت المجتمعات LAÍ‏ عقوباتٍ قاسية على أفعال الجنسية المثلية؛ لأنها sags‏ النظام 
الطبيعي وتمحو التمييز بين الرجل والمرأة. ونجد من ناحية أخرى أن الأفعال الجنسية 
ons‏ الكبار والأطفال لع AS‏ إليها الجتمعات باعتيارها Ade‏ تخطرة؛ لآن الحن الفاصل 
بين الطفل والبالغ Qo‏ ذي أهمية كبيرة؛ وأيضًا لأن JULY‏ منذ agiu‏ الباكرة يتمتعون 
بنفس وضع الكبار. ولكن الأمر عادةً على النقيض KLS‏ اليوم» ونجد مجتمعات نزعت 
طابع التحريم من الجنسية المثلية؛ وذلك بفضل المساواة بين الجنسينء ولم يعد المجتمع 
يصنف الخناث في فئة اجتماعية متمايزةء ولا تزال المجتمعات تنظر نظرة تحريم مشددة 
تجاه الصلات الجنسية بين الإنسان والحيوان؛ فضلًا عن أن هذه الأحداث نادرًا ما تثير 
الانتباه العام أو يفرض عليها المجتمع عقوباتٍ ما. ويعتبر الجنس بين الكبار والأطفال 
اليوم أقوى المحارم الجنسية قاطبةء ويقسو المجتمع بشدة على مرتكبى هذه الأحداث؛ 
وسبب ذلك أن مجتمعاتنا تهتم كثيرًا بالتمييز بين فتكي الكبار والأطفال؛ علاوة على الرغبة 
في الحفاظ على صورة الطفل باعتباره ale É ÓSK‏ ولا جنسيًا ومستضعَفًا يستلزم 
الحماية. 

وتركّز الجدل بشأن الجنسانية أساسًا على ثلاثة محارم هي التي يدور النقاش مكثفا 
حولها: جنسانية المرأةء جنسانية الأطفالء والمثلية الجنسية الذكرية. وإن الحرب الدائرة 
بين حركات الإصلاح الجنسي من ناحية والقوى الدينية الأخلاقية والمحافظة من ناحية 
أخرى؛ هي في الأساس خلاف حول هذه المحارم الثلاثة وتمثيلاتها الرمزية في صورة 
diab}‏ وهذه هي الآن ساحة قتال مهمة بين القوى الكاليبتية والريجالية في المجتمع 
الغربي. 


جنسانية الأنثى 


قدرة المرأة على الشعور بالرغبة الجنسية والوصول بها إلى غايتها ليست fanas‏ كلية 
شاملة؛ إذ ثمة مجتمعاتٌ المرأة فيها - كما هو واضح - لا تشعر بأية لذة خاصة مع 
النشاط الجنسيء بل وإن هزة الجماع عند الأنثى ظاهرة غير معروفة فيها؛ حتى إنه لا 
يوجد لها اسم. Gaby‏ عن البيان أن الرغبة الجنسية عند الأنثى خاصة يمكن دعمها أو 
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قمعها خلال التنشئة الاجتماعيةء ولا يوجد ما يمنع الثقافات المختلفة من التطور على 
نحو مختلف في هذا الصددء طالما وأن رغبة الأنثى ليست بالضرورة من أجل الإخصاب 
(مید Mead‏ 1555م). 

والملاحظ في المجتمعات الريجالية والأبوية (البطريركية) أن النشاط الجنسي يرتكز 
على الواجب دون الرغبة؛ لذلك فإن أيديولوجيا العصر الفيكتوري التي تجعل الاتصال 
الجنسي واجبًا زوجيًا على المرأة؛ تعطي الرجل أيضًا سلطة جنسية ERE‏ المرأة. ولكن 
إذا غرويا إل Bh‏ ,46 مت فإنها يدورها سوت تتح ن جتسافيتياك داك لاد 
الرجل لا يستطيع إرغام المرأة على الشعور بالرغبة. إن المرأة بوسعها أن تنكر على زوجها 
حق الممارسة الجنسية أو أن ترفض الزواج من رجل اختاره والداها؛ استنادًا إلى حجة 
بسيطة؛ وهي أنها لا ترغب في ذلك. وإن ربط الجنسانية باللذة يعني أيضًا أن الحوافز 
للزواج تغيرت من العقلاني والملائم إلى الانفعالي. ولم يد بإمكان الوالدين الآن أن يقررا 
من الذي سوف يتزوج به أبناؤهما وبناتّهما؛ كما ارتفع سن الزواج. 

لذلك فإن الرغبة الجنسية الأنثوية باتت تمثل تهديدًا للمجتمع الريجالي» وإن 
المرأة التي GAS‏ بوضوح عن رغبتها يَصمها المجتمع بأنها مهووسة Guia‏ أي 
nymphomaniac‏ أو بأنها عاهرة» وليس الحال كذلك بالنسية للرغية الجنسية الذكورية؛ 
إذ يعتبرها المجتمع al‏ سويًا؛ ذلك لأنه هو الذي يسيطر ويقرر في المجال الجنسي مثلما 
يسيطر ويقرر في المجالات الأخرى. وتبدو هذه المعايير المزدوجة أوضحٌ ما تكون فيما 
يتعلق بالدعارة: المرأة الداعرة موصومة ومُدانة دون عميلها. والدعارة هي النشاط الجنسي 
الوحيد غير الهادف للتناسلء ومسموح به في مجتمع بيوريتاني. نعم يعتبره المجتمع 
خطيئةء ولكن يتسامح dae‏ على الرغم من هذا كشرٌ ضروريء والسبب نظرة المجتمع إلى 
جنسانية الذكر على أنها دافع لا يمكن ALS‏ ولا بد Gly‏ يجد منفدًا له. وإذا حدث أن 
oul‏ لسبب ماء لم يجد إشباعًا لدافعه من زوجتهء فإنه يلجأ بالضرورة إلى مسارب 
Pree‏ 

وقد لا يكون من الإنصاف الزعم Gl‏ ازدواجية المعايير هذه Sol‏ فرضه الرجل قسرًا 
على المرأة؛ ذلك لأن Sis‏ من الرجل والمرأة في العصر الفيكتوري Lage‏ على جعل المرأة 
عاطلة من الهوى والانفعال العاطفيء ولكن لأسباب مختلفة. وتذهب نانسي كوت Nancy‏ 
ل أن Jol‏ معن tl gt gly‏ مرو Ge‏ اتر أ لا رقي wily dase‏ 
الهدف فقط زيادة تحكّمه وسيطرته على المرأة بل وأيضًا وإلى حد pS‏ تحسين قدرته 
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هو على التحكم في نفسه؛ ولكن المرأة من ناحية أخرى أرادت أن £525 علاقتها مع الرجل 
من مضمونها الجنسي LE;‏ منها في الحد من الأنشطة الجنسية؛ بحيث تقتصر على ما هو 
ضروري للتناسلء وبذلك تحدٌ بالتالي من الهيمنة الجنسية Sill‏ والملاحظ حتى بالنسبة 
للنساء الداعيات إلى الإصلاح استخدمن تعطل المشاعر الجنسية لدى المرأة في حروبهن من 
أجل حق المرأة في تحديد عدد JULY‏ المزمّع إنجابّهم (كوت: (aVAVA‏ 

إن الجهل والبراءة الجنسيِّين اللذين اكتنفا المرأة خفّفا عنها الصراعات الواعية؛ إن تم 
قمع الصراعات بين الدوافع الباطنية والمحارم (التابوهات) الخارجية داخل اللاشعور بعد 
أن استدخلت المرأة في ضميرها الفكرة التى تقرر تعطل جنسانيتهاء ولكن الرجل الذي 
احتفظ برغبته بات le LI‏ أن يغرس ويؤكد مسئوليته وسيطرته الذاتية لحماية المرأة 
المستضعفة. واتسع نطاق هذه السيطرة الذاتية لتشمل كل مجالات الحياة الاجتماعية 
وليس الجنسية فقط. أو بعبارة أخرى: إن الصراع بين الغريزة والأخلاقيات كان صراعًا 
شعوريًا عند الرجل ومقموكًا في اللاشعور عند المرأة البريئة من الدوافع. وأصبح لزامًا 
على الرجل أن يعوض نقص الإشباع الجنسي عن طريق العملء بينما المرأة محصورة 
داخل dis‏ الحياة المنزلية الواقية عمّدت إلى التسامى عن طريق الدين؛ فهو القناة الوحيدة 
الثى يمك اللانفعالات الجنسية أن sod‏ من خلالها تعبيرًا Ge‏ دون أن يصييها Jed‏ 
(كومينوس <Cominos‏ 15177م). وهكذا خلقت الثقافة الفيكتورية مجتمعًا من رجال 
E A R A‏ القوي رانء الواجب: Í‏ 

ولكن المرأة في العصر الفيكتوري لم تكن باردة LS‏ يصفها الأدب المعاصرء وأثبت 
المؤرخ كارل ديجلر أن هذا الأدب كان منظوريًا وليس وصفيًا؛ ذلك أن المفهوم الفيكتوري 
عن جنسانية الأنثى لم يَمض دون da5‏ ومعارضة. ووجد ديجلر براهين في الأرشيف 
الطبى تؤكد أن نساءً أمريكيات كثيرات في هذه الحقبة راودتهن الرغبةء وكانت لديهن 
القدرة على الوصول بالرغبة إلى غايتها (ديجلرء 1914م). والملاحظ أن الأدب الأخلاقي 
كان في الأغلب ينطوي على تناقض ذاتي وميول ثنائية التضادء فالجنسي طبيعي ولا 
طبيعي. وتتمثل المفارقة الأكبر في بذل قدر مهول من الطاقة في محارية ما زعم المجتمع 
أنه غير موجود؛ جنسانية المرأة والطفل (روزنبرج» سي sl‏ 151/7م). 


جنسانية الأطفال 


الشأن المحورئ لتربية الأطفال. هى التطابق الثقاف للسلوك NGS adalh‏ لأنه في سن 
الطفولة يجري استدخال وغرس المعايير الأخلاقية والمخطوطات الاجتماعيةء وكذا تطوير 
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المشاعر الجنسية؛ مثال ذلك أن المرأة الباردة جنسيًا لا تنشأ إلا من خلال تربية للأطفال 
معادية للجنسانية Quills‏ والمعروف أن التأثير الثقافي في الكبر لا يمكنه أن Sas‏ 
هذا الأثر. وسبق لي أن ذكرت أن التنشئة السلبية إزاء الجنس تستطيع أن تخلق نزعة 
تسلّط سياسي ودينيء وتخلق طاعة وتحكمًا ذاتيّه وسوف أستكمل هذه النظرية ببعض 
الملاحظات التاريخية والأنثروبولوجية والنفسية. 

James Prescott النفس العصبي المثيرٌ للجدل جيمس بريسكوت‎ ale أخصائي‎ Jac 
إلى مقارنة التنبيه الجسدي عند الأطفال في 54 ثقافة بدائية» وقارن هذه البيانات‎ 
بالمستوى العام للعنف والعدوان في هذه المجتمعات» ووجد بريسكوت مُعامل ارتباط مهم‎ 
بين الحرمان الجسدي (أي الافتقار إلى الملامسة الجسدية) والمستوى المرتفع للعدوان‎ 
والعنف. وخلص من هذه المعلومات مع ريطها باعتبارات فسيولوجية عصبية إلى أن‎ 
التنبيه البدني للأطفال (الربت واللعب) ضروري لخلق مجتمع آمن يسوده السلم. علاوة‎ 
على هذا وجد بريسكوت أن هذه العوامل مرتبطة بالعديد من العوامل السلوكية الأخرى؛‎ 
(PAAVO (بريسكوتء‎ ١-٠١ مثل تلك المعروضة في الجدول‎ 

وواضح أن غالبية أنماط السلوك الواردة في الجدول ١-٠١‏ ذات شأن age‏ بالنسبة 
لنظرية 11/16 الثقافية» وتحتوي القائمة الأولى على سمات كاليبتية» بينما تعرض القائمتان 
الأدنى بشكل أساسي سلوكيات من الخصائص المميزة للثقافات الريجالية. وليس بالإمكان 
استخدام التحليل الإحصائي عند بريسكوت للتمييز بين السبب والنتيجة. ترى هل الإهمال 
في تنشئة JULY‏ هو الذي يفضي إلى مجتمع عنيف؟ al‏ أن المجتمع الذي يسوده العنف 
هو الذي يفضي إلى الإهمال؟ ليس بالإمكان تحديد ذلك تأسيسًا على هذه الإحصاءاتء 
ولكننا نستطيع فقط أن نؤكد أن هناك ارتباطًا بين الاثنين. وإن من المرجح أن التأثير 
السببي يمضي في الاتجاهين معًا في عملية دعم وإدامة ذاتية» ولعل الشيء المهم فيما 
يتعلق بالنتائج التي توصل إليها بريسكوت أنها تكشف عن علاقة قوية بين التغذية 
البيئية للأطفال وقائمة طويلة من المؤشرات الأخرى الريجالية والكاليبتية. وثمة بحث 
آخر عن التداخل بين الثقافات أكد الرابطة بين تنشتة الأطفال والعنف في المجتمع (روس» 
5م ). ويفيد هذا البحث أن مستوى العنف تحدده استعدادات نفسية مكتسبة في 
الطفولة» بينما نسبة الصراعات الداخلية إلى الخارجية في مجتمع ما يحددها الهيكل 
ال اغى Í 60345 a‏ 

واک اع ي اال الأظفال د امن AA‏ ق اض 


Í 


الفيكتوري؛ إذ اعتاد الآباء الميسورون خلال هذه الفترة استكجار مربيات لرعاية أطفالهم» 


4 


5 Cc. 


VAN 


السلوك الجنسي 


أو أن يرسلوا أطفالهم إلى مدارس داخلية (أرييس» (AVA‏ ويبدى واضحًا أن الحب 
الأموي لم يكن ظاهرة معروفة؛ إذ لم تكن الأمهات هن اللاتي يرضعن أطفالهنٌ ولكن 
يرضعون من ثدي مرضعات أو من زجاجات (بادينتر Badinter‏ ۱۹۸۰0 م). 
جدول :١1-٠١‏ عوامل السلوك وثيقة الارتباط بالتنشتة البدنية للأطفال والاتجاهات إزاء 
الجنس قبل الزواج (عن بريسكوتء ۱۹۷١‏ م.) 


سلوك الكبار في مجتمعات يتوفر فيها الحنان البدني بكثرة مع الأطفال 
- انخفاض مستوى الاستعراض الفردي للثروة. 

- انخفاض حوادث السرقة. 

- ارتفاع مجمل تدليل الطفل. 

- انخفاض الألم البدني عند الأطفال. 

- ندرة أحداث قتل أو تعذيب أو تشويه بدن الخصم. 

- انخفاض النشاط الديني. 


سلوك الكبار في مجتمع يُنزل العقاب بأطفاله على يدي الأبوين أو شخص مسئول عن رعايتهم 
- الرق موجود. 

- تعدد الزوجات. 

5 تدنّي وضع المرأة. 

- انخفاض مستوى العلاقة الوجدانية مع الأطفال. 

- انخفاض مستوى تدليل الأطفال بعامة. 

- انخفاض مستوى تطوير سلوك الرعاية في نفس الطفل. 

- الكائنات الخارقة للطبيعة عدوانية. 


سلوك الكبار في مجتمعات تفرض عقابًا Gula‏ على الجنس قبل الزواج 


- حجم المجتمع كبير. 
- الرق موجود. 


- ارتفاع معدل التعقد المجتمعى. 
- ارتفاع نسبة الجريمة الشخصية. 


- ارتفاع نسبة التقسيم الطبقي. 
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- ارتفاع نسبة أحداث السرقات. 

- صغر حجم العائلات الممتدة. 

- إنزال العقاب على ممارسة الجنس خارج الزواج. 
- شراء الزوجات. 

- ارتفاع نسبة الحصر النفسي بسبب الختان. 

- طول مدة تحريم الجنس بعد الوضع. 

- التطرف في الولع بالقتال. 

- ارتفاع نسبة قتل وتعذيب وتشويه بدن الخصم. 
- ارتفاع نسبة العجز الجنسي. 

- ارتفاع نسبة النرجسية. 

- التأكيد على الرقص الاستعراضي. 

- حدود الدين في كل الأخلاقيات البشرية. 


وبلغ قمع جنسانية JULY‏ ذروته في القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشرء وشاعت 
بين الأطفال ممارسات سرية» وأضحت ظاهرة أغفلها المجتمع وإن أصبحت الآن موضوع 
ذعر أخلاقى ثقيل الوطأة. وعزا المجتمع إلى هذا السلوك العديدَ من الأمراض والشرور 
الله :ومن كم الجا إلى كل أنواع lela‏ والتدابين لكافتحة هذه الرديلة GAN‏ (أوسل 
وباركرء (AVAVY has‏ والشيء المهم هنا أنه لم يكن يسيرًا التحكم في هذا السلوك؛ 
وأكثر من هذا أن الحملة ال إخفاء جنسانية الأطفال؛ بحيث بات مطلويًا البحث 
عن شيء خاف لكشفه ومعاقبته (فوکو» 191/16م). 

وأدى تحريم جنسانية JULY‏ إلى ظهور صراعات نفسية BAS‏ ليس فقط لدى 
الأطفال» بل وأيضًا لدى الكبار» وأضحى افتراض أن الأطفال لا جنسيُون وجهلاء بالجنس 
fual‏ ضاربة بجذور عميقة في ثقافتنا؛ حتى إن كلمة «بالغ» باتت تعتبر تلطفًا في 
التعبير عن الإباحية. ونجد في مقابل ذلك نظرية فرويد عن جنسانية الأطفال والتي 
تلقى قبولًا عامًا. وثمة تنافر معرفي شديد هنا؛ ذلك أن الأبوين سوف ينكران بشدة أن 
مشاعر Gall‏ تجاه أبنائهما مماثلة تمامًا للمشاعر الجنسية. إن هذه المشاعر مناهضة 
بقوة لتحريم الاتصال الجنسي بالمحارم التي كبتوها بالضرورة بأي coed‏ واضطروا إلى 
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الاحتفاظ بالتمييز بين الحب والجنس. ويؤدي هذا الصراع النفسي الباطني إلى التكوين 
العكسي وإلى الإسقاطء وهو ما من شأنه» LS‏ سبق أن ذكرناء )4 ate gas‏ أو التابو. 
وأدى هذا الصراع منذ أواخر السبعينيات إلى تأجج نار ذعر أخلاقي واسع النطاق بشأن 
إباحية JULY‏ والانتهاك الجنسي للأطفال في البلدان المتحدثة بالإنجليزية وفي أوروبا. 

وتضخم الذعر الأخلاقى بشأن الانتهاك الجنسي للأطفال بسبب انتخاب «ميديا» 
ساكل Sel‏ ا9 اذل أن gat‏ جرا Galil‏ :حي الأطفال تحضف اة عالنة 
die‏ لأنها تستثير فينا أهم ثلاثة أزرار حسّاسة في Whe‏ في وقت واحد: زرار الجنس» 
وزرار الخطرء وزرار حماية الأطفال. 

ويمكن كذلك und‏ الذعر الأخلاقي على أنه رد فعل ضد مظاهر التراخي العام 
إزاء الأخلاقيات الجنسية وقيم الأسرة. ونجد هنا Sele‏ انتخابيًا إضافيًا مؤثرًا أيضًاء 
ونعني بذلك أن الناس من أصحاب الميول الريجالية باتوا عاجزين عن إيجاد أهداف 
بديلة يهاجمونها. إن الشخصيات المتسلطة قد تواجه مشكلات للبحث عن مخرج لميولهم 
ols‏ الطابع الريجالي؛ في الوقت الذي تمنع فيه AM‏ العليا المقدسة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان GI‏ شكل تقريبًا من الاضطهاد لكباش الفداء. ويمكن أن نرى جنسانية الأطفال 
في هذا الضوء باعتبارها آخرّ موقف أخلاقي للنوازع الريجالية. 


۱۹۹ 


)1( وظيفة الفن 


لماذا يحب الناس الفن؟ لماذا نقضي Gay‏ طويلًا ونبذل طاقاتٍ كثيرة من أجل عمل صورة 
أوا Wael shes ale ats‏ اداع Sak‏ ب لك د لكا Sly‏ هل كل هذا لير .لا 
طائل من Ly‏ أم أن للفن وظيفة؟ مهما بدا لنا gè‏ ذي جدوى يجب أن نسلّم بأنه 
قائم في كل المجتمعات المعروفة» دون اعتبار لما يتعين على الناس توفيره من وقت وجهد 
لأعمال أخرى. ثمة سؤال مهم يستلزم إجابة هنا: هل ذلك الميل القوي لدى الناس لإنتاج 
الفن والاستمتاع به مجردٌ نزوة عفويةء آم أنه ظهر نتيجة نوع من الانتخاب الطبيعي؟ 
(ديساناياكي Dissanayake‏ 191/85م؛ وكوي Coe‏ ۱۹۹۲م). lily‏ كان الفن مضيعة 
للوقت وتبديدًا للطاقة دون إنتاج إذن IU‏ لم 935 .وينقرض بقعل هذا المغول الذي لا 
يرحم» أعني الانتخاب الطبيعي؟ إذا أردنا إجابة عن هذه الأسئلة علينا أن ندرس ما إذا 
كان Gall‏ وظيفةء وإذا كان كذلك فما عساها أن تكون هذه الوظيفة. 

قدم فلاسفة كثيرون تبريرًا للفن على أساس من علم الجمال: نحن ننتج الفن لأنه 
جميلء أو لأنه يمثل الإبداع والإلهام. وينظر الناس إلى الفن باعتباره خيرًا ونفيسًا في ذاته 
دون حاجة إلى تبرير آخرء وهذه هي فلسفة الفن Gill‏ وربما تكون لها قيمة بلاغية 
كفاع ف خو لفن مالفا نديد أن هذا لمح له pues‏ عل اشامن كلم ارك 
المقارن؛ لأنه لا يفسر تذوقنا للفن» وإن التبرير الجمالي Gall‏ لا يكون إلا تقريبيًا وليس 
Gle‏ أو أساسيًا. 

ونحن بحاجة إلى أن نستطرد Sb‏ هنا لتفسير الفارق ين الأسباب التقريبية 
والنهائية. إذا سألت MU tab‏ يلعب» سوف يجيب: لأن اللعب hua‏ وإذا سألت thats‏ 
في السلوك المقارن لماذا يلعب الأطفال» سوف يجيب بأن اللعب عملية تعلّم. ولا ريب في 
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ن السبب الخاص لدى الطفل صادق ذاتيًا. إنه» هو أو هي ريما لا يدرك بالضرورة أن 
اللعب عملية تعلّم. ولكن الطفل يشعر أن ¿ اللعب مُرْض Dy‏ وعبر عن هذه اللذة بكلمة 
uid»‏ وطبيعي أن الشعور ob‏ اللعب مسل هو شعور تكيفي أيضًا؛ لأن الطفل يتعلم 
مهاراتٍ digs‏ أثناء اللعب؛ لذلك فإن هذا الشعور برغبة في اللعب ظهر على الأرجح نتيجة 
انتهاب go fag «pas‏ السبب الأساني call‏ آم السب التقريني فهو أن اللعب NEY‏ 

ويمكن القول بوجه عام إن غرائز البشر تعمل عن طريق اللذة والألم." إننا نشعر 
باللذة عند أداء أعمال تتفق مع غرائزنا مثل الأكلء بينما نشعر بالألم gf‏ الخوف إزاء 
أعمال ضد غرائزنا؛ مثل اقتراب Glad‏ خطر (سوف أعود إلى هذه المناقشة بعد (US‏ 
ويبدو طبيعيًا في ضوء هذه النظرية أن نفترض أن الوجدان البشري إزاء الفن له أساس 
جيني؛ ومن ثم لا بد وأن نلتمس العلة النهائية الأساسية للفن في نظرية توضح لنا كيف 
ظهر هذا النزوع الجيني» وما نوع الوظيفة التكيفية للفن Bo OM‏ الماضي. 

يروج بين العلماء Gh‏ يقول إن الفن البصري والرقص عند الإنسان البدائي LIS‏ 
ظاهرةً مهمة من صور الاتصال المستخدم أساسًا لتعليم تقنيات القنص والتدريب عليها 
(هوويس fa\AVY Hewes‏ وشنك Schenk‏ وساكس -(p\AYY Sachs‏ والمعروف أن 
اللغة المنطوقة أحدث من حيث النشأة والتطور النوعىء ولا بد وأن كانت هناك وسائل 
لخر dual!‏ :فيل القن لالض least Gly say‏ أف “من اللعة ARGS‏ 
ELS mall Gas‏ أن الرقدى Ls‏ من هنا ils)‏ 151/5م):ويوعم oda‏ التطرية حقيقة 
أن الرقص عند قبائل الصيد البدائية Le Wie‏ اشتمل على محاكاة أنواع الحيوانات التي 
تم قنصها (هوويسء ۱۹۷۲م). والرقص ليس قاصرًا على البشر؛ إذ نجده لدى حيوانات 
معينة مثل الطيور والنحلء حيث يتضح أن وظيفة الرقص الاتصالء وريما كانت الموسيقى 
بدورها أقدم من اللغة المنطوقة (لفنجستون: 151/7م). 


' هذا الفارق بين السبب التقريبي والسبب النهائي الأساسي يمكن النظر إليه أيضًا كفارق بين الانتخاب 
البديل والانتخاب الأصلي. وإن اختيار السلوك Sas IU‏ من السلوك الأليم اختيانٌ بديل عن القوى 
الانتخابية التى أفضت في الأصل إلى تطور مشاعر اللذة والألم هذه. 

Y‏ ثمة انتقادات كثيرة لكلمة «غريزة» وهناك بدائل عديدة. والمشكلة الرئيسية بالنسبة لكلمة غريزة 
أنها قد تعطي مفهومًا عن سلوك ثابت أشبه بالآلة بعيدًا عن التحكم الذاتي الذكي؛ لذلك قد يكون من 
الأصوج eel‏ و اا ا و ويه e‏ إل ادها بات لوكي جيف 


الفن 


أصبح واضحًا أننا إذا بحثنا عن أشكال مماثلة من الاتصال لدى حيوانات مثل 
القردة العلياء سوف نرى توا أن كثيرًا من أنواع الرئيسيات قادر على الاتصال عن طريق 
الحركات» على الرغم من أن هذه الحركات نادرًا ما تكون إيقاعية على نحو خاص 
(موريسء ۱۹١۷‏ م؛ وهاناء ١۱۹۷م).‏ وأجد من المهم أن نذكر VSS‏ من أشكال الاتصال 
تستخدمه جماعات من قردة البابون المعروفة بنوع «الهامادرياس» أو الربّاح المقدس 
قبل الخروج Bas‏ عن الطعام. إن قرارها بشأن الجهة التي تذهب إليها Gas‏ عن الطعام 
Y‏ يعتمد فقط على الهيمنة والعدوان» بل يعتمد أساسًا على التفاوض واتخاذ حل وسط؛ إذ 
قبل أن يخرج الفريق Bas‏ عن USI‏ نراه قد يقضي ساعات lgh‏ استعدادًا لهذه العملية. 
ونرى أحد الذكور يتحرك بضعة أمتار في اتجاه مكان يظنه الأفضلء ثم بعد ذلك تتبعه 
بعض الحيوانات» ونرى حيوانات أخرى تتحرك في اتجاه آخرء وتأخذ جماعة من القردة 
آنذاك شكل الأميبا ذات الأقدام الكاذبة التي تمتد في اتجاهات مختلفةء وتكبّر بعض هذه 
الأقدام الكاذبة بينما تتقلص غيرها حتى تصل الحيوانات إلى اتفاق بشأن الاتجاه الذي 
يذهبون إليه (كومرء ANATA‏ ١/191م).‏ وتستثمر هذه العملية معارف عدد كبير من 
الحيوانات بشأن الأماكن التي يوجد بها الطعام» وهذه طريقة أكثر فعالية بدلا من أن 
يتخذ القرارَ قائدٌ مهيمن رة 

وهذا الشكل من الاتصال لدى قردة البابون تجمعه أوجه تشابه وظيفية مع رقصة 
الاهتزاز عند النحلء ومع رقص البشر أيضًا. ومن يدري Lay‏ كان الرقص والغناء عند 
البشر له الآنء أو كان له في السابق» وظيفة مماثلة تتعلق بتوافق الآراء بشأن البحث عن 
شيء» وهذا ما سوف أفسره فيما das‏ في هذا الباب. 

طبعًا هناك فارق كبير بين الفن البشري وأي ظاهرة نجدها عند الحيوانات» ويزداد 
الفارق أكثر حين يتعلق الأمر بالفن التصويري. والملاحظ أن الشمبانزي وغيرها من 
القردة العليا لديها القدرة على الرسم إذا أعطيتها الأدوات اللازمة» وتراها تحبه» بيد أن 
هذا النشاط الإبداعي لم نلحظه إلا عند الحيوانات الموجودة في الأسر. وتتألف الرسوم 
فقط من حزمة من الخطوط التي لا تمثل» كما هو ظاهرء GI‏ شيء (موريس» 1557١م).‏ 
ويتفوق طائر الأيكة bower bird‏ الموجود في أستراليا ونيوغينياء على القدرات الفنية 
للقردة العليا؛ حيث يبنى الذكر تكوينات محكمة ومتعددة الألوان لكى يجذب الأنثى 
(دياموند» ١ (AANI‏ 

ASI,‏ ورسم :كوو eran paral!‏ القديم of‏ أمتلاقنا الأول (paca‏ فنا ايا 
ورسوم الكهوف هذه هي تصويرات لحيوانات وكشاهد قنصء ومن المفترض أن هذا 


۰۳ 
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الفن كانت له وظيفة اجتماعية في ارتباط بعقيدة دينية تتضمن عبادة الحيوان. وتميزت 
علاقة البشر بالحيوانات بخصائص سحريةء كما وأن تصوير الحيوانات عن طريق الرسم 
والرقص أفاد كنوع من التعبير المجرد للمعتقدات الخارقة للطبيعة. واستلزم الصيد توفر 
تعليم وتعاون وتنسيق مشترك وتنظيم» وهي أمور تحققت عن طريق الفن والطقوس 
(شينك, ۱۹۸۲ م؛ هوویس» 7/ا15م)." 

ورسوم وزينة الجسد شكل من أشكال Gall‏ الذي يمكن أن يعود إلى زمن أقدم. 
ووظيفة تزيين الجسد هو الرمز الدال على الهوية الاجتماعية والأدوار الاجتماعية» وريما 
LAÍ‏ له دلالة جنسية (كوي» (AVAdY‏ واكتسبت أشكال فنية متباينة SU,‏ جديدة 
عديدة مع التطور SLEW!‏ خلال عصور ما قبل التاريخ وبعد cells‏ ويبدى عسيرًا — بطبيعة 
الحال - تحديدٌ عمر هذه الوظائف المتباينة. 

وليس من شك في أن الفن خضع لانتخاب ثقافي على أساس تفضيلات وتذوق البشر. 
وجدير SUL‏ أن alle‏ النفس كولن مارتيندال Colin Martindale‏ درس التطور الثقافي 
للفن» وحاول الكشف عن مظاهر انتظام لعمليات التغيير. والملاحظ أنه لم يول أهمية 
كبيرة للعلاقة بين الفن والظواهر الاجتماعية الأخرى» وإنما doy‏ كل اهتمامه إلى الفن 
كظاهرة مستقلة ذاتيًا؛ وذلك بأن درس كيفية اعتماد الفن الجديد على الفن الأسبق من 
حيث التاريخ. وذهب مارتيندال إلى أن الفن يخضع لضغوط انتخابية في اتجاه الجدّة 
والتباين اللذين يؤديان على المدى الطويل إلى تباين دوري في التمثيل الفني (مارتيندالء 
(araa-‏ 

ويؤكد alle‏ الاجتماع فيتوتاس كافوليس Vytautas Kavolis‏ أن شكل Gall‏ يدعم 
ميول البشر نحو تفسير المواقف الاجتماعية بأساليبَ ذات بناء معين» وييسر الفن تطور 
العلاقة الانفعالية لدى البشر تجاه البيئة الاجتماعية» عن طريق خلق بؤر رمزية للتكامل 
الثقافي الاجتماعي. ويؤكد الفن ويضفي مشروعية على التوجهات ذات القيمة الثقافية 
للمجتمع» عن طريق ملء العالم المرئي بأشكال وصور متسقة نفسيًا مع هذه التوجهات 
القيمة. ولا يرى كافوليس أن التوجهات الاجتماعية والثقافية تنعكس مباشرةٌ وبشكل 
محدد في تعبيرات الفن» وإنما يرى أن الأرجح أن الأوضاع الثقافية هي التي تصوغ تنظيم 


Y‏ أكد ديسانياكا (٤۱۹۸م)‏ أن التمييز بين Gall‏ والطقوس واللعب في هذا الصدد ريما بدا إشكاليةٌ غير 


واضحة. 


الفن 


الشخصية أو الاستعدادات المعرفيةء وأن هذه Lal‏ المعرفية تستلزم تفضيلًا جماليًا 
للأشكال وللأساليب المتسقة نفسيًا مع التوجهات القيمية المستدخلة ضميريًا (كافوليس» 
تكام). 

وتفيد نظرية وثيقة الصلة بموضوعنا أن الفن يعبر عن التخييلات (الفانتازيا) 
الاجتماعية» وترى أن التعبير الفني إسقاط للبيئة الاجتماعية للفنان حسبما يدركها أو 
يريد لها أن تكون. وثمة أساليبُ ممكنةء ويفضل الفنان من بينها الأسلوبّ الذي يراه 
أكثر اتساقًا وتلاؤمًا مع الظروف الاجتماعية التي يعيش فيهاء وربما تكون هذه العملية 
dylan‏ لاشتحورية بالنسية لفان مسن ولكن Ge‏ مغ هذا قان النتيجة هي أن القن 
يمكن اعتباره أشبه بصورة معرفية عن المجتمع الذي يعبر عنه الفنان (فيشر Fischer‏ 
(RAATS‏ 

وتجد النظريتان الأخيرتان Lees‏ من بحوث التداخل الثقافي التي تبرهن على وجود 
رابطة ملحوظة وواضحة بين التعبيرات الفنية والهيكل ا (فيشرء AAT‏ 
کافولیس» ANATA‏ لوماكس Lomax‏ ۱۹۹۸ م؛ وبیلینجز» 19/7م). 

وإن أحد العناصر المهمة التي تنطوي عليها الرسائل التي يوصلها الفن عنصرٌ 
لاشعوري» وهذه هي اللغة الرمزية ذاتها التي نراها في أحلامناء وإن هذه اللغة أيضًا 
يمكن أن تكون أقدم كثيرًا من اللغة المنطوقة. ويستلزم أي نشاط ذهني ذكي رمورًا 
لتمثيل الموضوعات التي نفكر فيهاء وتؤدي كلمات اللغة المنطوقة دورًا Lage‏ كرموز 
في الفكر الواعي للبشر المحدثين» ولكن قبل ظهور اللغة المنطوقة لا بد Gly‏ أسلافنا 
استخدموا رمورًا أخرى؛ مثل الصور والأشكال والألوان والإيماءات والأصوات ... إلخ؛ 
باعتبارها الرموز الضرورية للنشاط الذهني. ولا تزال هذه اللغة الرمزية البدائية تعيش 
في لاشعورناء وتغدو مرثيةٌ للعقل الواعي عند التعبير عنها في الأحلام By‏ الفن. 

وأثبت عالم التحليل النفسي سي جي يونج أن أكثر رموز اللاشعور هي بقايا حية 
موروثة عن مراحل تطورية سابقة؛ وقتما كانت النفس الإنسانية تشبه النفس الحيوانية. 
وإن هذا الميراث القديم والمسمى الأنماط الأصلية البدائية شائعٌ بين الناس sem‏ ويؤلف 
ما يسميه يونج اللاشعور الجمعي. Gory‏ ألا نفسر مفهوم الأنماط الأصلية البدائية 
على أنها صور أو دوافعٌ ثابتة ومحددة Liles‏ بل اعتبارها ميلد مورونًا لصوغ تمثيلات 
للدوافع الميثولوجية» والتي يمكن أن تتغير وتتباين GS‏ كبيرًا دون أن تفقد نمطها 
الرئيسي (يونج» 19175١م).‏ وليس عندي شك في أن أجزاءً أساسية من الظواهر اللاشعورية 


Y-0 
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الجمعية تحددت بفعل الميراث الجيني» ولكن ثمة سبب يدعونا إلى أن نؤكد أن نظرية 
الاتصال اللاشعوري عن الفن والطقوس تهيئ إمكانية للاعتقاد بأن الكثير من منتجات 
اللاشعورء والمشتركة بين جميع أبناء مجتمع ماء ربما انتقلت عبر هذه القناة؛ أعني نوعًا 
من الوراثة الثقافية. 

ols‏ القول بأن Gall‏ يتحدث لغة يفهمها العقل اللاشعوري على نحو أفضل من 
العقل الواعي» فإن هذه الحقيقة ذاتها تجعل من الممكن للبشر أن يتلقوا تأثيرًا انفعاليً 
عبر القن غير واعين به؛ ومن ثم تتضاءل لديهم إمكانية ممانعته: 

«غرض ودلالة؛ أي اعتراف منطوق أو رسالة مُملاة أو منقولة وكأنها مُملاة 

يكونان دائمًا معروفين للمتحدث وللناقل» وتكون الدعوى مقبولة أو مرفوضة 

عن وعي من المتلقي» بيد أن الدافع الذي يحققه أي عمل فني يظل أيضًا 

لاشعوريًاء والحقيقة أن ليس بالإمكان فقط التعبير عنه بأسلوب لاشعوريء 

بل ويمكن أن يكون له تأثير لاشعوري. معنى هذا أنه يؤثر في أفكار ومشاعر 

وأفعال المتلقي دون أن يأخذ هذا في الاعتبار. Gly‏ من الحقائق المهمة على أية 

حال أن التأثير الاجتماعي والسياسي لعمل ما يكون أقوى كلما كان التعبير عن 

tess GUS! Gadel نوما وق التماعيه‎ lat audi 

(a\AAY Hauser pu la) 


وعلى الرغم من إمكانية إثبات علاقة قوية بين أشكال الفن والبنية الاجتماعيةء إلا أن 
من العسير التمييز بين السبب والنتيجة؛ هل المجتمع هو الذي يؤثر في الفن أم أن الفن هو 
الذي يؤثر في المجتمع؟ الأرجح أن كليهما يمثلان جزءًا في شبكة متكاملة من العوامل التي 
تؤثر جميعها في بعضها البعض. وليس Gall‏ ملحقًا غير ذي أهمية في هذا التفاعلء بل هو 
قناة مهمة لتوصيل النظرة إلى العالم والرؤية وسبل التفكيرء أو بعبارة أخرى: الهياكل 
المعرفية. لذلك فإن GA‏ يمكن أن يكون SEL‏ أو Gale‏ للتغيرات في الهيكل الاجتماعي. 

ومن المعروف KLS‏ أن النظم الحاكمة الشمولية تحاول دعم سلطاتها وقمع أي 
ميل إلى الانتفاضة» وسبيلها إلى ذلك السيطرة الصارمة وتنظيم الإنتاج الفنى. كذلك فإن 
الكثير من الحركات الثورية تلجأ إلى استخدام أغانى المعركة أو الفن الساخر كوسيلة 
لخلق وحدة أيديولوجية وتضامن بين أنصارهاء ونجد على العكس من ذلك المجتمعات 
الديمقراطية السلامية تهتم بدرجة أقل بالأهمية الأيديولوجية للفن» Le Wey‏ تنظر إلى 
الأساليب الفنية الممعنة في اختلاقها باعتبارها أساليبت صحيحة سواءً بسواء. 


yey 


الفن 


والخلاصة أن الفن التصويري والأدب والدراما والموسيقى والغناء والرقص وغير ذلك 
من أشكال الفن؛ هي وسائل توصيل تشتمل على رسالة اجتماعية قد تكون شعورية أو 
لاشعورية لدى الراسل والمتلقى على السواء. ويمكن انتقال هذه الرسائل داخل مجتمع ما 
عبر أجيال كثيرة؛ ومن ثم تخضع للانتخاب الثقافي. وتأسيسًا على هذه الفرضية سوف 
تدرس الفقرات التالية كيف يؤثر الانتخاب GL‏ في فروع الفن المختلفةء مع الاهتمام 
بوجه Lass Gold‏ انعكاس البعد 1/16 الثقافي في الفن. 


(Y)‏ الأساليب والتقسيم الطبقى الاجتماعى 


الطبقة العليا ذات السطوة والسلطان في مجتمع مقسَّم طبقيًا لها مصالحها الأنانية في 
الحفاظ على هيكل اجتماعي تسلطي ريجالي؛ إذ إن هذا سبيلها لدعم سلطتهاء بينما أبناء 
الطبقة الأدنى ليور ييا فون aaka‏ في إضفاء طابع كاليبتى على المجتمع» ما 
fe fear spel‏ حا aa Te‏ العلا" لمن كدان صر اع pellet‏ هنا balla tig‏ 
في صورة اختلاف في التذوق الجمالي وتباين الأساليب.؛ ونظرًا لأهمية هذه الاختلافات في 
الأسلوب للناس» فسوف تكون للأساليب المختلفة مسمياتهاء مع صوغ منظومة تصنيفية 
لها. ودرس alle‏ الاجتماع بول ديماجيو Paul Dimaggio‏ المنظومات التصنيفية للفن في 
المجتمعات المختلفة» ووجد أنه كلما كان التقسيم الطبقي الاجتماعي أكثر بروزًا ووضوحًاء 
كانت المنظومة التصنيفية للفن أكثر تباينًا واختلافا (ديماجيوء /19/1م). وتفضل الطبقة 
العليا الثقافة العليا الريجالية الطابع» وتزدري الثقافة الشعبية للطبقة الدنيا والتي يغلب 
Yale‏ طابع ts ONG fee Rai‏ تعمد الدولة أو الطبقة العليا إلى دعم سلطانها teas‏ دعم 
اقتصادي للثقافة العليا التي تعجز عن البقاء بدون هذا الدعم؛ هذا على عكس موقفها من 
الثقافة الشعبية. وتحاول الطبقة العليا أيضًا أن تنظم أساليب الفن في منظومة تراتبية 
هرمية؛ حيث تكون للثقافة العليا المكانة الأسمى؛ بينما يحتل الفن الشعبي المرتبة الأدنى 
أو يجري إغفاله ang‏ النظر إليه باعتباره فنا على الإطلاق. وكلما زادت مظاهر التفاوت 
الاجتماعي داخل المجتمع» أمعنت المنظومة التصنيفية للفن في تقسيمها التراتبي الهرمي. 


É‏ عرض كافوليس (١۱۹۸م)‏ وبوردیو Bourdieu‏ (۱۹۷۹م) الاختلافات في التذوق بين الطبقات 
الاجتماعية المتباينة. 


الانتخاب الثقافي 


lily‏ خخ القن لآليات الوق Ball‏ للاتمضان: فان فوم El‏ هوف ”كنا مفو 
في الغالب التصنيف التراتبي الهرمي للفن؛ وذلك لأن منتجي الفن لهم مصلحة في خلق 
شعور بالاحترام والتقدير لنتج يستهوي أوسع قطاع من السكان (ديماجيىء ۱۹۸۷م). 
وهكذا يمكن أن ينشأ صراع بين المنظومة التصنيفية المختلفة للفن» ولا ريب في أن حاصل 
مكل هذا age pl pall‏ ستل معانة الد RK‏ 


(Y)‏ الفن البصري 


الفن التصويري شكل من أشكال الفن التي لها إمكانيات تكاد تكون غير محدودة للتعبير. 
ويتميز بأن عدد الرسوم والأساليب والرمزيات الممكنة كبير the‏ بحيث إن الفنان — 
Loses‏ — يمكنه أن يعبر تقريبًا عن أي مزاج أو موقف عياني من خلال رسومه وألوانه. 
ودرس عالم الاجتماع «في كافوليس» كيف تتجلى في الفن التصويري المظاهر المتباينة 
للحياة الاجتماعية وللنظرة إلى callall‏ وسوف أقدم هنا Gage‏ عن بعض هذه العلاقاتء 
وأحيل القارئ إلى كافوليس (/117م) إذا أراد المزيد من التفاصيل. 

لدى بعض المجتمعات نظرة dele‏ مشتركة تفيد أن البشر بطبيعتهم أخيار» وتتجلى 
هذه النظرة في الفن في تصوير واقعي طبيعي للبشرء ولكن إذا كانت نظرة المجتمع أن 
البشر أشرار فإن هذا يتجلى في صورة شائهة عن البشرء كذلك فإن فكرة أن العالم غير 
متناغم أو متنافرٌ وأن الشر موجود كقوة لها استقلالها الذاتي؛ تتجلى في تصوير الواقع 
تصويرًا تعبيريًا شائهًا. 

ويمكن أيضًا أن تقرأ من خلال الفن مفهوم الناس عن الزمنء فالمجتمع المتجه 
إلى الماضي ويعبد أسلافه ينتج تحديدًا صورًا ثلاثية الأبعاد ذاتَ منظور عميق؛ بينما 
الشخصيات المهمة تحتل الخلفية. هذا بينما الناس الذين يعيشون في الحاضر فإنهم 
ينتجون صورًا غير منظورية» بدون Gal‏ أو عمق. Babs‏ أن المجتمع النامي المتجه نحو 
المستقبل ينتج صورًا تعبيرية غير منتهية وديناميةٌ» والتي تخرج أحيانًا عن الإطار. 

وواضح أن النظرة الدينية إلى العالم لها تأثير كبير على الإبداع الفني» ويمايز كافولي 
بين الأديان القائمة على إيمان قوي والأديان الانفعالية التي ad‏ فيها الخبراث الروحية 
عنصرًا Lage‏ ووجد أن فن الأديان القائمة على الانفعال يتميز بخصائص النزعة الحسية 
والصوفية. هذا بينما تعبّر الأديان القائمة على إيمان عقائديّ جامد (دوجماطيقي) عن 
رمزية تجريدية وصراحة تطهرية (بيوريتانية). والملاحظ LÁT‏ أن الأديان التسلطية 


۰۸ 


الفن 


القاخمة علق Glas!‏ يقدرة مظلقة لرن فت Gi‏ كفنا desis 15315 massive art Gada‏ 
التمسك بالشكليات على نحو صارم. هذا بينما العقيدة الدينية الأقل سيطرة وأقل تحكمًاء 
فإنها تؤدي إلى ظهور فن أكثر مرونة وأبعد عن الشكلية» وزاخرًا بالتلقائية والعفوية 
والتعبير الفردي. 

ويرى كافوليس أن التقدم التقاني الذي يعطي للبشر إحساسًا بسيطرة أفضل على 
الطبيعة يُفضي إلى ظهور أنماط هندسية في الفن؛ بينما من يعيشون معتمدين على الطبيعة 
أو يعيشون في تناغم مع الطبيعة نراهم ينتجون AST LS‏ التزامًا بالنزعة الطبيعية. 

وطبعي أن الهياكل السياسية والاجتماعية مهمة بشكل خاص للنظرية الثقافية 
-8/1؛ ذلك أن المجتمع القائم بشكل صارم على تراتبية هرمية مع نظام حكم مطلق 
يميز نفسه بمظاهر أبّهة وترفء ويتجلى هذا في أشكال فنية مفعمة ببذخ زخرفي. ونجد 
المساحة التصويرية ممتلئة مزدحمةء Gly‏ مساحة فارغة يملؤها الفنان بتفاصيلَ تشي 
بنزعة الكمال. وإن الهدف من الزخارف الفنية المسرفة هو تأكيد عظمة وشرف اك 
أو الرب. ويرسم الفنان الأشخاص Sule‏ من alal‏ بحيث يظهر الوجه» إلا إذا كانوا أشرارًا. 
وتتسم النزعة المطلقة الدينية والسياسية بالتقليدية الصارمة والشكلية النمطية. 

ويختلف الفن LS‏ عن ذلك في المجتمع القائم على المساواة أو الديمقراطية؛ إن 
تحظى التلقائية الفردية وغير الشكلية بالسيادة الحرة على العمل الفني» وتنتفي مظاهر 
الزخرفة المثقلة بالتفاصيلء كما تنتفي Pere eee mers er re ir ree‏ 
معينة على حساب تفاصيل Dal‏ أهميةء وتكون للألوان أهمية أكبر من الخطوط. 

وتتميز الثقافات القائمة على التضامن بخاصية العناصر التجريدية والتكرارية في 
الرسوم» ولا تكون مساحة التصوير مملوءة بالكامل» بل ربما تشمل مساحات فضاء 
وربما مساحات غير ذات صلة بالموضوع. كذلك رسوم الأشكال والشخوص ليست واضحة 
المعالم بصورة Sule‏ ومحددة في خطوط كاملة ومكتملةء على نحو ما نجد في الثقافات 
القائمة على نظم تراتبية هرمية (كافوليسء faVAVY‏ وبرجیسین» (a\4AE‏ 

ولكن ثمة أسباب تدعو إلى التحذير من أن ننظر إلى الرابطة بين الأسلوب الفني 
والهيكل الاجتماعي باعتبارها رابطةٌ نوعية ومطلقة. ويؤكد كافوليس أنه حيثما ترسّخ 
أسلوب فنيء فإن من المرجح أن يبقى ويمتد حتى oly‏ تغير المجتمع. والملاحظ أن 
المجتمع الذي يمر بمرحلة U5‏ لن ينتج بالضرورة أساليبَ Base‏ لذلك فإن علاقة 
الارتباط السكونية (الاستاتيكية) ليس من شأنها أن تؤكد وجود رابطة سببية ولا وجودَ 


۲۰۹ 


الانتخاب الثقافي 


اتساق نفسي بين الأسلوب الفني والظروف الاجتماعية. ولكن إذا تلازم ظهور أساليب 
جديدة مع ظهور هياكل اجتماعية جديدةء فإننا حينئذ نكون إزاء سبب يدعونا إلى اعتبار 
الرابطة Gisse Ésa‏ وأساسيًا (كافوليس» (AV 4A‏ ويقرر كافوليس في كتاب JE‏ له أن 
الإبداع الفني لا يبلغ ذروته في فترات النشاط السياسي SL‏ المتوتر أو في فاتك الات 
السياسية؛ وإنما يبلغ ذروته على الأصح خلال مرحلة تالية لإعادة التوحد والتكامل 
(كافوليسء 151/7م).* 


مثال: الفن الأوروبي 


كار اناوه بمكانة aa ae‏ الحرفيين في العصور eae‏ إن Lats‏ يعملون 
بارعة ae‏ أصالة. وتميز الفن والعمارة P a Ug NL‏ كرامة وسلطة الكنيسة, 
وبلغت هذه السيطرة الريجالية على الفن ذروتها في أواخر العصور الوسطى؛ على نحو 
ما تجلت في الأسلوب القوطى. 

ومع نهاية العصور الوسطى حظي الفنانون بقدر ST‏ من الحرية وبدءوا يشكلون 
تدريجيًا طبقةٌ ثقافية مستقلة ومتمايزة عن الجرفيينء ولم يعد إنتاج الفن تحدده مهام 
موصوفة بدقة لتأدية أغراض محددة مسبقاء بل بدأت قوى السوق الحرة هى التى تحدده 
أكثر فأكثر؛ علاوة على التذوق الشخصي للفنان الفرد. وجعلت هذه الحرية من الممكن 
للفنان أن GES‏ عما يتجلى به من أصالة وعبقريةء وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق؛ 
إذ إن السلطة يمكنها التحكم في الموهبة ولكنها لا تستطيع ذلك مع العبقرية. وحظى 
الفنانون بعد ذلك بمكانة لم تكن معروفة لهم من قبلء ويدأ المجتمع يستحدث نظريات 


* لسوء الحظ إن المقارنات الداعمة لهذا الرأي تنبنى على عدد من poles‏ الجودة الفنية والتى يقال 
إنها كونية شاملة غير ثقافية وغير تاريخية. وهذه في صراع مع نظريات كافوليس نفسها عن الاتساق 
النفسي» وعندي أن وجود مثل هذه المعايير الكونية الشاملة مجرد وهم؛ E‏ الفن الريجالي مقترنا يما 
يتصف به من مظاهر أبهة وفخامة مذهلة بوت يجذب الانتباه ويحظى بالإعجاب Laila‏ أكثر مما هو 
الحال بالنسبة للفن الكاليبتى المتواضع . إنني أظنٌ- بعبارة أخرى - أن من المستحيل مقارنة جودة 
ونوعية الفن الريجالي والفن ull‏ أو أن تقازن لفن داخ أساليب أو رسو مخ خا واس 
النطاق. 


۳۱۰ 


الفن 


عن علم الجمال وعن تقييم الفن من أجل الفن. وظهر فن النهضة كنتيجة لعملية إضفاء 
الطابع الكاليبتي ode‏ وظهر Zi‏ تغلب عليه النزعة الطبيعية والنزعة الحسية وتجاوز 
الرمزية الشكلية للأسلوب القوطي. 

وزخّرت هذه الفترة igi‏ دينية وسياسية بشأن الإصلاح والإصلاح المضاد؛ مما 
أفضى إلى حدوث نوع من الاضطراب والفوضى انعكس في عالم الفن. وشهدت هذه الفترة 
أساليب عديدة ومتباينة تعايشت ie Le‏ إلى جنب خلال القرن السادس عشر: النهضة 
(الرينسانس) والمانريزم والباروك -Renaissance, Mannerism, Baroque‏ وارتبطت 
المانريزم بالبلاط الملكي والنخبة الفكرية الدولية» وكان فن الباروك الذي تغلب عليه نزعة 
ding’‏ وانفعالية هو ates‏ حركة الإصلاح المضاد (هاوسرء ۲ م(. 

ولعل من أوضح الأمثلة Uys‏ على الرابطة بين الأيديولوجيا الاجتماعية والأسلوب 
الفني ما يتجلى من اختلاف بين الباروك الفلمنكي والنزعة الطبيعية الهولندية في القرن 
الشاب phe‏ هو Ghia‏ اللتلويان ف أن daly‏ تفر ف فة jack‏ بالتقارب الجغراف» 
ومن بين تقاليد ثقافية واحدة وماض تاريخي واحد. وليس بالإمكان تفسير الاختلاف إلا 
في ضوء الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدينء والمعروف أن المعايير 
والتقاليد الأرستقراطية والملكية كانت سائدة في منطقة الفلامندرز الكاثوليكية؛ حيث يقوم 
تحالف بين الكنيسة والدولة. وكان على الفنانين أن يدفعوا من حريتهم Dli‏ لأمتهم. 
ولكن البروتستانتية الهولندية» من ناحية Gg AT‏ كانت منذ البداية مشبّعة بالديمقراطية 
ومناهضة لنزعة التسلط. ولهذا فإن أسلوب الحياة الجمهوري والبرجوازي والرأسمالي 
وكذا استقلال الفنانين» كل هذا جعل من الممكن ظهور liag‏ أسلوب AST Gi‏ حرية 
(a VAAY gati)‏ 

ولكن أسلوب الباروك الريجالي حل محله أسلوب أقل ريجالية؛ وهو أسلوب الروكوكو 
Rococo‏ نظرًا لتدنى نفوذ الأرستقراطية لصالح البروجوازية. كذلك فإن عنصر التنوير 
والثورة الفرنسية Se‏ ظهور الأسلوب الكلاسيكي الذي يغلب عليه الطابع الكاليبتي خلال 
القرن الذامن عشى. وتميزت التزغة الكلاسيكية بآنها أسلوب أكذر مساطة Laat Aly‏ 
بالطبيعةء دون اعتبار للزخرفة المسرفة والمتكلفة التي كانت سائدةً في العصور السابقة. 

وكانت رومانية القرن التاسع Liles phe‏ لظهور طابع ريجالي جديد غلب على 
الثقافة الأوروبيةء وسادت أوروبا النزعات القومية والإمبريالية والبيوريتانية (التطهرية) 
والفيكتورية» وانغمس الأدب الرومانسي في alle‏ روحي ذي طبيعة مثالية» والذي is‏ 


۲١١ 


الانتخاب الثقافي 


الحياة الخارجية الواقعية المملة. وتميز الفكر الديني بخاصية السيطرة الذاتية وضبط 
التق وة pall‏ وا التيقيرية : امد القن القوي dal!)‏ نتن الف 
فن الروكوكوء كما استوحت العمارة الأسلوب القوطي. واتصف تعليم الفن في المدارس 
البريطانية بأنه ble‏ على إنتاج أعمال زخرفية معيارية» ولم يكن ثمة مجال للإبداع 
الفردي (ثيستلوود Thistlewood‏ 19/5ام). 

وتخفف الفن من قبضة الطغيان الروحي عند ظهور الفن الحديث مع نهاية القرن 
التاسع عشر. ويشير الفن الحديث بألوانه الزاهية وتعبيراته غير التقليدية إلى نزعة فردية 
مثيرة. وتزخر الفترة الحديثة بالكثير والكثير من الأساليب» وهذا في حد ذاته برهان على 
انهيار التماثلية الثقافية. 


الصراعات الأيديولوجية والجمالية 


أحيانًا ربما يكون الفنانون على وعي تام بالرابطة بين الأيديولوجية والأسلوب الجماليء 
ولكن Mle‏ ما لا يكونون واعين ELS‏ بأنهم منغمسون ضمن تمرد اجتماعي. ولنحاول 
Lis‏ أن نُلقي نظرة على مثال من عصر النهضة (الرينسانس:) 

في مطلع القرن السادس phe‏ بدأت فينيسيا تفقد قدرًا كبيرًا من سلطانها ونفوذهاء 
وأدى هذا إلى ظهور أزمة سياسية وأخلاقية داخل هذه الإمبراطورية» وشعر آهل فينيسيا 
be al ol‏ .مخ شأتهم عضي agile‏ وخاؤلوا بعل" الشبل اللمكنة cleat‏ مع call‏ 
وإرضاءه؛ as‏ إصلاح الحلف المهدد بينهم وبينه. وشارك الفنانون في هذه العمليةء إن 
عمدوا — حسب المفاهيم السائدة آنذاك - إلى تحسين العلاقة مع الله (شتاينبرج وويلي 
Sly .)م1511١ Steinberg & Wylie‏ كان رد الفعل المنطقى المتوقع في مثل هذه الحالة 
هو اتقاج فن يعين عن قدو أكبر هن التسميه call‏ والاجفك fal‏ إذا بالواقع (ue SL‏ ذلك 
Las‏ ذلك أن الأسلوب الطبيعي في الرسوم الدينية ضاعف من صعوبة بيان الفارق بين 
المقدس والدنيوي» وهو ما يعني تناقص مساحة الاختلاف بين الله والبشر. مع استقراء 
أحداث الماضي يظهر واضحًا أن الانتقال إلى النزعة الطبيعية ارتباط بإضفاء الطابع 
الكاليبتي الذي أدى إلى انهيار إمبراطورية فينيسيا. ولكن يبدو واضحًا أن فناني ذلك 
العصر لم يدركوا أنهم جزء من عملية أضعفت سلطة فينسياء لقد كان مفهومهم الخاص 
أنهم يفعلون العكس تمامًا. 


1۲ 


)£( الموسيقى والغناء 


الوك فكل فق اکان اوكا Spal‏ و حدس Uys] VGH‏ قوفل فنعا كفافية 
وجمالية من شأنها أن تحقق وظيفة المشاركة الاجتماعية (لول» 11/5١م).‏ والموسيقى 
عامل data‏ إذها توخي بالرقصن وَالَْداء.والإيقاغ التغمي وغير ذلك من alia‏ المشاركة 
النشطة. وإنتاج الموسيقى والغناء طقس اجتماعي له تأثيره الانفعالي على العازفين من 
الو ك case he‏ اهن واف 

وقد يكون عسيرًا تأويل الرسالة الكامنة» JE‏ في مقطوعة موسيقية وترجمتها 
SERS‏ ارات ومع هذا فان ا و ا ا يعرفيا كن 
إنسان» وننصت لها باهتمام شديدء ونحن نشعر حدسيًا ننا نفهم الموسيقى لأنها تتحدث 
إلينا بلغة اللاشعور. 

ولكن ما هي الرسائل التي تنقلها إلينا هذه الفروع المختلفة من الفن؟ عشنا جميعًا 
تجرية الوق وكيك Ja‏ إلا Jolie‏ اتات fio Aide‏ الاد ولج 
والحب gills‏ والحزن lag el Sly‏ والرهية الدينية: وإن Mabey‏ مكل oho‏ الانفعالاك 
اللتحكمتخ أفدالنا؛:ولكن النوء a‏ وحدوكا هق أن الوسيقى قادزة أيضا he‏ وض 
فون هة مق الات حل Medi‏ اها من وا ati‏ وو هذا انما 
من خلال البحوث التي تكشف لنا عن رابطة مذهلة بين الهيكل الاجتماغي وهيكل الغناء 
رارق ها ماسرت أغوه الوا E sy‏ ان Seed Rae‏ 
نفل a eat So A‏ العقل ea E‏ لخن 
وعادة لا يكون الراسل ولا المتلقي مدرگا عن وعي بأن ثمة fslas‏ توصيل جارية. 

لذلك لنا أن نفترض أن الموسيقى لها دور اجتماعي بيولوجي؛ إذ تُسهم في خلق 
التضامن الاجتماعي والهوية الجمعية داخل قبيلة أو مجتمع. إنها LAS‏ وكما سوف 
أوضح ua Lad‏ توصل إلينا golas‏ عن كيفية صياغة هيكل المجتمع وكيف تتشكل 
العلاقة واا و عضوم اتن 

وأتصور أن كل إنسان في مجتمع ما يعبر من خلال ذوقه أو أسلوبه الفني عن رأيه 
الى بيهن الحالة sth‏ يكن فلم من اج أن الحالة Al‏ يقيفي أن يكون 
عليها هذا الهيكل. إن الغناء والرقص الجمعي في مجتمع YG‏ يُسهم في بيان أساليب 
الأفراد في التقارب بين بعضهم Lón‏ وبذا يكون تعبيرًا عن نوع من توافق الآراء حول 
كيفية هيكلة ذلك المجتمع» أو لنقل بعبارة أخرى: إن ذلك النوع من عملية التفاوض 


VAY 


الانتخاب الثقافي 


اللاشعوريء والتي تشبه الطريقة التي توصل بها قطيع من قردة البابون إلى اتفاق بشأن 
GAS‏ الخروج ÉS‏ عن الطعام. 

وسبق لي أن أكدت أن من الأهمية بمكانء لبقاء المجتمع على che‏ طويلء أن يكون 
قادرًا على التكيف سريعًا مع التغيرات الطاركة على الظروف والأوضاع الخارجية؛ وذلك 
gs se a‏ أو كاليبتي. ولن يكون تقييمنا GY‏ من استراتيجية R/K—‏ 
فق الل فطل Le 13) Adal Gy BI‏ كان الك Gay‏ الزهيم وحدة؛ ذلك SUG CY‏ 
له دائمًا مصلحته الأنانية التي تدفعه إلى اتباع الأسلوب الريجالي. ويتعين» لكي يكون 
اقيض فعال؛ أ ريفاوك Geller dee tho pee LG) Gs‏ سرس :لود أدهت 
في افقراضي إلى أن الغناء والرقص على نحو جمعي وغيرهما من التعبيرات الفنية المختلفة 
في قبيلة أو في مجتمع؛ إِنْ هي إلا وسائلٌ تعبيرية لخلق توافق Lf‏ بشأن استراتيجيات 
Landy R/K-‏ :من جوانب الميكل الاجتماعي. 

ERT‏ تكوق Sus TL Geer er Om‏ من بين عوامل اجتماعية كثيرة, 
والتي يمكن التعبير عنها بالموسيقى. وسوف أعود مرة ة أخرى إلى هذه المناقشة» مع عرض 
بعض الأمثلة التي توضح لنا كيف أن المفاوضات بشأن الهيكل الاجتماعي تتنگر في صورة 
اقشات مول القيمة الجمالية واللحظر التحتماعن plo‏ راما هة مضاينة. 


القياس المقطعى الموسيقى Cantometrics‏ 


تولى في الستينيات فريق بحث برئاسة alle‏ «الإثنولوجيا» أو ale‏ السلالات آلان لوماكس 
(244A) Alan Lomax‏ إنجاز دراسة مثيرة عن GI‏ في ثقافات كثيرة مختلفة» 
gents‏ فرق e Cea‏ اللاقة suse‏ کل هذه من patted‏ كل asc‏ 
ثم قارنوا US‏ ملف البيانات مع بيانات إثنولوجية وسوسيولوجية خاصة بالثقافات التي 
أنتجت كل قطعة موسيقية. ويسمى هذا المنهج في البحث القياس المقطعي للموسيقى. 
al al) ahs‏ اا oleate‏ البيانات Ngee.‏ عن aly‏ وة لين 
أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى ... «... مثلما يعيش الناس يغنون.» وأوضح laá‏ 
E‏ :هذا أن قمة sgt Le Gul SY WG ge days‏ فى aglall‏ الاستناعية. 
«ويكاد يكون عسيرًا العثورٌ على برهان Lai‏ من ذلك عن الرابطة بين أسلوب الأغنية 
والهيكل الاجتماعي.» 

ويناقش لوماكس عديدًا من خصائص الأغاني الفولكلوريةء ويفحص الدلالة 
say quatladll ERST‏ أذ ola pal Ge‏ الفا gu‏ .العام sill‏ 
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الفن 


«صولو» والجماعي أو الكورس (الكورال). إن غناء الكورال القائم على تساوق النغمات 
تكون له الغلبة والسيادة في المجتمعات التي ترتفع فيها درجة التضامن الاجتماعيء 
وحيث يمثل التعاون وعمل الفريق عنصرًا lage‏ في الحياة اليومية. ونجد على العكس 
من ذلك الغناء الفردي «صولو»؛ إذ ينتشر في US‏ من المجتمعات التي تشدّد على أهمية 
تأكيد الذات» وفي المجتمعات التي بها قائد قوي له الكلمة والمشيئة في تقرير كل شيء. 
T‏ كوه م LE‏ معقدة ly‏ سانا مما بعل دز اضعب كماما عن 
المستمعين أن يشاركوا في الغناء. ولكن الغناء الفردي «صولو» Le WE‏ تكون كلماته أكثر 
ثراءً من غناء الكورال. والملاحظ أن الأغنية الثرية بالكلمات مع مخارج صوتية محددة 
تخص مجتمعات SIS‏ هيكل اقتصادي واجتماعي معقد. ويواجه الناس في هذه المجتمعات 
تعليمات معقدة في agile‏ اليومية» وحيث تحظى كلمات الزعماء والخبراء بأهمية كبيرة. 
ونجد Yo‏ الظرف _المقايل من السلّم أغان S46‏ بالتكرارات» of‏ بكمات لا معتى لها 
أو Sigel‏ راء ور واه الك وتو من فيه E GUN‏ 
الإطناب في مجتمعات ذات هيكل اجتماعي بسيطء وحيث يفهم كل امرئ رسالة قصيرةء 
وحيث لا حاجة لتفسيرات تفصيلية. 

والصوت الخشن الأجش المثير علامة على تأكيد الذات. ونجد الفواصل اللحنية 
«الميلودية» القصيرة في ثقافات تسودها منظومات R‏ للمكانات الاجتماعية؛ بينما 
نجد الفواصل الممتدة الواسعة Gum‏ يكون Goll‏ أقل تقييدًا ولديهم حرية أكبر للحركة؛ 
بدنيًا واجتماعيًا على حد سواء» ويشير الصوت الثاقب dal‏ وغلبة أفكار الحب في النص 
إلى القيود المفروضة على الحياة الجنسية للناس. 

وليس الصوت وحده هو المهم» ولكن طريقة إبداعه أيضًا مهمة بكل تأكيد. إن 
القازق يتن عدن مقف من العدن اواو قن فسن yas pag) gash‏ اقات 
الاجتماعية في المجتمع بوسائل كثيرة. مثال ذلك أن فريق أوركسترا موسيقيًا أو كوراليًا 
كبير الحجم ومتعدد العناصر بقيادة قائد واحد يكون $55 الصلة بنظام اجتماعي قائم 
على سيطرة سياسية مركزية وتقسيم طبقي oe‏ هرمي. ويرمز الغناء المتناوب 


5 ومزج الألحان 5 إِلى 3 تقسيم العملء بخاضة بين الرجال 
dls eee‏ أدوار تكميلية من الجنسين. ويرى لوماكس a‏ هذا ينطيق على كل الحالات 
بغض النظر عن جنس gaol‏ 


ولكن الموسيقى الأوركسترالية المحگمة والتفصيلية TUN‏ بالزخارف الصوتية؛ هى 
من خصائص الموسيقى الدينية المعبّرة عن التقوى والرهبة أمام الله (لوماكس» (e NATA‏ 
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الانتخاب الثقافي 


وثمة دراسة أكثر محدوديةٌ عن الموسيقى الأمريكية عند السود تكشف عن وجود 
رابطة مماثلة بين الأسلوب الموسيقي والتضامن الاجتماعي (aVAVA cope ys)‏ بيد 
doses BÎ‏ صني لراش لوم كر bing‏ فقط على محدد اجتماعي 
أوحد؛ وهو التضامن. وتركز نظرية برجيسين على نظرية برنشتين (19175م) عن المدونة 
(الكود) المحددة والتفصيلية؛ ذلك أن المدونة المحددة هى اتصال حيث المفردات وعدد 
البدائل البنائية للجمل محدود. وتهيئ المدونة التفصيلية قدرًا أكبر من الحرية وقدرًا أكبر 
من الإمكانات البديلة للتعبيرء ونجد المدونة المحددة في المجتمعات التي تتسم بالتضامن 
والتماثل وتوافق الآراء» وحيث لا حاجة لتعبيرات تفصيلية. ولكن المدونة المحكمة التفصيلية 
نجدها في المجتمعات التي تتسم بقدر أكبر من التعددية» وحيث توجد إمكانات أكثر للتعبير 
عن أفكار فريدة وشخصية. ويطبق بيرجسين هذا التمييز على الموسيقى كاتصالء ويتخذ 
من موسيقى السود الأمريكيين مثالا على ما يقول. 

والمعروف أن تاريخ السود الأمريكيين بدأ بالعبودية» وكانت هذه فترة تضامن قوي 
بين السود. وتجلى التعبير عن هذا في أسلوب الروحانيات» وهو أسلوب للتعبير الموسيقي 
أكثر انتظامًا من الأشكال الموسيقية التالية. وظهرت موسيقى الجاز وموسيقى البلوز 
blues‏ وقد ظهرت كلتاهما بعد أن Ly‏ السود يهاجرون إلى الشمال ويحصلون على 
ا Seely xi alee Soa. wane oth‏ واوا ا Seles‏ 
المدونة التفصيليةء وكم هو يسير أن نتبين هذا في موسيقى الجاز حيث القاعدة» وليس 
الاستثناء. ظهورٌ حالات النشاز والارتجال! وعندما cul‏ حركة الحقوق المدنية وزيادة 
الوعي الإثني إلى ظهور dale‏ متجددة للتضامن بين السود هنا ولدت موسيقى الروح 
soul‏ التي تمثل من جديدٍ مدونةٌ أكثر محدوديةً وتقييدًا (برجسین» ۱۹۷۹م). 


الموسيقى الريجالية والكاليبتية 


والآن لنحاول أن نتبين كيف يمكن استخدام النتائج التي توصل إليها US‏ من لوماكس 
وبيرجيسين فيما يتعلق Lay‏ تكشفه دراستهما عن رابطة بالنظرية الثقافية R/K-‏ يصف 
لوماكس عددًا من الخصائص المرتبطة مباشرة بالهيكل الاجتماعي والتراتبية الهرمية 
السياسية (لوماكس» /157١م).‏ ونلحظ أن الَعْلم الأهم هو الزخرفة. إن التفاصيل المحكمة 
والتزيين هي رموز دالة على التقوي والمجد؛ ومن ثم فكلما كان التقسيم الطبقي أكثر 
تطرفًا وتزمدًاء تعيّن التعبير عن المزيد من الرهبة من خلال الموسيقى المفعمة بالزخارف. 
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ويعتبر التزيين مؤشرًا واضمًا على الطابع الريجالي» كذلك فإن العلاقة بين قائد الأوركسترا 
والمغنين في الفرقة أو القائد والعازفين الموسيقيين في أوركستراء هي مؤشر واضح أيضًا 
عن التقضي الطب الستماعى. :إن SSL aa aN‏ الك ال يقودهنا فاك یرال وا 
أو الفرقة الموسيقية (الأوركسترا) الكبيرة بقيادة مايسترى واحد تعكس الهيكل السياسي 
للمجتمع الريجالي» ولكن الطرف النقيض هو أسلوب غنائي يغني فيه كل فرد بالدور 
دون أي نوع من القيادة ... أشبه بسرب طيور. هذا الأسلوب الكاليبتي في الغناء يمكن 
أن نجده في المجتمعات البدائية التي تفتقر إلى أي وحدة سياسية دمجية. 

وجدير بالملاحظة أن الفارق بين الغناء الفردي (الصولو) والغناء الجمعي (الكورال) 
يقودنا إلى مفهوم التضامن. ويحتل الشعور بالتضامن موضعًا قريبًا من منتصف الجدول 
الثقافي R/K—‏ ويقوم المجتمع الريجالي على التعاون القسري وعلى التماثل الإكراهيء ويقوم 
المجتمع الوسيط على التعاون الطوعي والتماثل الإرادي. ويستلزم أكثر المجتمعات إغراقا 
في الطابع الكالييتي تعاونًا محدودًا دون dole‏ إلى HLS‏ ويتحقق شعور التضامن 
بفضل التعاون الطوعي. ويمكن أن يتجلى التعبير عن هذا من خلال فرق أو جماعات 
تغني Les‏ في تساوق وانسجام دون قائد لها. 

وثمة طابع آخر أكثر ريجالية إلى gag tle ds‏ فريق غناء مع مغن واحد رئيس 
قائد. والخطوة التالية هى الابتهال؛ حيث يغنى القائد Ñi‏ ويردد بعده الفريق» والخطوة 
الأخيرة نحو الطابع الريجالي هي الغناء «الصولو»؛ حيث يغني المغني الفرد (الصولى) 
أغنية شديدة التعقيد بحيث تستحيل مشاركته؛ ويُّنصت إليه الحضور في خشوع» ويكون 
المغنى هنا Lia‏ رمزيًا للديكتاتور. 

ولك غا wally‏ تمه | نكا 3 a‏ العام تعذولة = SRE RIK‏ اتک 
تعبير عن الفردية في الثقافات الكاليبتية» ويمكن للمرء بين الحين والآخر أن يسمع ما 
يمكن أن نسميه الابتهال المردود reversed litany‏ إن يغنى الفريق سطرًا ويكرره المغنى 
oe Say lay cast‏ الديمفراظية MW‏ 

والملاحظ أن الموسيقى والغناء المتَّسمَينَ بالطابع الريجالي تحددهما نزعة الكمال 
والبناء المتزمت للجملء وثمة قواعدُ صارمة للإيقاع والهارموني والسجع والتفعيلة أو 
وحدة القياس foot‏ مع إمكانات محدودة للتعبيرات البديلة. ويعتير هذا بلغة برجيسين 
مدونة مقيدةء MIS‏ فإن الموسيقى الوسيطة Scab!‏ عن التضامن وعن التعاون الطوعي 
هي مدونة مقيدة. ولكن نجد على الطرف الكاليبتي النهائي من المجدولة Sigal!‏ التقضيلية 
التي تسمح بالنشازء وتعتبر موسيقى الجاز أوضح مثال على هذا. 


1۷ 


الانتخاب الثقافي 


وسوف أدفع ob‏ التراتبية الاجتماعية الهرمية لا تجد تعبيرًا عنها فقط من خلال 
العلاقات بين المغني الأول القائد والفريق» أو بين قائد الفرقة الموسيقية (المايسترو) وفرقة 
العازفين» بل تجد تعبيرًا عنها LAÍ‏ من خلال العلاقات بين الصوت (الميلودي) اللحني 
الأساني ejally‏ الجمير ous gf bass (Galil)‏ الضوت (iil‏ والآذوات المصاعية al‏ 
وتتميز الموسيقي ذات الطابع الريجالي بالصوت اللحني الميلودي الواضح الغالب والمليء 
بتفصيلات محكّمة ومصحوب بصوت جهير (باص) Gree‏ وخفيض وغير مترابط. وتعتبر 
الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الشرقية من الأمثلة المميزة والواضحة لذلك. ونجد عند 
ay‏ القايل موسق co gall‏ الف جك الضوة: الك (GALI‏ الحا اة 
الإيقاعية Log!‏ الدور الغالب. ولهذا فإن موسيقى الروك والجاز والأساليب الموسيقية 
الممائلة هي موسيقى ذات طابع كاليبتي. 

إن الذوق الموسيقي الفردي لشخص ما هو تعبير لاشعوريّ عن تنشئته أو تنشتتها 
الاجتماعية» وعن موقفه الاجتماعي. وثمة بحث شامل عن الأذواق الموسيقية لدى الأمريكيين 
الشماليين (فينك وآخرون» 1185م) يبين أن بعض الأساليب الموسيقية وثيقة الصلة 
ببعضها؛ Sas‏ أن الأشخاص الذين يستهويهم أسلوبٌ ما سوف يعجبهم ع الأرجح 
تماقا اسوب T‏ :هذا كينها الأنواع Go GOSS‏ الوسيقى تكون fa Wiese‏ 
موسيقى الأوبرا وموسيقى الروك. ويبين تحليل عاملي إحصائي أن المسافة بين أنواع 
الموسيقى الأمريكية يمكن التعبير عنها بعاملين رئيسيين؛ ولهذا فإن من الممكن توضيح 
المسافة بين النوعين برسمهما Gad‏ رسم بياني ثنائي الأبعاد. ويفسر المؤلفون البعد 
أو العامل المسئول عن القدر الأكبر من التباين )+21( على أنه مقياس النزعة الشكلية 
والتعقد. ونجد عند الطرف النهائي المعقد والشكلي من الجدول IS‏ من الأوبرا والموسيقى 
big band GSI Golly LENS‏ وللوسيقى Lal!‏ و Loyal) bil sic‏ 
وغير الشكلي موسيقى الروك والريفية country‏ والبلوجراس (العشبية (bluegrass‏ 
والصول أو النفس soul‏ والجاز. ويعكس العامل الآخر في التحليل (والمسثول عن ۲۷ 
من التباين) الفارق بين سكان الريف وسكان الحضر؛ حيث موسيقى الروك والجاز 
oe‏ الكلاسيكية تستهوي في الغالب Gall Gal‏ بينما الموسيقى الريفية والدينية 
تستهوي سكان الريف (فينك وآخرون؛ ١۱۹۸م).‏ وجدير بالملاحظة أن البعد الأول gill)‏ 
يصفه فينك 00 بالشكلانية والتعقد) نجده داخل إطار الانتخاب الثقافي يلائم تمامًا 
الجدول ۸/۴ cue‏ الأول أكثر نزوكا إلى الطابع الريجالي» وحيث موسيقى الروك أكثز 
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الفن 


نزوعًا إلى الطابع الكاليبتي من بين الأنواع المذكورة. ويشير هذا إلى أن العامل الثقافي 
R/K-‏ هو واحد من أهم العوامل في تحديد أذواق الناس الموسيقية. 


ليس ممكنًا هنا بطبيعة الحال تقديم دراسة تفصيلية عن التاريخ العالمى للموسيقى في 
ضوء نظرية الانتخاب الثقافي؛ لذلك آمُل أن يقنّع fg Lil‏ يقليل من LLM‏ التوضيحية 

في مطلع العصور الوسطى كان الموسيقيون» شأن غيرهم من الفنانين الآخرينء 
تعيّنهم الكنيسة أو البلاط الملكيء وكان هدف الموسيقى الحمد والتسبيح cad‏ ثم أضيف بعد 
ذلك مدح الملوك وأبطال الحروب. وتميزت العصور الوسطى بأن زمانها زاخر بالحروب؛ 
الأمر الذي انعكس في الموسيقى ذات الطابع الريجاليء والتي تتحكم فيها المؤسسة الحاكمة. 
وظلت الهيمنة للأفكار والموضوعات الدينية إلى أن بدأ عصر الرومانسيةء والذي ظهرت 
معه موضوعات وأفكار الحب. 

وترتبط هذه الموضوعات الجديدة بتحول في الهيكل الاجتماعي» بدأت جذوره في 
gail‏ اكام phe‏ وفتما: Spl ciel‏ اة اعرا aali gull pastel‏ 
(أرييس Aries‏ 1570م). واصطبغ الزواج والحياة الأسرية بالطابع الرومانسيء ويدأ في 
الوقت ذاته الاحتفاءٌ Logs‏ في الأغنية باعتبار ذلك أخلاقيات جنسيةً جديدة وأشد صرامة 
لتعلم الناس الزواج ج الأحادي monogamy‏ كما تعلمهم الإخلاص؛ تأسيسًا على المثل الأعلى 
للحب الصادق. وزايل المجتمع الطغيان الديني والسياسي الذي كان سائدًا في الأزمنة 
السابقة. وحل محلّه نهج أكثر تهذيبًا وصقلًا وأقل شفافية وذو طابع ريجالي؛ وهو ما 
سُمي الأخلاقيات الجنسية. ويحتفظ موضوع all‏ الذي لا يزال Gage‏ في موسيقى 
البو wigs ual‏ الأكلاقيات عن طريق dite Bas‏ إل coll‏ الاد 

مؤشر آخر على أن الموسيقى الرومانسية ليست آقل» من حيث طابعها الرومانسيء 
عن سوابقهاء نجده في الجمهور الذي أصبح أكثر انضباطًا والتزامًا خلال النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر. كانت العادة الإظلام التام لقاعات المسارح وقاعات الكونسير, 
م الحتهون d Guslatls‏ هدو وع وها وهو EE ues Y Lead‏ ارهن 
والملاحظ أن التصميم المعماري للمسرح كان يؤكد الهوة العميقة بين الأطياف القليلة فوق 
خشبة المسرح وبين الأعداد ae!‏ غير المعروفين من الجمهورء وهنا يصبح الفارق بين 
العالم الخيالي للممثلين والموسيقيين alles‏ الجمهور مُناظرًا للفارق بين العالم المقدس 


۹ 


الانتخاب الثقافي 


alles‏ الأرضء ويغدو آلاف المتفرجين أشبه بشيء رماديء Lae‏ فاقد الحيلة متواضعًا 
سيدق (p\AVE‏ 

غا هال alll 13 gall obs‏ اران Gaal‏ زاتما فنا ols‏ الل Sf‏ مق 
gay nail‏ أن نماي هنا بين الطابع الريجالي الدفاعي -والهجومي. وتكون: الثقافة ذات 
all‏ ارجا elds Gage‏ 6 ا خت Msgs‏ من EE‏ من 653 
داخلية كاليبتية ويخلق هذا الموقف موسيقى ug‏ جليلة وقورة جادة وظيفتها ضبط 
e a‏ اا .مضه oR lh‏ لسن ادال كلك او .الي ال 
أا توسعية اك salle‏ ريال في اتش الحو :داك الطاب الان 
بأنها موسيقى 4G BEL‏ وغرورء توحي بالكبرياء الوطني ومقاومة الروح كأساس 
Lad‏ ا وام عل سيل ال الا ASW‏ لا ا ا 
البريطانية الشهيرة؛ حيث دفع الحب الجمهور إلى أن يغني أغنية إلجار Elgar‏ الشهيرة: 


أرض الأمل والمجد 

al‏ الأحرار 

كيف لنا أن نمجُدك؟ 

نحن المولودون فيك» 

ها هي تتسع وتتسع lags‏ 
حدودّك المقدورة 

الرب الذي جعلك قوية 

يمنحك القوة لتكوني أقوى وأقوى 
والرب الذي جعلك قوية 

لا يزال يريدك الأقوى دائمًا 


لا أحد يمكنه أن يشك في الطابع الريجالي لهذا النص الإمبريالي الذي تردد مع مطلع 
القرن العشرين وقتما كانت بريطانيا القوة الاستعمارية JÄI‏ وأصبح الجمهور Ái‏ 
منذ ذلك التاريخ Jai‏ انضباطًا والتزامًا بالنظام» غير أن الغلى في النزعة الوطنية والحماس 
القوي ينبض بالحياة. وظهرت على مدى القرن العشرين الكثير من الاتجاهات الثقافية 
الأكثر كاليبتيةء وتجلى هذا الظهور بخاصة في الثقافات الفرعية الفنية؛ إن تظهر هذه 
الثقافات على مدى بضع سنوات محدودة» وتستحدث معاييرها وقيّمها وأزياءهاء مميزة 


YY: 


الفن 


الأسلوب» وموسيقاها ورقصاتها وفنها البصري وحدودها الإقليمية وفرقهاء علاوة على 
جميع العناصر تقريبًا المميزة لثقافة بدائية. وجدير بالذكر أن هذه التقافات الفرعية 
تظهر عفويًا عندما يشعر فريق بأنه بات هامشيًا أو مهددًا أو مجرد أنه غير راض عن 
المجتمع المحيط به. ولا ريب في أن السرعة التي تظهر بها هذه الثقافات الفرعية وتنتشر 
وتتكين فى pls‏ هن عدى كقاءة قدرة الثقافة افر غل الفكيف وف كتكرت عل 
نحو JL‏ من خلال اللاشعور. ويمكن أحيانًا لهذه الثقافات الفرعية الفنية أن تتميز 
بخصائص معينة كأن تكون ثقافات مضادة تمثل تمردًا ue Gils‏ المجتمع الريجالي 
الأكثر guy‏ وتعتبر الموسيقى وسيلة مهمة للتعبير عن هذه الثقافات الفرعية — وغاليًا 
ما تكون هي الوسيلة الأهم قاطبة — كأداة اتصال لتوصيل رسائل ثقافية وللتعبير عن 
الهوية الثقافية. ونجد الكثيرين من الشباب يقنعون بتحديد هويتهم تأسيسًا على ذوقهم 
الموسيقي.' ولا GLE‏ في أن الغالبية العظمى من الأساليب والأنواع الكاليبتية الجديدة مثل 
موسيقى الروك والجاز ... إلخ» ترجع أصولها إلى ثقافات فنية. 

وظهرت خلال العقدين الماضيين الفيديوهات الموسيقية music videos‏ كشكل فنى 
جديدء وحظيت بشعبية كبيرة ls‏ بين الشباب من البنين والبنات» هذا على الرغم من 
أنها لم تحتل day‏ المكانة التي تجعل منها فرعًا من أفرُع الفنون المعترف بها. ويقدم لنا 
فن الفيديوهات الموسيقية موسيقى يغلب عليها الطابع الكاليبتي؛ علاوة على فن بصري 
مساو لها من حيث الطابع الكاليبتي أيضًا. 

والملاحظ أن الثقافات الفرعية والثقافات المضادة الأكثر شعبية في المجتمع الحديث 
غالبًا ما تتحول تدريجيًا إلى سلعة تجارية ومدمجة في الثقافة الرئيسية. وتفقد بعضًا من 
محتوياتها الأصليةء كما تدفع في الوقت نفسه التقافة الرئيسية بعيدًا قليلًا في اتجاهها 
هيء أو لنقل بعبارة أخرى: إن الثقافة الرئيسية الأم والثقافة المضادة يتحركان تدريجيًا 
eee Ker ran‏ ا نكا remarry ae‏ 

ولجأ الزعماء السياسيون والمدارس والمعابد في غالبية الأحيان إلى الموسيقى والغناء 
لاستخدامها كوسيلة فعالة للتأثير في الناس (كينشلوي Kincheloe‏ 11/65م). والملاحظ 
أن نظم الحكم الشمولية Le WILE‏ تكون أكثر Go Ges‏ الحكومات الديمقراطية بالآثار 
الاجتماعية والسياسية للتعبيرات الفنية؛ لذلك نجد الرقابة على الفنون Sia AST‏ وأوسع 
انتشارًا في الدول غير الديمقراطية. 


١‏ انظر: بورديى (۱۹۷۹م)ء حيث يناقش الذوق بصفته تعبيرًا عن الهوية الثقافية. 
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الانتخاب الثقافي 
محاورات جمالية 


التغيرات التي تطرأ على فنون وموسيقى sh‏ ما تكون أكثر وضوحًا وبرورًا عندما يطراً 
تغير جذري ومفاجئ على التوازن ۸/K-‏ للثقافة» ومن أقرب الأمثلة وضوحًا انهيار الاتحاد 
السوفييتي؛ إذ كشفت السنوات الأخيرة من التاريخ الشيوعي لبلدان الكتلة الشرقية عن 
درجة عالية من الحرية الفنية» بما في ذلك إقبال متزايد على موسيقى الروك (راكز 
وزيتيني (a\44& Zetenyi & Racz‏ بيد ننا سمعنا الكثير من الأصوات الناقدة» ودارت 
حوارات ساخنة بشأن ضرر موسيقى الروك التي وصفها البعض عن حق بأنها حصان 
طروادة الموسيقى قى (مينرت Meynert‏ /11/17م). وتمثلت الحجج المناهضة لموسيقى الروك 
في أنها تثير في النفوس خَّدَرًا elds‏ واستسلامًاء وأنها تخاطب الجمهور كجماعة وليس 
كأفراد ta AAV Popov ay‏ وساركيتوف Sarkitov‏ 9/177١م).‏ وعلى الرغم من هذا 
فإن من الصعوبة بمكان تخطتةٌ هذه الحججء" إلا أنها مثال مهم على القدرة العامة لدى 
البشر لتبرير وعقلنة نفور انفعالي أو غريزي ضد تلك التعبيرات الثقافية تحديدًاء التي 
تشكل خطرًا كبيرًا على الوضع GL‏ القائم. 

sais‏ صراعًا مماثلا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسر الكثيرون بأن الموسيقى 
الشعبية يمكن أن تؤثر في مواقف واتجاهات الناس (توهي Toohey‏ 11/7م). إن أكثر 
القوى التزامًا بالطابع الريجالي في البلاد (خاصة الأصوليين الدينيين) حاولوا مرارًا وتكرارًا 
محارية موسيقى الجاز والروك التي يشعرون إزاءها بنفور قوي (جراي» ۱۹۸٩۹‏ م). مثال 


۷ توضح دراسة تحليلية لموسيقى الروك السوفيتية (كاراييف Karaev‏ /19/1م) أن هذا الضرب من 
الموسيقى من حيث ضبط النغم وموضوعات الغناء أكثر تباينًا من الموسيقى الشعبية السوفيتية التقليدية. 


والملاحظ أن عازفي موسيقى الروك Le WE‏ يغنون أغان تتناول موضوعاتٍ وأفكارًا اجتماعية وأخلاقية 
ونفسية ووجودية؛ leis‏ و السائد er‏ في موسيقى البوب Mie: e‏ الحب 0 


المبتذلة التي يمكن عن حق وصفها ne‏ تثير في النفوس خدرًا وغباءً. ونظرًا OY‏ موسيقى الروك تنقل 
أيديولوجيا بديلة» والتي Gales‏ معها الجمهورء OB‏ هذه الموسيقى ترمز تلقاتيًا إلى هوية اجتماعية 
منحرفة والمميزة لهواتها والمعجبين بها. وإن من الظواهر السيكولوجية العامة أن أصحاب الهوية 
المنحرفة ينظر إليهم الغرباء باعتبارهم جماعة وليسوا أفرادًا. هذا على الرغم من أن هذه الموسيقى تنقل 
إلى مستمعيها أيديولوجيا ممعنة في فرديتها أكثر مما تفعل الثقافة الرئيسية الأم. 
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الفن 


ذلك أنهم يزعمون أن موسيقى الروك تشتمل على رسائل شيطانية خفية يمكن أن يسمعها 
الجمهور عند عزف الموسيقى في اتجاه عكسي cals!)‏ ١111١م؛‏ وفوكي وريدء (ENANS‏ 
ولكن الموسيقى يحميها سلاح أيديولوجي من pal‏ الأسلحة الأيديولوجية كفاءةٌ لدى النزعة 
الكاليبتية؛ ألا وهو حرية التعبير. ولكن الاستثناء الأهم من حرية التعبير هو الإباحة أو 
الفن الإباحي؛ لذلك لن نَدمَشُ إذ نجد أن بعض أغاني الروك منعتها الرقابة وحظرت 
ا سمي ما فا من تكن olga aba‏ لد نيه AN‏ كيك VAAN‏ الوخد 
JUL‏ محاولات لاتهام فريق لموسيقى الروك بالمسئولية عن انتحار بضع أفراد من هواته 
(لوك» ١1551م).‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الصراعات قد تبدى غير ذات أهمية في مجمل النظرة العامة 
إلا نها — مع ذلك - تعبيرات تكشف عن عملية أساسية للغاية توحّه مسار التطور 
الاجتماعي: كل إنسانء رجلا أو dhal‏ يعبر على نحو لاشعوري في الغالب عن نظرته 
الشخصية بشأن المجتمع؛ وذلك من خلال ممارسته هو أو هى للذوق الموسيقي أو الفني؛ 
لذلك فإن الجدل الدائر بشأن: GT‏ الأساليب والأنواع الموسيقية مقبول جماليًا؛ إنما ga‏ على 
مستوى اللاشعور تفاوض بشأن الهيكل الاجتماعي المرغوب. 


)0( الرقص 


الرقص شكل من أشكال الاتصال شأن الفنون الأخرى EL‏ وليس البشر هم فقط من 
يرقصونء ولكن هناك أيضًا بعض أنواع الطيور والنحل والقردة العليا. وإن ISS‏ من 
الثدييات لديها لغة جسد متطورة dda‏ وحيث إن الرقص نوع من أنواع لغة الجسد OB‏ 
هناك ما يبرر الاعتقاد بأن هذا الشكل من أشكال الاتصال أقدم من الناحية التطويرية من 
اللغة المنطوقة. ويزعم بعض العلماء أن الرقص من حيث هو شكل من أشكال الاتصال 
استخدمه البشر منذ أزمان سحيقة للاتصال وللتدرب على تقنيات الصيد (هوويسء. 
۳م ta NAVY g‏ وساکس» ۱۹۲۲م). 

وثمة أوجة تماثل كثيرة بين الرقص واللغة المنطوقة (كايبلر ta \AVY Kaeppler‏ 
ووليامز دي Wiliams, D.‏ ۱۹۸۷م؛ dilag‏ 19174م). ويمثل الرقص عنصرًا Lage‏ 
في التنظيم الاجتماعي والتنظيم الديني في المجتمعات البدائية (سبنسرء بي (ENANS‏ 
sad ll Slay‏ السلوك التحشماعي fhe‏ الح aly‏ ذلك من أعمال المطاردة. والتديواتات 
والحروب والأساطير الدينية. ويستخدم البشر الرقص للتفاهم والتفاوض Jas‏ النزاعات» 
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وقد يمتد الرقص لفترات طويلة مع مصاحبة موسيقية رتيبة. ويُستخدم هذا النوع من 
الرقص الممتد في الطقوس والمراسم الدينية رغبة في الوصول إلى حالة من النشوة والوجد 
وتغيير مستوى الوعي (سنايدر Snyder‏ 191/5م؛ وهاناء 191/5م). ويحقق الراقص 
لنفسه مستوّى hay‏ للوعي الذي يبدو غريبًا IS‏ الغربة عن حياته وذاتيته اليومية» حتى 
إنه بإمكانه أن يصف الحالة الجديدة بأنها روح جديدة غريبة تلبّسته واستولت على 
جسده. وجدير بالذكر أن الراقص الديني Lay‏ يكون أوثق dhe‏ بعقله اللاشعوري وهو 
في تلك الحالة الطارئة SS)‏ مما يكون في حالة الوعي السوية؛ لذلك فإنه يكون في وضع 
اتصال وتماسٌ أفضل مع لغة الرقص الرمزية. 

وكما هو الحال تمامًا في فن الموسيقى والفن التصويريء فإن بالإمكان إثيات وجود 
رابطة مهمة بين أسلوب الرقص والهيكل الاجتماعی (روست NAIA Rust‏ ولوماكس» 
م( وترى عالمة الأنثروبولوجيا جوديث Gla‏ أن الرقص وسيلة أكثر فعاليةٌ للتأثير 
في مواقف واتجاهات الناس» ويتفوق في هذا على أشكال الاتصال الأخرى لأنه يحفز 
إلى المشاركة النشطةء كما يؤثر في الوقت نفسه على العديد من الحواس. والملاحظ أن 
الرسالة ذاتها تتكرر مراتٍ كثيرة ويجري توصيلها Shas Sle‏ عبر قنوات عديدة 
بالتوازي: الحركة والموسيقى والنص الغنائي وزينة الجسدء والسياق الاجتماعيء والأدوار 
الاجتماعية في الرقص Ge)‏ يرقص ماذا؟). ويكون US‏ من الجسد والعمل منغمسًا من 
خلال المشاركة النشطةء كما يكون الانتباه KÉ pa‏ كله على الرقص. وإذا كان ثمة شخص 
غير معني بالإنصات إلى رسالة الرقصء فإنه سوف يتلقى الرسالة لا محالة بأي وسيلة 
أخرى؛ لأن منبهاتٍ كثيرة تحيط به وتغريه وتجذب انتباهه. ويتأثر الناس بالرقص ليس 
لما فيه من قوة» بل لما فيه من إغراء وغواية. لذلك تزعم هانا أن الرقص له وظيفة سيبرنية 
في تنظيم المنظومة الاجتماعية والتحكم فيها (هاناء /191م). 


رمزية الرقص 
الرأي الشائع أن الرقص شكل من أشكال الاتصال» ولكن من الصعبء كما هو من الصعب 
في الفنون الأخرىء أن نقول ما الذي يجري توصيله. 

يزخر الرقص بالرموز» وجرت محاولات كثيرة لتأويل هذه الرموز» وثمة موضوع 
يتكرر دائمًا daly‏ وهو الحلقة؛ حلقة الرقص. والمعروف أن الناس حين يرقصون حول 
شيء سوف يركزون انتباههم على أي موضوع في مركز الحلقةء قد يكون هذا الشيء سارية 
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الفن 
لمحرم «طوطم»» أو رمحًا أو GL‏ أو قدرًا Be gles‏ أو LEAS‏ ينا hed‏ إلى الجماعة, 
أو جسدًا Gaui‏ استعدادًا لمواراته التراب» أو - كما هو الحال في أيامنا — شجرة عيد 
الميلاد. وطبيعي أن التجمع في حلقة حول موضوع ما يعني امتلاك هذا الشيء أى حيازته 
والاستحوان عليه واستيعابه داخل الطائفة أو الجتمي أو لطرده وإبعاده» كذلك رأس 
الأسد الذي اصطاده الناس وأحاطوا به لا بد وأن ينقل قوته التي كانت لصاحبه السابق. 
ويرقص كاهن الشامان حول الشخص المريض ليطرد الروح الشريرة عنه. وإن الرقص 
حول حيوان يضحي به الناس قريانًا يعني أن الحيوان ضحية وفداء للمجتمع أو الطائفة. 
كذلك فإن الدائرة لها ae‏ ديني gag‏ ما يتضح على سبيل المثال حين نعرف أن شعب 
النهوا Nahua‏ في المكسيك القديمة اعتادوا أداء رقصاتهم الدينية في دوائر وحلقات» LÍ‏ 
رقصاتهم الدنيوية فيؤدونها في صفين مستقيمين. 

والملاحظ أن كل راقص داخل حلقة Sb‏ ومكافئ للراقصين das‏ فالجميع سواء 
وتنكسر هذه المساواة إذا ظهر الراقصون في شكل تكوينات أخرى مثل الثعبان» هنا 
يخرج أحدهم إلى المقدمة ويحتل الصدارةء ويتبعه الراقصون الآخرون ويقلدون القائد. 
وثمة موضوع آخر إذ يقف الراقصون صفين مستقيمين في مواجهة بعضهم البعض» 
وهنا يكون الراقصون Sule‏ رجالًا فقطء ويرمز الصفان المتقابلان للحرب» ونجد في حالات 
FETE‏ ا من رجال والصف الآخر من النساء. ويعبر التمثيل الإيمائي الصامت 
هنا عن dal‏ الزواج (ساكسء. -(AVATY‏ ونرى في الممالك الكبيرة وفي الإمبراطوريات 
استعراضات عسكرية؛ حيث يسير عدد كبير من الجنود في صفوف طويلة يقودهم قائد 
آمر واحد» ويظهر هنا على نحو مثير day‏ التماثل بين الاستعراض وهيكل القيادة الآمرة 
للمملكة. 

ونشهد في مجتمعات عديدة الأمهات يرفعن أطفالهن إلى الهواء لدعم نموهم؛ (ساكس» 
1م ). ونجد رمزية مماثلة في الرقصات الزوجية الحديثة حيث الرجل يرفع المرأة كرمز 
على dacs‏ الاقتصادي لهاء ويقودنا هذا إلى أدوار الجنسء وأثبتت جوديث هانا بالوثائق أ 
الرقص في مجتمعات مختلفة يعكس إلى حد كبير أدوار الجنس (هاناء ۱۹۸۸م؛ ۱۹۸۹ م). 

وتوجد في lel‏ المجتمعات البدائية رقصات الجنس المنفردةء وهناك رقصات للرجال 
وأخرى ran‏ ولكن نادرًا ما يرقص الرجال والنساء معًا (ساکس» 1177م). ويعكس 
هذا aig GLa‏ تقسيم العمل بين الجنسين والذي نشهده في المجتمعات البدائية. وهنا 
تعتبر روح المجتمع القَبَّلي أو القروي pal‏ من زمالة الزواج. وظلت الرقصات أحاديةٌ 
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الجنس هي المهيمنة في العصور الوسطىء بل وكانت رقصات مهنية محددة تخص تجارة 
بذاتها (أرييس» (ANAT‏ وظهر الرقص SLA‏ الجامع بين اثنين من الجنسينء خلال 
العصور الوسطىء ولم يكن مسموحًا في البداية إلا بالكاد بأي ملامسة بين الرجل والمرأة 
أثناء أداء هذه الرقصات» ثم بدءوا بعد ذلك يمسك الزوجان الراقصان بأيديهما. وبلغ 
التزاوج ذروته في القرن التاسع عشر بما نسميه اليوم رقصات صالات أو قاعات الرقص؛ 
حيث الرجل والمرأة يمسك أحدهما الآخر ويضمه إليه بقوة (ساكس» 1977١م).‏ والمألوف 
في هذه الرقصات أن الرجل والمرأة يتحركان Leo‏ بالكامل وكأنهما جسد واحدء وشاع 
هذا الضرب من الرقصات شيوعًا كبيرًا في عصر ازدهار الرومانسية وقتما أصبح الزواج 
والأسرة النواة يعتبران حجر البناء للمجتمع» ولكن اليوم» وقد تضاءلت أهمية الأسرة 
النواةء يسود ميل بين الشباب والشابات إلى أن Ss‏ الرجل والمرأة من تماسكهما أثناء 
الرقص» oly‏ يتحركا La‏ ولكن منفصلين. هذا على الرغم من أنهما يرقصان SS‏ زوجين 

والملاحظ أن الرقصات الزوجية لم تحل تمامًا محل الرقصات الجماعية التى عاشت 
في مناطق الريف وفي لعب الأغاني بين hus JULY‏ تظهر اليوم ببطء الرقصاتُ 
أحادية الجنس fp‏ ثانية في ثقافات شباب الحضر في أشكال مختلفة؛ منها رقصة بريك 
دانس Break Dance‏ ورقصة هيب هوب Gus hip hop‏ يتنافس شباب الرجال لإظهار 
أفضلهم في أداء رقصات أكروياتية أو بهلوانية. 

ولنا أن نناقش ما إذا كان الرقص بقايا أثرية هامشية موروثة عن ماض بعيدء وتحولا 
فارغا وتسلية غير ذات معنّىء وتجاوزت وظيفته منذ زمن طويل وسائل اتصال أخرى أكثر 
فعاليةء al‏ أنه لا يزال يحتفظ بمعتى شعائري ووظيفة diss‏ الصلة بحياتنا الاجتماعية 
وتنظيمنا الاجتماعي. وتبين أن أسلوب الرقص يتغير وقتما يتغير الهيكل الاجتماعي 
(رقهمان واي 5 ANAC‏ وناك 00 ورو (VANS‏ وتكشف درا 
أوثق صلةٌ بالموضوع عن أن الرقص يمكن أن يشتمل على نزعة رمزية ثرية la‏ وتفصيلية 
للغاية. وجدير بالذكر أن المؤرخ الموسیقی كورت ساكس Kurt Sachs‏ عُنى كثيرًا بدراسة 
الرموز الأكثر تقدمًا. وليسمح لي القارف نان اورف أمكلة مجم عات E‏ لدونا 
رقصات» نجد فيها زوجًا أو أكثر من الراقصين يصنعون بأذرُعهم جسرًا بحيث يمر من 
تحت أذرعهم بقية الراقصين. ويحدث أحيانًا أن يقف صف كامل من الأزواج صانعين 
مجموعةًٌ من الجسور حيث يعبر آخر الراقصين ليكون هو الأول ويحتل المقدمة بعد 
ذلك ويصنع جسرًا جديدًا paul‏ من تحته مَن يتلونه في الطابور» كذلك فإن العبور تحت 
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الفن 


أذرع أو أرجل الراقصين الآخرين يرمز Sale‏ إلى الميلاد. ونرى في التشكيل المعروض 
هنا سالفا رمرًا للتجديد الأبدي للحياةء حيث جيل SL‏ بعده جيلء في تعاقب مطردء 
ويوجد شكل آخر وموضوع آخر متقدم AST‏ في ثقافات كثيرة» وهو عبارة عن سلسلة 
ممتدة لرقصة الضفيرة أو الجديلة (وتسمى السلسلة الإنجليزية ‘(chaine anglaise‏ 
حيث يتحرك الرجال والنساء في دائرتين في اتجاهين متضادين في السلسلة. وبعد مرور 
واحد تلتقي أنت بالثاني ويمضي في الاتجاه المضاد all‏ وتعطيه يدك اليسرى وتمر أنت 
عن يمينه» By‏ المرة التالية تعطيه يدك اليمنى وتمر عن يساره. ويعتقد ساكس أن هذه 
الحركة الجديلية ترمز إلى عملية النسج التي ترمز بدورها إلى الخلق (ساکس» (PAAT‏ 
هل هو على صواب أم أن ما قاله ينطوي على مبالغة في التأويل؟ 

وللقارئ كل Gall‏ في أن يسأل عما إذا كانت هذه الرمزية المتقدمة مفهومة أصلًَا al‏ 
لا. إن عددًا محدودًا من الراقصين هو الذي يتأمل في تحليل الرموز وقتما يتمازحون وهم 
على منصة الرقصء وهذا لا يفعله IAT‏ المشاهدون السلبيون» بل ربما أن الشخص الذي 
ابتكر في البداية Lad,‏ بذاتها لم يكن Lely‏ برمزيتهاء ولكن أليس من المحتمل أن يكون 
ذلك متحققًا على مستوى اللاشعور؟ هذا هو عين السؤال الذي طرحه إليانور ميثيني 
١ :Eleanor Metheny‏ 


ob‏ يكبر المرء ويشبّ عن الطوق ليصبح Vey‏ يمكن أن تكون عملية مثيرة 
ومخيفة ومجزية في أي مرحلة من مراحل العمر. لقد كانت خبرة مروعة بشدة 
بالنسبة للفتيان الذين بلغوا Guo‏ الرجولة أثناء الحرب العالمية الثانية» وزاد 
من تعقيد هذه الخبرة الحاجةٌ إلى إخفاء تلك المخاوفء ولكن بالنسبة لي كان 
الإحساس بهذه المشاعر المركبة مقترنًا Gos‏ بلعبة معروفة أيام الحرب باسم 
لوبی-لو doopy-lo‏ والتى كانت تسمى أيضًا هوكى-بوكى. 

والملاحظ في الهوكي-بوكي أن التغمة المألوفة اكتسبت طابعًا عاليًا من 
موسيقى الجازء واعتاد أن يتحرك الراقصون تجاه نقرة مرحمةء وتحولت 
راحة اليد إلى قبضةء وإصبع السبابة مبسوطًا كأنما يشير إلى شيء واتسعت 
كل حركة في الرقصة أثناء الرقصء وأصبح عزفها وأداؤها شديد القوةء وتغيرت 
الكلمات القديمة لتتلاءم مع هذه الحركات التى اتسمت بالقوة والنبرة المرخمة. 
SN Ap‏ مهد PIN‏ وأيكل اذرافي الس تورف E SAN‏ 
الساقين متخدًا وضعًا ‘gia‏ بينما قبضة اليد والسبابة مبسوطة تشير إلى مركز 
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الدائرة. وينعكس الوضع مع عبارة: «أخرج ذراعى اليمنى.» وتتردد عبارة: 
دآلغي الهوكي بوكي Lain‏ أهزه-ق كل cola!‏ وتعود الهاء هذا إل جز gah‏ 
الأهمية في الجسدء Gilly‏ لا يمكن تسميته مباشرةً بينما يجري هره بقوة 
والإصبع ممدودة وقد ارتفعت إلى أعلى فوق الرأس» وتتحرك حركة متهادية 
من جانب إلى آخرء وهنا يختلط جميع الراقصين ببعضهم البعضء أو ينكفئون 
حول الدائرة وهم يحركون أصابعهم إلى أعلى ويؤدون لعبة الهوكي-بوكي. 
الذراع اليسرى والساق اليمنى والساق اليسرى تدخل وتخرج في تعاقب» ثم 
أخيرًا إذا بي «أنا ofS‏ ملتزم بكل شروط الرقصة. 

تر Ue‏ كل Lal ga‏ الكاتفوي والفجعان pay‏ وكنيون فى alle‏ 
goat! Soi Sse‏ الأخطان cells‏ رفون الات LLG Aaa!‏ 
الحركات في حالات الامتداد والانسحاب والافتزازن؟ ترى هل كانوا يطابقون 
الإصبع المبسوطة برمز دال على بندقية أو برمز دال على القضيب؟ هل كانوا 
يُحسّون بدلالات ضمنية للتظاهر بالشجاعة في حالة تحريك الإصبع Áa‏ 
ويسارًا؟ وهل فهموا معنى التأكيد وهم يحسمون صراعًا بشأن الاهتزاز داخلا 
وخارجاء ثم يختلطون ببعضهم في غير انتظام أو يتراكبون وينكفتون على 
الأرض؟ ريما لاء وربما شعروا بالخجل مما هو وراء الكلمات لو أن أحدًا اقترح 
agale‏ مثل هذه المعاني. بيد أننا نعرف عن يقين أنهم لبوا الدعوة لهذا الضرب 
من رقصات الأطفال ورقصوها مرات ومرات» ليس GY‏ أنماط الحركة يمكن أن 
يؤديها ZI‏ مشارك في مراكز الترفيه» وإنما GY‏ هذه المشاعر والانفعالات التي 
استثارها هذا الأداء زاخرة بالمعاني بالنسية لهم cise)‏ ۹1۸م © 


وربما لن يراودنا شك في أن الفتية الذين يرقصون رقصة الهوكي-بوكي في هذا 
المثال يفهمون رمزية الرقص من خلال لاشعورهم أفضل من فهمهم لها بالعقل الواعي؛ 
شأن أي راقصين آخرين. ولكن WE‏ ما يكون من المستحيل أن نجيب بدقة عن تحديد 
مدى هذا الفهم» وكيف ولماذا UUs‏ وأننا لا نملك أية وسائل فعالة وموثوق بها لدراسة 
اللاشعور. وواضح أن الرقص البشري يعكس جوانب كثيرة من الحياة الاجتماعية» ولكن 
من العسير Gly‏ ما إذا كانت هذه الرمزية تؤدي بالفعل وظيفة أو غرضًا أم -Y‏ ومن يدري» 
ربما تكون وظيفة الرقصة هي توصيل وترديد معايير السلوك الاجتماعي والتدرب عليهاء 
وربما يستخدم الجميع الرقصة للتفاوض وللوصول إلى اتفاق بشأن الهيكل الاجتماعي 


YYA 


الفن 


المنشودء وربما أيضًا يفيد المجتمع بالرقصة لاقتراح وتجربة هياكل اجتماعية Basse‏ 
وربما يكون للعمل من خلال صراعات نفسية أو اجتماعية ومحاولة حسمها. 

وجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الدراسات عن الرقص ودلالته الرمزية 
تركزت على حركات الراقص الفرد: أي أجزاء من جسده هي التي يحركهاء وفي أي 
اتجاه» وبأية سرعة ... وهكذا (انظر على سبيل المثال: لوماكس» (AVIVA‏ ولكن إذا كنا 
نبحث بخاصة عن هذه الرموز ذات الصلة الوثيقة بالهيكل الاجتماعي وبالنظرية الثقافية 
ن الواح يقتضينا الكت ف التفافل مين الراقضين وادؤارهم HABE‏ من الذي 
يرقص؟ كم عدد الراقصين معًا؟ هل يوجد متفرجون سلبيون غير مشاركين أم أن كل 
فرد يشارك وينضم إلى حلقة الرقص؟ هل يرقص الناس للرقص في al ails‏ للمجتمع 
المحليء أم للإله» أم للمتفرجين؟ وهل يظهر الراقصون في تشكيلات معينة al‏ على نحو 
عشوائي بين بعضهم البعض؟ هل جميع الأوضاع في تشكيل ما متكافئة LS)‏ هو الحال 
gh amis Ns‏ الداقرة ) af‏ أن اهناك A065 E‏ (مفال ذلك جود ttl‏ الطائون)؟ 
وهل ثمة رقصات معينة أو أدوار معينة في إحدى الرقصات يرقصها أشخاص محددون 
دون سواهم بحكم المكانة الاجتماعية؟ هل حركات الراقصين متآزرة ومنسقة أم مستقلة 
عن بعضها؟ هل يتلامسون؟ هذه جميعها أسئلة مهمة من أجل الوصول إلى تأويل للدلالة 
الرمزية الاجتماعية لأية رقصة من الرقصات. 

وسبق لي أن ذكرت كيف أن أدوار الجنس وهيكل الأسرة ينعكسان في الرقص المزيد 
من التحليل انظر: هاناء (A VAAA‏ وثمة جانب آخر مهم ينعكس في الرقص؛ وهو التضامن 
مقابل الفردية؛ ذلك أن كل شخص في مجتمع يتصف بدرجة عالية من التضامن يشارك 
في الرقصء ويتبع كل منهم الآخر في حركة متآزرة منسقة» وغالبًا ما يلمس US‏ منهم 
الآخر؛ مثال ذلك ما يحدث داخل حلبة الرقص حيث يمسك كل فرد بيد GAT‏ والنقيض 
لذلك هو الرقصة الفردية حيث يرقص الناس على نحو عفوي مع بعضهم البعض» دون 
أي تنسيق دون أن يلمس أحدهم الآخر إلا بسبب تصادم غير مقصود. وثمة موقف أكثر 
إمعانًا في الفردية حيث يرقص فرد واحد لفترة زمنية على نحو ما نجد JUS‏ في رقصة 
الطلبة في جرين لاند. 

كذلك يمكن أن نطبق على الرقص نظرية الشفرة code‏ المقيدة مقابل الشفرة 
المفصلة الحرة. ونجد الشفرة المقيدة شائعة في المجتمعات الريجالية والمجتمعات الوسيطة 
(الموحدة أو التضامنية)؛ بينما نجد الشفرة المفصلة الحرة أساسًا في المجتمعات الكاليبتية. 
وتعني الشفرة المقيدة أن الرقصة تنظمها قواعد معينة وبنية صارمة؛ ولا مجال فيها 


۹ 


الانتخاب الثقافي 


للارتجال والتباينات الفردية» وأوضح مثال على ذلك هو رقصة المينيويت minuet‏ البطيئة 
التي كانت مألوفة في البلاطات الأوروبية قبيل القرن السابع عشر وما بعده بقليل. وتعتبر 
ات اليقويت ع aa ates‏ خطوات مشيرة ر وکات هذة الرقصة 
تقتضي سنوات عديدة لكي يتعلمها col‏ كما تحتاج من الراقص دقة متناهية. وكانت 
اوت تعقو درا في السلوك القويم الصحيح والانضباط الذاتى AST‏ منها 
PESER‏ 

واختفت رقصة المينيويت فجأة في منتصف القرن الثامن عشر وحلت محلها «الرقصة 
المضادة» contradance‏ التي يرقصها الراقصون في أسلوب يغلب عليه طابع الهواية. 
وارتبط هذا التغير في أسلوب الرقص بضعف الهيمنة الثقافية والسياسية للأرستقراطية 
وتدثيها لصالح البورجوازية (ساكس» (a VAY‏ وهذا ما حدث تمامًا بالنسبة لأسلوب 
الروكوكو في الفن الذي حل محل أسلوب الباروك في الرسم Bs‏ العمارة. ويمكن LI‏ 
أن bab‏ فارقًا طبقيًا ble‏ في المجتمع الحديث. حيث نجد رقصات الطبقات الدنيا 
أكثر تجديدًا وإبداعا؛ بينما رقصة الطبقة العليا أكثر التزامًا ومحافظةًٌ (كوتيل Cottle‏ 
7م وروست» (PANATA‏ 

كذلك العلاقة بين الراقصين والمشاهدين مهمة LAÍ‏ مثال ذلك أن المسافة بين راقصي 
الباليه ويين المتفرجين كانت كبيرة lie‏ في حفلات الباليه الكلاسيكية. كان الراقصون 
خبراء لا يمسسهم أحدء ويتحركون في عالم فائق الرقة والجمال أشبه بعالم حواديت 
الجان» يتحركون كفراشات Glas‏ في خفة ورشاقة؛ بينما الجمهور جالس في صمت 
وهدوء بعيدًا عنهم مشدودًا بالإعجاب بهم. وإن هذا الموقف الاستسلامي المسالم هى في 
ذاته موقف ريجالي ويتناقض تمامًا مع الرقص الفولكلوري؛ حيث يرقص الناس للرقص 
وللاستمتاع» وحيث يمكن GY‏ فرد أن ينضم ويشارك مع الراقصين دون أي شرط من 
شزوظ:الحيرة: 

وظل الرقص Gils‏ ظاهرة اجتماعية؛ يرقص الناس مع آخرين أو من أجل آخرين؛ 
ولكن نادرًا ما يرقص الراقص أو الراقصون وحدهم إلا أثناء التدرب لموقف اجتماعى 
Gags Malls foals‏ أن مقاط r peat‏ وف EAST‏ 
والملاحظ أن أكثر المجتمعات إغراقًا في الطابع الريجالي أبدلوا قدرًا كبيرًا من نشاط الرقص 
بأشكال أخرى لحركات أقل حيوية؛ مثل الاستعراضات والمسيرات العسكرية والطقوس 
والشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال الحركية قد تكون إيقاعية إلا أنها لا 
تدخل ضمن ما اعتدنا أن نسميه رقصّاء وتخرج عن التعريف المحدد للرقصء وإِنْ تضمّن 


yy: 


الفن 


الرقص هذه الأشكال. lily‏ كان الرقصء كما ذكرنا في السابقء وسيلة فعالة للتعليم 
والتلقين» إلا أن بالإمكان أيضًا اعتباره ضريًا من العبث والاستهتار» حين تكون ثمة 
مناسبات Sule‏ تستلزم Laud‏ ونظامًا صارمّين وتحكمًا في الذات داخل مجتمع ريجالي. 
وهنا تشتد الحاجة لطقوس وشعائر أشيه بالصلاة الجادة الحزينة مما يشيه إيماءات 
الخضوع والانصياع عند الحيوانات. 

ويوضح الرقص جوانب عديدة للهيكل الاجتماعي GY‏ مجتمع من المجتمعات: 
العلاقات الاجتماعية» وأدوار الجنس» وتقسيم الل إلخ. والملاحظ أن أكثر هذه 
الجوانب يرتبط بشكل أو بآخر بالمستوى GUI R/K—‏ والذي ينعكس لهذا السبب 
في الرقص. ولكن العامل الأهم فيما يتعلق بالجدول R/K—‏ قد لا يكون نوع الرقص» 
بل ies‏ وكثافته؛ إذ إن هذينء كما سبق أن أشرناء يبلغان أسمى مرتبة في الثقافات 
التضامدية التلاحمة وتحتل Lowy‏ السلم RIK-‏ 


)1( العمارة 


يسيرٌ علينا تبن الرابطة بين الأسلوب المعماري والطابع الريجالي. اعتادت النظم الريجالية 
دائمًا إنتاج مبان تتسم بالأبهة والضخامة والعظمة؛ بينما أسلوب البناء في المجتمعات 
الكاليبتية oases‏ أساسًا الاعتبارات العملية والاقتصادية أكثر مما تحدده الرغبة في الإبهار 
A pill,‏ 

وتتسم المباني old‏ الطابع الريجالي برمزية عالية التطور وغاليًا ما تكون واعية 
وشعورية ELS‏ وتعتبر الزخرفة هناء كما هو الحال في فروع الفنون الأخرىء dle‏ 
مميزة للغاية للانتماء إلى الطابع الريجالي. ونستطيع أن FÀ Bab‏ مسرفًا في تفاصيل 
دقيقة مع رمزية واضحةء ونجد في SLU‏ المهمة أن كل شيء أكبر Laas‏ مما تتطلبه 
الاعتبارات العملية: غرف فسيحة ضخمة old‏ أسقف dle‏ ويوابات ضخمة؛ ودرجات 
plu‏ مهيبة» وهي أمور تجعل الزائر يشعر بالضّعة والضآلة. 


^ اقترح ترويدسون Troedson‏ (٤۱۹1م)‏ نظرية تفيد بأن المجتمع يتطور عبر عمليات دورية للتوسع 
والتمركز المتبادلين. وترتبط هذه العمليات بالحركات السياسية والدينية» وتتجلى في العمارة. وعلى الرغم 
من أوجه التمائل اة إلا آن/نظريته تسى مع النظرية الكقافية ٠‏ فاب ها أن ثرو تيون 
يربط اللامركزية (K)‏ بالتوسع AR)‏ 
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الانتخاب الثقافي 


والمعروف أن الأعمدة في الأزمنة القديمة كانت عنصرًا مميرًا للمعابد ولغيرها من 
المبانى الضخمة. وتفيد الأعمدة علاوة على وظيفتها العملية في إضفاء دلالة رمزية تمثل 
Agi vad Bade‏ قديكاء الاي E‏ نوم الدخرفية Ragen Ml‏ أو المتقويكنة تعليها 
(هيرسي (a ۹۸۸ Hersey‏ 

وكانت مباني أصحاب النفوذ في العصور الوسطى لها ملحقات تشتمل على عناصر 
جديدة؛ مثل الأبراج» والقمم المستدقةء والقباب» ومداخل القصر ... إلخ. وتتميز جميعها 
بالضخامة والأبهة الفاخرة التي تتجاوز Gl AS‏ غرض «foc‏ وإنما تفيد gl‏ وأساسًا 
كرموز دالة على السّلطة (a \AVA Graber ce‏ واستمرت حتى عصر النهضة نزعةٌ 
بناء الأبراج التي تبدو في ظاهرها وكأنها تدابير حماية» ولكنها في حقيقتها رموز للدلالة 
على المكانة الاجتماعية (سامسون Samson‏ ٠1915م).‏ 

والملاحظ في المباني الإسلامية أنها مغطّاة من الداخل ومن الخارج بوحدات هندسية 
ورسوم من فن class SI‏ وزخارف وخطوط أو كتابات بخطوط جميلة؛ حتى إن المشاهد 
لا يكاد يرى أي مساحة خالية من الرسوم والزخارف (جونزء دي» (pVAVA‏ وغني 
عن البيان أن الرسوم الهندسية الدقيقة والمحكمة في كل هذه الزخارف إِنْ هي إلا تعبير 
عن العقلانية وعن الانضباط والنظام. والملاحظ هنا غياب الأشكال والرسوم البشرية أو 
رسوم الحيوانات أو غير ذلك من صور طبيعية. ويعكس هذا قمع المشاعر كما يعبر عن 
التخييلات (الفانتازيا). كذلك فإن تكرار الأشكال الهندسية المنتظمة إلى ما لا نهاية ليس 
فقط مجرد قمع رمزي للفوارق الفردية» بل وأيضًا Soy‏ للانتظامية ولروح الكد والكدح 
3 عمل GLE‏ رتيب. 

ويمثل الضوء رمرًا آخر Lege‏ في العمارة الدينية» إن الضوء رمز العقيدة الدينية 
الموحدة (جونزء دي» (AVIVA‏ وشاع كذلكء وعلى نطاق واسع في الكنائس والكاتدرائيات 
وفي المساجد وغيرها من المباني الممثلة لعقيدة التوحيد, الاستخدام الواعي لتأثيرات الضوء 
والظل في الرسوم البارزة» واستخدام النوافذ ذات الزجاج المعشّق الملون. 

ونجد إلى جانب القوى الدينية القوى العلمانية بقصورهاء وهذه قصور تتسم 
بالفخامة والثراء وأبهة الزخارف؛ شأن SLY‏ الدينيةء ولكنها تختلف عنها من حيث 
توش اا GW‏ القمة lady‏ كان فين Gi as Gla‏ ينا كرات 
ونافورات» وهذه أمور لا تتسق مع العمارة الدينية التى تلقى فيها Belge‏ عن الزهد 
والاعتدال. : 
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الفن 


[iss‏ ما كان فن العمارة غرضة للجدل في عصرنا الحديث» ونجد رابطة واضحة 
بين الخلافات بشأن الأسلوب المعماري والجدل العام الأيديولوجي والدين بعامة في أي 
مو chee)‏ ارك “eel SIS‏ اكلم ق درس مالم الاستماع :الهولتدى برا 
كيميرز Bram Kempers‏ الآثار والمبانى الرسمية المتسمة بالعظمة والضخامة» وغير ذلك 
من gpd‏ التذكارية للدولة ف Lely Lal‏ أن cis‏ مكل ode‏ الأذان lS‏ العظمة 
والبهاء بلغ ذروته في العواصم الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشرء واستمر حتى 
منتصف القرن العشرين. واشتعلت مقاومة أيديولوجية قوية ضد الإمبريالية عقب الحرب 
العالمية الثانية أدت تقريبًا إلى توقف كامل من جانب الدولة في تشييد مبان أو cia‏ 
تتسم بالفخامة والأبهة. وجدير بالذكر أن Gall‏ الحديث الذي قمعه النازي ale‏ وأزدهز 
في الستينيات» والذي تجلى Lad‏ يتعلق بالعمارة في أسلوب أكثر بساطة وأميلَ إلى الطابع 
الوظيفي (کیمبرز» ۱۹۸۷م). 

وعلى الرغم من أن SLU‏ الحكومية والدينية من أبرز الرموز المعمارية Wall‏ على 
الطابع الريجاليء إلا أن بالإمكان أن نقرأ الحركات الأيديولوجية في الأسلوب المعماري 
للبيوت الخاصة. وقدَّم المؤرخ الأمريكي كليفورد كلارك دراسة موثقة توضح كيف أن 
الأفكار والمعايير الدينية والأيديولوجية للأسر shally‏ الخاصة انعكست في الجدل المغماري 
الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشر. ولحَظ أن الأسر الريفية المغرّقة في طابعها الديني 
فضّلتء من بين أساليب معمارية سائدةء إحياءً الأسلوب القوطي مع خطوط صاعدة إلى 
أعلى وزخارف غنية فوق الجمالونات» وتماثلية كاملة التناظر؛ بينما سادت Sal!‏ الأساليبُ 
الأكثر بساطة والأكثر اهتمامًا بالدلالة الوظيفية. 

وأضحت المباني العامة تدريجيًا أكثر ميلا إلى الطابع الفردي؛ بينما أصبح البيت 
بصفته ay‏ على المكانة تعبيرًا عن شخصية صاحبه. وحاول أصحاب الفيلات المتغطرسون 
المتكبرون أن US So‏ منهم الآخر ويتفوق عليه في مظاهر الغرابة Bailly‏ وهو ما أفضى 
إلى ظهور مزيج عشوائي من الأساليب (كلاركن (PAAVI‏ 


(V)‏ الملابس 


Gul‏ وزينة الجسد شيء فردي وشخصي يعبر عن الهوية الشخصية SS)‏ مما يعبر 
البيت أو أية ممتلكات أخرى على سبيل المثال. إن الملابس من حيث هي فن ووسيلة اتصال 
يمكن أن تقول الكثير عن لابسها: الانتماء إلى جماعة؛ مثل الأصل العرقيء أو الدينء أو 


yyy 


الانتخاب الثقافي 


الثقافة الفرعية» وكذلك عن حقائق شخصية؛ مثل الجنس والعمر والحالة الزوجية وعدد 
الأطفال والمكانة الاجتماعية والثروة ... إلخ. كذلك يمكن أن يعيّر لباس المرء عن أحداث 
عابرة مثل الحزن أو الاحتفاليات أو فصول السنة (ديلابورت (a\4A+ Delaporte‏ 

ولكن ما يهم بوجه Gols‏ النظريةً الثقافية R/K-‏ هو كيف يُرمز إلى المكانة 
الاجتماعية في التراتبية الهرمية للمجتمع عن طريق الملبس. نعرف أن ثقافاتٍ كثيرة 
وتنظيمات عديدة لها قواعدها الرسمية التي تقرّر أن أبناء المجتمع من مرتبة اجتماعية 
بذاتها مخوّلٌ لهم ارتداءٌ OLE‏ بذاتها أو وضع علامات بعينها؛ بحيث يستطيع أن يعرف 
US‏ ذي عينين إلى أي مرتبة اجتماعية ينتمي هذا الشخص. ولكن ثمة قواعد أخرى غير 
مكتوية وشائعة على أوسع نطاق (جوزيف. fa NAAT‏ ديفليز شووار Devlees Chuwer‏ 
(a\ ۷‏ 

ويمكن لذوي المكانة العليا والثروة الكبيرة أن يعلنوا عن مكانتهم هذه بما يزتدونه 
من لباس باهظ الكلفة أو فاخر eall‏ وكذلك عن Garb‏ تجديد ملابسهم كثيرًا AST‏ ما 
تقتضي الضرورة. ويمكنهم أيضًا إثبات أن ليست بهم حاجة إلى أداء عمل شاق؛ وذلك 
بالحفاظ على ملابسهم نظيفة أنيقةء وبارتداء ملابس غير عملية من شأنها أن تحُدَّ من 
حرية حركة صاحبهاء وهو ما يعني أنها غير ملائمة للعمل اليدوي. وعبر عالم الاقتصاد 
ثورستن فيبلن Thorsten Veblen‏ عن هذا بمقولته الشهيرة: «استهلاك واضح» إسراف 
واضح» وفراغ واضح.» (فيبلين» a NAIA‏ الاقتباس من سكواير Squire‏ 151/5م). 

والتزين وسيلة من وسائل إعلان المكانة العالية لصاحبه: المجوهرات والأحجار 
الكريمة والسبائك الذهبية والسلاسلء والإسراف في ثنيات اللباسء والإكثار من أهداب 
الأزياء» والأكمام الواسعة AAS‏ والذيل الطويل ... إلخ (ديفليز شووارء ۹۷۷٠م؛‏ 
سكوايرء 191/5م). ولكن Bale‏ تزيين الملابس لا تفيد فقط كعلامة دالة على الثراء والمكانة 
العلياء بل تفيد أيضًا كعلامة على الهشاشة الرقيقة وفقدان الحيلة لدى النساء وصغار 
الأطفال (كايسرء 11/5م؛ روبرتس» إتش» ۱۹۷۷م). ولهذا sad‏ ملابس النساء أكثر 
زينةٌ من ملابس الرجال في مجتمع تشغل فيه النساء مكانةٌ أدنى مرتبةٌ من الرجال. 
والملاحظ أن النساء اللاتي لا يؤدين عملا Go‏ يحاولن GLY‏ عن ذلك بارتداء ملابس 
تقيّد من حرية الحركة مثل القرينول» وهي تنورة منشَّأة, أو الكورسيه (كايسرء VANS‏ 
وروبرتس» إتش» /191م). وقد نجد ملابس غير عملية ومزخرفة على نحو مماثل لدى 
رجال من ذوي مكانة رفيعة في مجتمعات تكون هذه المكانة dig go‏ ويقضي أصحابها 
حياتهم في دّعة وكسل واسترخاء. 
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لذلك لنا أن نستخلص مما سبق أن اللباس المسرف في زخارفه وزينته يوجد في 
الغالب الأعم في المجتمعات old‏ الطابع الملكي» وليس بالضرورة لدى أشخاص من أصحاب 
المكانة الاجتماعية الرفيعة. ولكن الملاحظ أن الثقافات أو الجماعات ذات الطابع الريجالي 
لا يمكنها جميعها أن تفرض LAW‏ مسرفا في زينته وثريًا في زخارفه؛ ذلك أن بعض 
الثقافات أو المنظمات البيوريتانية لها لباسها المميزء والذي يتسم بالبساطة قدر المستطاع. 

وواضح أن اللباس لا يُفصح بشيء عن الشخص فقطء بل وأيضًا عن المجتمع الذي 
يعيش فيه؛ ذلك أن التيارات الثقافية غاليًا ما تنعكس في أزياء الملايس؛ مثال ذلك التاريخ 
الأوروبي واللباس. إن أسلوب الماناريزم المعروف بالغرابة في تكلّفه وأسلوب الباروك 
الشكي وأسلوب الروكوكو المبالغ LESS‏ في بهجتهء والنزعة الكلاسيكية الجديدة العقلانية 
والرومانسية الملتهبة المشبوبة dable‏ كل هذه أساليب تعكس نظرة العالم» وتعكس 
,45 عن الطبيعة البشرية في عصورها (سكوايرء 19175م). وجدير بالملاحظة أن المكانة 
الاجتماعية والجنس LIS‏ وعلى مدى مئات عديدة من السنينء هما أهم الرسائل التي 
يجري التعبير عنها بالملابس. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقدت هذه المعايير المعبرة 
عن الهوية الكثيرَ من أهميتهاء وحلت محلها إلى حد كبير تمايزاث أخرىء والتي تُعتبر 
علامة على أن المنظومة التراتبية الهرمية فقدت بعض TAN‏ على مدى sats | tiles‏ 
الطابع الديمقراطي على المجتمعات (ديلهاي: (ENAA‏ 

ويزعم عالم النفس دين سيمونتون Dean Simonton‏ أن بالإمكان قراءة العمليات 
السياسية مباشرة من أزياء المرأة؛ إذ ثمة ميل لأن يكون الخصر أعلى وأوسع في أزمنة 
الحروب الدولية؛ بينما يصبح في زمن السّلم أضيق. وينعكس الوضع إذا كنا في مرحلة 
حروب أهلية؛ إذ هنا يصبح الخصر أضيق مما هو عليه في زمن السّلم. ولم يقدم 
سيمونتون أي تفسير لهذه الظواهر (سيمونتون» 111م). وتفيد النظرية الثقافية 
ol R/K-‏ الحروب الدولية ترتبط بالطابع الريجالي؛ بينما الحروب الداخلية للأمم أو 
الحروب LLY‏ فإنها تعبير عن تمرد أو تمزق اجتماعي نظرًا لبداية سيادة الطابع 
sc tells‏ :وإذا Le‏ الفا هذا Lath‏ من كو فإننا فول إن IE e poll‏ 
علق allel Jo‏ الكاليبتى» بيد أن هذا لا يتفق مع زعم أنصار الحركات النسائية وحرية 
المرأة؛ إذ يقال إن الخصر ail‏ الرباط تعبيرٌ عن قهر المرأة (روبرتس» إتشء (aVAVY‏ 

ويعتبر التماثل والامتثال علامة واضحة على الطابع الريجالي pad LS‏ عنه أزياء 
العسكريين وغيرهم من منظمات مماثلة» وعلاوة على أن الزي الرسمي له أسباب عملية 
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واضحة فإنه LAÍ‏ يقمع الفردية. ويمكن اعتبار الانشقاق المتضمن نزعةٌ فردية ضربًا من 
الانحرافات البسيطة عن الزي الرسمي المفروض» كما أوضح بالوثائق جوزيف (15/857١م).‏ 
ونجد على النقيض في الطرف ال مقابل لأسلوب لباس رجال الأعمال أساليب لباس 
شخصية وفردية الطابع؛ على نحو ما نرى في ثقافات الشباب المحدّثين وبخاصة الموسيقيين 
منهم. إن كل عازف موسيقى في فرقة من فرق الروك يمكن أن يكون له أسلويه الخاص 
في اللباس والمختلف عن الآخرين. وغاليًا ما يضاعف اللباس من إبراز مواضع البدنء 
ويكشف كل ما يمكن الكشف dic‏ من الجسم ليجعل من عازف الموسيقى موضوعًا ووثنًا 
والملاحظ أن العديد من الثقافات الفرعية تعمد في الغالب إلى تطوير أسلوبها 
الخاص في اللباس وأحيانًا أيضًا في موسيقاها ورقصها ... إلخ. ويمكن لهذا التطور 
في ثقافات شباب الحضر أن يكون سريعًا على نحو Jade‏ لا Guay‏ وغاليًا ما نجد 
ثقافات كثيرة مختلفة جزئية الطابع» ولكل جزء زيه الخاص من اللباس (ديلابورت: 
۲ م؛ وكوسجروف Cosgrove‏ ٤۱۹۸م).‏ والملاحظ أن بعض جماعات الشباب هذه 
هي لشباب كاليبتي الطابع متمرد وضد النزعة العسكرية؛ بينما آخرون ذوو طابع ريجالي 
وعنصريون. ودرس فريق من علماء النفس الرابطة بين أسلوب اللباس والشخصية بين 
أبناء وبنات العشرين من العمر الأمريكيين. ووجدوا أن الشباب» الفتيات والفتيانء الذين 
يزتدون ما يسمى الأسلوب السخمي أو الجريزر 8763561 لهم شخصية مفرطة في تماثلهاء 
هذا بينما شباب الهيبيز مفرطون في فرديتهم» وواضح أن الرابطة مهمة وذات دلالة 
إحصائية واضحة (جوريل وآخرون» 117م). 
وغالبًا ما يحدث تجديد ثقافي مهم داخل جماعات الشباب من ذوي المكانة الاجتماعية 
الدنياء وبعد ذلك يأخذ الاتجاه الجديد للأزياء في الانتشار صاعدًا إلى أعلى عبر المستويات 
الاجتماعية المختلفة. وأكثر الأزياء Bal‏ في الطابع الكاليبتى في مطلع التسعينيات نجده 
في ملابس الجينز المليئة بالثقوب أو المصنوعة من أقمشة تغطيها ألوان متنافرة. واستوحت 
هذه الأزياء أسلوبها من موجة الابتذال البريطانية وما اشتملت عليه من احتجاجات ضد 
كل المعايير الجمالية» كما استوحت الطبقات الدنيا من شباب العشرينيات الأمريكى أبناء 
الثقاقات الفرعية سكن E‏ مال السوده 
ولكن انتشار وذيوع اتجاهات الأزياء يمكن أيضًا أن يأخذ الاتجاه العكسي؛ من 
الشرائح الاجتماعية العليا إلى الشرائح الأدنى Gold‏ في العصور التي يسودها الطابع 
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الريجالي. إن أبناء المجتمع المحرومين من الامتيازات ريما يسعون إلى إخفاء مكانتهم الدنيا 
ومن ثم يعمدون إلى محاكاة أسلوب الطبقة العليا؛ مما يفضي إلى نوع من التضخم في 
الأساليب. إن ذيوع 55 ما يمكن أن يتجه صاعدًا أو هابطًا أو Gaal‏ في عملية يؤثر خلالها 
أفرادٌ من أبناء وضع اجتماعي واحد في بعضهم البعض؛ بحيث ينتهون إلى أسلوب مشترك 
يتأتى من خلال عملية انتخاب جمعي (کایس» ANAAO‏ وبلومرء 1575م). 


(A)‏ الفنون الأخرى 


أنجزت حتى الآن Use‏ عبر فروع عديدة للفن» ولكن القائمة لا تزال طويلة يصعب 
عرضها كاملة؛ ذلك أن Gall‏ يشتمل على أعمال روائية وحواديت وحكايات عن الجانء 
ويشتمل على الشعر والمسرح والسينماء وهذه جميعًا يمكن أن تتضمن قصة معقدة؛ ومن 
ثم تكون قادرة على نقل رسالة sisi‏ تفصيلًا من الموسيقى أو الرقص أو النحت على 
سبيل المثال. والمعروف أن تأويل الأدب والتمثيل المسرحي غالبًا ما يكون مباشرًا صريحًا؛ 
إذ يمكن لهذه الفنون على سبيل JEM‏ أن تمجّد ملگا أو تشتمل على معيار أخلاقي سهل 
الفهم. وقدّم لنا مؤرخ الفن روبرت شيلر بعض الأمثلة التوضيحية التي تبين لنا كيف أن 
الأدب Gilly‏ عملا كأداة دعائية تروج للإمبريالية وللحروب الصليبية. وليس بالضرورة 
أن کون هذا الفا الذفاكي lis‏ اوها ذل يمكن أن dbl ly‏ عن aid‏ 
الا MEEA‏ فق Rae‏ وأن ينبع من ولاء الفنان لسلطانه (شیلر» 195/5١م).‏ 

وغالبًا ما يتم انتخاب الأعمال الروائية والأفلام السينمائية بسبب دورها في الضغط 
على الزرار الذي يستثير هوّى كامنًا في النفوس أكثر مما يكون السبب هو ما تتضمنه 
من رسائل سياسية أو ols ABA)‏ زرار الخطر الأبرز هو سينما الإثارة التي تشتمل 
على قدر كبير من الصراع والجريمة والكوارث والأبطال الذين يعرفون كيف يتجنبون 
المصائب. يلي ذلك من حيث الأهمية زرانٌ الجنسء هذا على الرغم من أن المعايير الثقافية 
تحد من aS‏ الجنس الصريح. 

وعلى الرغم من أن المشاهدين يعرفون أن الأفلام والروايات هي أعمال من نسج 
الخيالء إلا أنها لا تزال تصوغ إدراكهم عن العالم. ويتجلى هذا بخاصة في المناطق التي 
لا يكون فيها لأفراد الجمهور خبرة أولى أصلية ومباشرة عن الثقافات الغريبة أو الأعمال 
البوليسية أو إجراءات المحاكم الجنائية أو الجريمة المنظمة أو الحرب. 
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Gull‏ وظيفة مهمة oly‏ بدا في ظاهره نشاطًا عبثيًّ؛ إذ من خلال اللعب يتعلم الأطفال 
وينمو مخهم. ونرى الأطفال يرددون أصوات المناغاة في محاولة لتعلم نطق أصوات 
اللغةء ويهزون الخشخيشة أو يلقون دُمياتهم ليتدربوا على الوظائف الحركيةء وليفهموا 
كي ترك اشام تكو فاون الخاد هة gc GIL cali‏ هذه Cite‏ 
تقتضي أداء أدوار معينة» ويتعلمون كيف يفهمون ويسيطرون على الأدوار التي هي أمور 
ضرورية في الحياة اليومية للكبار. ويعتبر FAG‏ على أهمية اللعب لنمو الأطفال كم الوقت 
الذي يقضونه في اللعب وكمٌ الطاقة التي ينفقونها (فاجين Fagen‏ ١۱۹۸م).‏ وقد يكون 
الأطفال: es sus Clash‏ انما مفعلوته لعب؛ ومثال ذلك حين يمارس الطفل الإمساك 
BS‏ ولكن اللعب يمكن أن يكون وظيفيًا تمامًا دون أن يعي الطفل دوره الوظيفي. 
ويحدث أحيانًا أن ينطوي اللعب على مخاطرة» ويحب الصبية» بخاصة: SLI‏ 
التي تشتمل على السرعة أو الإثارة أو القتال أو أداء أعمال بهلوانية تقتضي مهارة. 
وهذه الألعاب الخطرة لها وظيفة مهمة تفوق دور المخاطرة؛ إذ platy‏ الطفل أن يفهم 
المواقف الخطرةء وتتوفر له الفرصة لتجربة استجابات Abs:‏ وهكذا يتعلم تقنيات القتالء 
وتقنيات السقوط المحكوم» وأنشطة المراوغةء والاستراتيجية» وغير ذلك من مهارات يمكن 
أن يكون لها في الحياة بعد ذلك Sys‏ مهم حين يواجه مواقف محفوفة بالأخطار. إن 
القدرة على الاستجابة السريعة عند مواجهة خطر مفاجئ قد تكون مسألة حياة أو موت 
وهنا لا تكفي فقط المعرفةٌ العقلية؛ ذلك لأنها تقتضي من المرء Bay‏ طويلًا ls‏ لتنشيطها 
في الذاكرةء ولكن رد الفعل الفوري لا يتحقق إلا من خلال أفعال منعكسة تدرب عليها 
المرءء وهذه الأفعال المنعكسة لا يمكن أن يتعلمها المرء إلا من خلال ola‏ تنطوي 
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على «عنف وجسارة». ويمكن أن يتعلم الأطفال في مناخ اللعب الوقائي أو الآمن نسبيًا 
كيف يعرفون ويقدَّرون المواقف الخطرة قبل أن تصبح واقعًا حياتيًا داهمًا. وهذا هو 
ما يسمى «التعلم الوقائي» buffered learning‏ (روبرتس وسوتون سميثء ۱۹۱۲ م؛ 
سوتون سميث ورويرتسء (PAV‏ 

واللعب ليس قاصرًا على البشرء إن غالبة الثدييات تلعب مثلما تلعب طيور كثيرة 
(فاجين» ١۱۹۸م).‏ ومن الشائع بين أغلب أنواع الرئيسيات أن نرى صغار الإناث تلعب 
دور الأم مع أطفال من النوع نفسه. وتتعلم بذلك كيف تتعامل مع أطفال القردة» وهذه 
المعارف يمكن أن تكون حيوية حين ASS‏ وتنجب صغارًا أطفالًا لها (لانكستر Lancaster‏ 
١ه‏ فيربانكس وجولد إل Fairbanks & Gould L.‏ ۱۹۹۲م).' وتشير الملاحظات 
التي نجريها على القردة العليا التي نشأت وكبرت في الأسر إلى أن إناثها التي لم تجد فرصة 
لتعلّم كيف تتعامل مع الأطفال» تعجز عن رعاية أطفالها collas shla)‏ 1555م). 
وغني عن البيان أن لم يسبق إجراء تجارب من هذا النحو على البشرء ولكن LS‏ مبرر 
يدعونا إلى الاعتقاد بأن لعب الأطفال بدمياتهم ولعب دور الأم تجاه صغارها؛ هي ألعاب 
تؤدي هذه الوظيفة الحيوية نفسها (إيبيل-إيبسفلت (a\4A4% Eibl-Eibesfeldt‏ 

وصاغ كارل جروس )1896-1899( ca AAT Karl Groos‏ ۱۸۹۹م منذ dls‏ عام 
مضت النظرية التي ترى أن اللعب طريقة للتعلم» ولا ريب في أنه كان معروفًا وواضحًا 
قبل ذلك بزمن طويل أن اللعب يمكن أن يكون له دور تربوي وتعليمي. وعلى الرغم 
من مدى وضوح هذه النظرية عن اللعب والتعلم إلا أنه لا يزال الخلاف دائرًا بشأنهاء 
ونجد كثيرًا من النظريات البديلة التي لا يسمح لنا المكان هنا لمناقشتها (ترافيك-سميث 
Travick-Smith‏ ۹۸۹م‘ وسميث وسيدال Smith‏ & 5700211 وبيكوف ‘Bekoff‏ 
1 م؛ وريلي (a\AVé Reilly‏ 

ويرى جان بياجيه Jean Piaget‏ العالم المختص بعلم نفس نمو الطفل أن اللعب أكثر 
من مجرد ظاهرة مصاحبة للعمليات المعرفية لدى الطفل (بياجيهء 1155١م). Barly‏ 
أن بياجيه ينتقد أحيانًا ويمتدح أحيانًا أخرى نظرية التعلم عند كارل جروس. ويختفي 
هذا التناقض وراء مستوّى رفيع من التجربة يصل إلى حد أن بعض CES‏ يذكرون 


' يمكن أن يكون للسلوك وظائف أخرى cal‏ أنواع معينة حسّبما یری تاناكا Tanaka‏ وستانفورد 
(19555م). 
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اسم بياجيه ضمن أنصار نظرية التعلم؛ بينما كثيرون آخرون يذكرون العكس. ويعتبر 
بياجيه تقليديًا Moly‏ من أهم السلطات المرجعية المهمة عن نظرية اللعب» ويعادل جوهان 
هويزنجا Johan Huizinga‏ مؤرخ الثقافة. ويمكن القول إن هذا الأخير قلب النظرية 
LAL,‏ على عقب؛ إذ بينما نرى أغلب الباحثين الآخرين يقولون إن الأطفال يحاكون في 
لعبهم ثقافة LSI‏ يحالى هويزنجا على طول صفحات كتابه أن يبرهن على أن الثقافة 
تحاكي اللعب؛ ولهذا يرى أن اللعب أساسي لكل ثقافتنا وله أهمية تكاد تكون ميتافيزيقية 
(فؤيودهاء /2155): ويعتبر تفكيزه ,مثالا الفاسفة واللاهوت IL!‏ الكلاسيكيين اللذين 
يعارضان المفهوم العقلاني والميكانيكي عن البشرء ويؤكدان الجوانب الإبداعية المستقلة 
ذاتيًا للطبيعة البشرية fa 1۳ .Gruneau ses)‏ ونوربك Norbeck‏ ۱۹۷۷ م). 

والمعروف أن الفلسفة والعلم في ذاتهما يخضعان أيضًا للانتخاب oly GUM‏ أكثر 
العلماء GLI‏ ودقة gè‏ معصوم من تأثير الثقافة التي يعيش في محيطهاء وهذا لا ينطبق 
فقط على هويزنجاء بل وعلى بياجيه LAÍ‏ إننا حين نقرأ أوصاف بياجيه لملاحظاته 
ومشاهداته التي بنى عليها نظريته يبدى واضحًا أنه متأثر بمفهوم سابق يقضي بأن أي 
شيء لاذّ أو مثير للضحك عبتٌ لا جدوى منه ومَضيعة للوقت؛ بينما الأنشطة الجادة هي 
المفيدة. وهذا المفهوم المسبّق نابع من النزعة البيوريتانية؛ وهي فلسفة ريجالية تقمع 
a4‏ لقره ى:تحديه als‏ رمصيرة اكالم E A‏ تحرف أن | T EE‏ 
البيوريتانية لتحقيق ذلك الزعم بأن أي عمل JY‏ هو cue‏ ولا جدوى منه أو خطر؛ ولذلك 
يتعين قمع سعي الفرد من أجل اللذة (وسوف أعود إلى تفسير وظيفة اللذة فيما بعد). 

وعلى الرغم من حقيقة أن كتب بياجيه وهويزنجا هي الأعمال الأكثر شهرةٌ وذكرًا 
فيما يتعلق بنظرية اللعب» ols‏ ثمة GL‏ سائدًا داخل أوساط ale‏ التربية ales‏ النفس 
والأنثروبولوجيا aleg‏ السلوك المقارن مفادّه أن اللعب له وظيفة تعليمية مهمة. وتدعم 
هذا ob Billy GL‏ دراساتٌ عديدة عن الأطفال» كما تدعمها تجارب على الحيوانات 
(فايننجرء Weininger‏ 1978م؛ رایلي» 191/5م؛ رويرتس وسوتون سميثء: ۱۹١۲‏ م؛ 
وسوتون Grew‏ وروبرتس» ۱۹۷۲ م؛ وروینسون» ANAVA‏ وفاجین» ta VAAN‏ وکاروء 
٨۸‏ م؛ وكورسارو وتومليتسون» ۱۹۸۰ م؛ وروزنتييل fa ۱۹۷۷ Rosentiel‏ ولانس» 
۷ م؛ وجولومب وكورنيليوس fa ۱۹۷۷ Cornelius & Golombo‏ وسيلفاء ۱۹۷۷ ta‏ 
«Glas‏ ۱۹۷۷ م؛ وفيتيلسون وروس ‘a AVY Feitelson & Ross‏ ودانسكي وسیلفرمان» 
IVY‏ م؛ ويولتون وسميث faVA4Y Boulton & Smith‏ وإيبل-إيبسفلت. a NAAA‏ 
وفاجن» ١/11١م؛‏ وأوكلي ورينولدس Oakley & Reynolds‏ ۱۹۷۷ م). 
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وجدير بالذكر أن عملية التعلم المحكومة Gis‏ تسمى ELS‏ مبرمجًا (جولدي جي 
ومارلير Gould, J. & Marler‏ ۱۹۸۷ م؛ ومايرء (aVAVE‏ وتسمى البرامج الجينية 56 
مفتوحة أو مغلقة؛ تأسيسًا على مرونة عملية التعلم. وليسمح لي القارئ أن أفسر هذا 
الفارق بأمثلة قليلةء نعرف أن البشر يولدون وليس لديهم قدرة على المشيء ولكنهم يولدون 
ولديهم قدرة على تعلم كيف يمشون؛ ومن ثم فإن أي طفل Gou‏ سوف يتعلم المشي إِنْ 
عاجلًا أو آجلاء وإن البرنامج الجيني لا يهيئ فقط للطفل قدرة على التعلم» بل يحدد 
له - وبشكل دقيق ريما - ما الذي يتعلمه» وإن القدرة على pla‏ المشي هي برنامج 
جيني مغلق» وثمة برنامج آخرء وهو القدرة على تعلم الكلامء وهو برنامج AST‏ انفتاحًا 
أو مرونةٌ؛ بمعنى أنه ليس Éis‏ على لغة واحدة بذاتها. وواضح أن الفوارق الثقافية بين 
لغات الناس أكبر كثيرًا من الفوارق بين طرق مشيهم» ولكن المرونة ليست غير محدودة؛ 
إذ لو أن طفلين تركا لنفسيهما دون أي تنبيه لفظي HIS‏ من قبل الكبار» فإنهما سوف 
يبتكران لغتهما المشتملة على أسماء وأفعال ... sai‏ هذا أن وظيفة التوصيل للغة 
وظيفة محددة مسبقًا إلى درجة BS‏ 

ولنعد ثانيةٌ إلى اللعب كعملية pled‏ هل هذه العملية محكومة؟ ويحكمها برنامج 
مفتوح al‏ مغلق؟ هناك فوارق مهمة بين أسلوب الأطفال في اللعب في الثقافات المختلفةء 
ولكن هناك أيضًا أوجه تماثل مثيرة. ويمر أطفال الثقافات المختلفة عبر مراحل النمو 
ذاتها في سلوك اللعب Seago salu)‏ ١117م).‏ ويشتمل البرنامج على درجات معينة 
من الحريةء ولكن يشتمل أيضًا على قيود معينة. يقلد الأطفال سلوك الكبار في لعبهم؛ 
من ثم فإن هذا النشاط سوف يعكس بالضرورة الفوارق الثقافية في السلوك. ولكن هناك 
موضوعات معينة تتكرر بذاتها في سلوك اللعب عند الأطفال في ثقافات شديدة التباين. 
كذلك ols‏ بعض المهارات التي يتعلمها الأطفال عن طريق اللعب تكون هامشية تمامًا 
تالسية الثقافة (ll‏ وشو في کا IS Jie‏ أن الأطفال بخن يناف الكوو فك عن 
الرغم من مضي آلاف السنين منذ أن كان البشر يسكنون الكهوف» ونجد حتى في أكثر 
المجتمعات سلامًا الأطفال يحبون لعبة yall‏ ونعرف أن لعب الحرب شائعة بينهم 
على الرغم من عدم حب الآباء والمعلمين لهذه اللعبة. والملاحظ أن موضوعات مثل القتال 
والطراد ويناء الأكواخ ورعاية الأطفال والجنسانية من الموضوعات الشائعة في ألعاب 
الأطفال في كل الثقافات؛ حتى إننا نجد ما يبرر الاعتقاد Gh‏ ثمة غرائز أو برامج جينية 
وراء هذه الأشكال السلوكيةء Gly‏ هذه البرامج تنفذ إلى أعماق سلوك اللعب. 


vey 


Gall‏ والألعاب والرياضة 


iya أكثر الحيوانات‎ homo sapiens الإنسان العاقل «الهومو سابينس»‎ pias, 
Lle قدرته على التكيف مع البيئات المتباينة ومع أساليب الحياة تمثل‎ oly على الأرضء‎ 
في النجاح الإيكولوجي للبشرء ولكن المرونة تقتضي التعلم. إن السلوك الذي تحكمه‎ Lage 
سلوك إنسان آلي (الروبوت) وغير مرنء وكلما كان الحيوان‎ Kils الجينات فقط سيظل‎ 
أكثر مرونة احتاج إلى وقت أطول لتعلم السلوكيات الضرورية خلال تنشتته ونموه؛ لذلك‎ 
يقضي البشر طفولة طويلة غير مألوفة بالمقارنة بالحيوانات الأخرى. وكلما كان المجتمع‎ 
أكثر تعقدًا ازداد عدد المهارات التى يتعين على الطفل تعلّمُهاء وطالت الفترة التى يقضيها‎ 
في التعلم.‎ 

يعيدنا هذا 456 إلى النظرية الجينية R/K‏ إن الاستراتيجية الجينية R-‏ هي 
استراتيجية ينفق فيها المرء أقصى قدر من الموارد على التناسل بأسرع ما يمكن وإنجاب 
أكبر ssc‏ من الذرية» ولكنه لا يستخدم أية طاقة في سبيل رعاية وحماية النسل. 
والاستراتيجية K-‏ على العكس من ذلك ELS‏ حيث كل فرد ينجب أقل عدد ممكن» 
ولكنه ينفق أقصى قدر من الموارد لكي يهيئ لكل طفل أفضل ظروف ممكنة. وواضح أن 
استراتيجية التكاثر عند البشر هي نموذج للاستراتيجية K-‏ ويقتضي طول فترة الطفولة 
أن ينفق الأيوان قدرًا من الطاقة على رعاية الطفل وتعليمه. ولوحظ أن الحيوانات المنتخبة 
K-‏ يلعبون بوجه SAS) ale‏ من الحيوانات المنتخبة R-‏ وهو ما يتفق GLS‏ مع النظرية 
R/K-‏ (فاجين: ۱۹۸۱م). 

وتوجد هنا رابطة وثيقة بين البعد الجيني والبعد الثقافي R/K‏ إن البشر في الثقافات 
الريجالية ينجبون عددًا أكبر من JULY‏ وينخرط الأبناء في مجال العمل في Gu‏ مبكرة, 
ويصبحون كذلك قادرين على رعاية أنفسهم ASSL‏ وليس الحال كذلك في الثقافات 
الكاليبتية؛ حيث يندر وجود أسر BAS‏ وحيث الأطفال يحظون برعاية الأبوين لسنوات 
Ab sb‏ وينعكس هذا الفارق أيضًا في الاتجاهات المختلفة من اللعب. 

وقارن آرييل وسيفر Ariel & Sever‏ (19/0م) لعب الأطفال بين أطفال البدو 
وأطفال الكيبوتز في إسرائيل» ولوحظ أن الفارق بين هاتين الثقافتين مهول من حيث 
معاملة الأطفال؛ ذلك أن أطفال البدى لا يحصلون على أي شيء من التعليم الرسميء 
وينخرطون في العمل في شئون المنزل منذ سن BSL‏ وليس لدى الأطفال LS coal‏ 
أن المجتمع لا يرحب GL‏ نوع من اللعب؛ Le SLA‏ يلقاه الأطفال من عقاب قاس 
أحيانًاء ونجد على العكس من ذلك أطفال الكيبوتز الذين يقضون اثنى Úle phe‏ في 
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التعليم المدرسي» ولديهم كميات من اللعب فضلًا عن أن دور الحضانة التي تحتضنهم 
غنية بتجهيزاتهاء ويبدي الكبار قدرًا كبيرًا من العناية والاهتمام بالأطفال؛ ومن ثم لا 
غرابة في أن يكون لعب أطفال الكيبوتز أكثير تباينًا للغاية من نظرائهم أطفال البدو 
(آرييل وسيفر» ١٠۱۹۸م).‏ وتتفق هذه الملاحظات GLS‏ مع واقع أن ثقافة البدو يغلب 
عليها الطابع الريجالي أكثر من ثقافة الكيبوتزء وليس ثمة اختلاف هنا بين تنبؤات 
النظرية الجينية R/K—‏ والنظرية الثقافية R/K—‏ ولكن نظرًا GY‏ المجموعتين السكانيتين 
مرتبطتان ike‏ فإننا نخلّص إلى نتيجة محددة؛ وهي أن الفارق يرجع بالضرورة إلى 
عوامل ثقافية.' l‏ 

وواضح أن Gal‏ الأطفال يعكس الثقافة الاجتماعية التي يعيشون فيها Ws‏ وأن 
اللعب في أغلب الأحيان هو محاكاة allel‏ الكبار. ودرس دافيد David Lancy (guid‏ لعب 
الأطفال في ليبيرياء ووجد أن الأطفال يتعلمون أنماط سلوك الكبار aul‏ طرق: بمراقبة 
عمل الكبارء أو بمحاكاة أنشطة الكبار في لعبهم» أو بمساعدة الكبارء أو بالتلقين المباشر 
(لانسي» ۹۷۷م). ونخص SUL‏ أن الأطفال يحاكون ما لا سبيل لديهم للوصول إليه 
في عالمهم الواقعى. ويتعلم الأطفال من خلال اللعب القائم على المحاكاة Giga!‏ الحركية 
والمعرفية لتلك الأنشطة التى لا يمكنهم الوصول إليها في الواقع. وأوضحت الملاحظات 
على الثقافات التي تدفع بأبناتها إلى العمل المنزلي في سن باكرة أن هؤلاء الأطفال لا 
يحاكون أعمال المنزل في لعبهم؛ إذ ليس هناك من سبب يبرر لعب دور يؤدونه في الحياة 
الواقعية (ستوري Storey‏ ۱۹۷۷م؛ وآرييل وسيرفرء 110١م)»‏ ولكن الأطفال يحاكون 
ما لا يستطيعون الحصول عليه بسهولة. وثمة لعبة شائعة Bp‏ بين أطفال البدى في 
إسرائيل وبين الأطفال في ليبيرياء وهى محاكاة المركبات ذات المحرك. نعرف أن السيارات 
والدراجات البخارية من الأشياء التي تجذب انتباه الأطفال؛ لأنها تمثل Golul‏ غنيًا ومتميرًا 
في الحياة» وهو أسلوب يحظى به عدد قليل جدًا من أبناء البدو (آرييل وسيرفرء ۱۹۸۰ م؛ 


" هنا إغفال لعوامل أخرىء واضح أن العوامل هنا ليست ثقافية فقطء وإنما اقتصادية وسياسية LAÍ‏ 
ولا بد من ملاحظة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تنتج بالضرورة عوامل ثقافية مطابقة لهاء وحريٌ 
بنا هنا أن ندرك أن مجتمع الكيبوتز مجتمع مصنوع a‏ ظروفًا ثقافية عن وعي hls‏ أما مجتمع 
البدى فهو مجتمع فقير اقتصاديًا وفقير LAÍ Galas‏ ولكن إذا تغير المجال والسياق سوف يتغير الإنسان 
Lagi‏ (المترجم). 
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ولانسي» -(aVAVV‏ وجدير SUL‏ أن هذه الملاحظات مأخوذة من ثقافات بدائية نسبيًاء 
ولها اتصال بثقافة أكثر تقدمًا تقانيًا واقتصاديًا؛ مما يجعلها غير صالحة للقياس عليها 
بسبب التباين الثقافي الجذري. 

وتقترن الطفولة واللعب في الغالب بالتخييل (الفانتازيا) في ثقافتناء ولكن ليس جميع 
الأطفال متساوين في قدراتهم الخيالية. ونجد اللعب القائم على التخييل (الفانتازيا) في 
الثقافات التي Yad‏ من قيمة المرونة والابتكارية والمبادرة الشخصية:؛ ولا نجده في الثقافات 
التي يخضع فيها كل شيء لمنظومات ثابتة وقواعد صارمة (ستوري» A VAVV‏ وآرييل 
وسيفرء ۱۹۸۰ م؛ وفيتلسون (a VAVV Feitelson‏ لذلك ثمة ما يبرر افتراض أن وظيفة 
ay‏ الاك هل الل هين تفلم Sag‏ وا sales cat‏ 

Bish) igs كو قفي‎ eR Sh هار عن الأطفال‎ ela GES, 
اللعب على مدى القرن العشرين؛ إذ لوحظ أن الألعاب الجماعية ذات الصبغة الشكلية‎ 
المحددة والمنظمة تدنت شعبيتهاء كما وأن الألعاب الغنائية تكاد تكون اختفت تمامّاء‎ 
شيوعًا مثل‎ AS) صبغة شكلية رسمية» وأصبحت‎ old غير‎ Lele وظهرت أنشطة‎ 
السياحة وصيد السمك والطراد والإبحار بمراكب شراعية أو زوارق» وسباق الدراجات‎ 
ودراجات التزحلق. ولعل سبب ذلك أن المجتمع أصبح أقل التزامًا من حيث التراتبية‎ 
(AVIV الاجتماعية ومن حيث التمسك بالشكليات" (سوتون وسميث وروزنبرج»‎ 


(Y)‏ الألعاب 


إذا أردت أن تقارن أنماط اللعب في الثقافات المختلفة» سوف يكون عليك Voi‏ أن تصنف 
الألعاب في ols‏ وحدد كايلويس Caillios‏ )21400( أربعة موضوعات محرّكة في اللهو 
وفي الألعاب: المنافسة»ء ألعاب الفرص أو الحظء المحاكاة» وعنصر السرعة والإثارة؛ على 


" يمكن القول هنا إن المجتمع بحكم مرحلة تطوره التاريخى ونشأته سادثه ثقافة المنافسة الشرسة 
والعدوانية: وكذلك LOLI ds ll‏ وكقافة Jal‏ الثراءوالفراغ (ll‏ تخطوي ne Yo‏ من giles‏ القهر 
للفقراء والملونين؛ حتى إن صناعة الرياضة تتخذ الملونين لألعاب خطرة مثل الملاكمة والمصارعة كأنهم 
شوانات تجازب قم al palsies tity UES past Bytes‏ اللي هذا يحطوي بعل 
pate‏ ثقافة الحدوآن الأناني والقون وض ثثافة لها تور PLAGE‏ مجم الؤخل coil‏ اللوي 
(المترجم). 
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نحو ما نرى في مثال المزلقات الدارجة roller coaster‏ ورياضة سباق السيارات. وهذه 
ليست فئات جامعة مانعة؛ إذ يمكن إضافة موضوعات محركة أخرى؛ مثل الاستكشاف 
والتجريب والتخييل (الفانتازيا) والإبداع. ويشتمل تصنيف كايلويس على بُعد آخر هو 
تدرج من اللعب العفوي إلى اللعب الارتجالي حتى المنظم واللعب المنتظم ... وهى ما 
يسمى ألعايًا. والألعاب من حيث التنظيم والترتيب المنهجي أيسر من اللعب القائم على 
الفانتازياء والمحاكاة أو لعب قائم على الاستكشافء ولذلك فإنها أيسر لعمل مقارنات فيما 
بين الثقافات دون سواها من أنواع الألعاب الأخرى. 

وقدم جون روبرتس ورفاقه منظومة تصنيفية مميزة للألعاب» يمايز فيها جون 
رويرتس ورفاقه بين ما إذا كان حصاد اللعبة محددًا ie‏ على أساس المهارات البدنية 
للاعبين al‏ على أساس الاستراتيجية af‏ العشوائية الخالصة. وارتبطت هذه البواعث بجوانب 
مهمة في تعليم الطفل ويمبادئ هيكلية أساسية في المجتمع lias‏ لدراسات مقارنة بين 
الثقافات. ولوحظ أن الألعاب القائمة على أساس المهارة البدنية أكثر شيوعًا في المجتمعات 
التي تولي أهمية للإنجازات الفردية ولضبط النفس وللسيطرة على البيئة الفيزيقية. 
وتفكل Leslial lal‏ التمقن. clade‏ والتصديف الطبقن. والطاعة .والاستقلال 
والجزاءات الرمزية والسيطرة النفسيةء وأخيرًا ألعاب الفرص Bally‏ وترتبط بالدين 
والسحر والإيمان GL‏ الكائنات الخارقة للطبيعة يمكنها التأثير من خلال الطقوس 
والشعائر. وواضح أن أنماط اللعب لدى US‏ من الأطفال والكبار تعكس الجنس والطبقة 
والفوارق الثقافية. ويفسر المؤلفون هذه الملاحظات Gija‏ بالرجوع إلى النظرية القائلة 
ob‏ الألعاب ترمز إلى صراعات باطنية نفسيةء وبالرجوع أيضًا من ناحية أخرى إلى 
افتراض أن الأطفال يتعلمون المهارات الاجتماعية لمستخدم اللعب نموذجًا (روبرتس» آرث 
وبوش» 1155١م؛‏ روبرتس وسوتون-سميثء 1117م:111م؛ سوتون سميث» رويرتس 
وكوزيلكاء 1177١م؛‏ سوتون-سميث ورويرتسء ۱۹۷۰م). 

وفي نهاية القرن التاسع عشر كان الأطفال الأمريكيون يلعبون ألعابًا مختلفة خاصة 
بالمهارة وبحيث يعاقب الخاسر. وإن الشيء اللافت للنظر أن هذه الألعاب اختفت في 
المجتمع الحديث ales‏ محلها ألعاب تقضي بتكريم الفائز (سوتون سميث وروزنبرج؛ 
١0م‏ ). ويعكس هذا المبداً الأساسي في المجتمع الرأسمالي الحديث؛ حيث الجوائز 
الاقتصادية تذهب للأشخاص ال مهرة LSU‏ وباعتبار هذه الوسيلة أهم وسيلة للتحكم 
والإدارة بدلا من معاقبة الكسول والمقصّر. كذلك من المهم أن نلحظ أن البلدان القائمة 
على التضامن والتلاحم ولا تولي أهمية كبيرة للمنافسة» تسودها ألعابٌ لا ثعنى بإبراز 
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الفائز أو الخاسرء بل الشيء المهم هنا هو العملية ذاتها دون النتيجة (كالعون» @VAAV‏ 
ولمن شاء الاطلاع على أمثلة محددة فإننا نحيله على Gal‏ ۱۹۷۷ م؛ وروزنتال» ۱۹۷۷م). 
وحظيت النظريات التي تربط بين اللعب والهيكل الاجتماعي باعتراف واسع النطاق 
(كالعون» (aVAAV‏ هذا على الرغم مما صادفته من انتقاد (تاونشند ‘Townshend‏ 
٠م‏ ). ولسوء الحظ أن أغلب الدراسات الأنثرويولوجية عن اللعب ركزت على الألعاب 
دون اللعب غير abil‏ وربما يكشف هذا عن انحياز نظرًا SY‏ الألعاب المحكومة بالقواعد 
تسود في المجتمعات التى تسيطر عليها قواعد معقدة SiS)‏ مما تسود في مجتمعات تولي 
اماما وأهمية للمزروكة . eai‏ أن تعفن السات gales‏ بيخ balls VELEN lal‏ 
الكبارء هذا على الرغم من أن ألعاب الكبار يمكن أن تكون لها وظائف أخرىء ويمكن LAÍ‏ 
لألعاب متماثلة أن تكون لها وظائف مختلفة باختلاف المجتمعات (لوشين؛ ١191م).‏ 


(Y)‏ الرياضة 


الرياضة شكل من أشكال اللعب» يلعبها الأطفال والكبار على السواء؛ حيث يتدرب من 
خلالها اللاعبون على مهارات بدنية. ولعل أفضل تفسير لتوزيع الرياضيات المختلفة في 
البلدان المختلفة هو تفسير نظرية مراكز الثقافة التي ظهرت وانتشرت منها الظواهر 
الجديدة وشاعة ف ١ Goal Glals‏ 

نعرف أن بريطانيا كانت في منتصف القرن التاسع عشر الدولة الرائدة في عالم 
التصنيع والاستعمارء WIS‏ كانت بريطانيا مركرًا ثقافيًا للرياضة؛ إذ من هنا تطورت 
الرياضات إلى شكلها الحديث مع تداعياتها وقواعدها ومنافساتها. إن كرة القدم أو لعبة 
كرة القدم» والتي كانت أكثر الأشكال شعبية في بريطانياء انتشرت في أواخر القرن التاسع 
عشر إلى olab‏ أخرى Buse‏ ثم تبعتها ألعاب الكريكيت والهوكي والتنس والرجبي 
والجولف والتراك وألعاب القوى (ستوكفيس Stokvis‏ ۱۹۸۹م). 

والمعروف أن الألعاب الرياضية في ألمانيا كانت تشكل جزءًا من نظام تعليمي منظم 
على نحو جيدء وعمّدت الدولة إلى تطويره والنهوض به؛ Gage‏ تعزيز الصحة البدنية 
والعقلية للسكان؛ لما سيعود به ذلك من فائدة على التطوير الصناعى. وانتشرت الألعاب 
الرياضية «الجيمنزيوم» إلى كل البلدان التي كانت دة من التفوذ الأماني؛ خاصة 
هولندا وبلدان إسكندينافيا وشرق أوروبا. 

ومضت الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية في مسار تطور خاص بها خلال القرن 
التاسع عشرء وعلى نحو مستقل إلى حد كبير عن أورويا. والمعروف أن Saat‏ البيسبول 
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والكريكيت في أربعينات القرن التاسع عشرء وكانتا لعبتين شعبيتين على قدم المساواة 
حظيتا باهتمام الروابط الرياضية التي عُنيت بوضع قواعد اللعبتين. ولكن المناخ المناهض 
لبريطانيا والبريطانيين» والمرتبط بالحرب الأهليةء جعل لعبة الكريكيت أقل شعبية؛ إذ كان 
الناس ينظرون إليها باعتبارها لعبة إنجليزية. ولكن رياضة البيسبول التي كانت يُنظر 
إليها باعتبارها dal‏ أمريكية خالصة ومميزة سرعان ما أصبحت هي الرياضة الأكثر 
شعبيةٌ في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أواخر سبعينيات القرن التاسع phe‏ دخلت إلى 
الميدان كرة القدم الأمريكية كنوع جديد من لعبة الرجبي الإنجليزية. وكان للجامعات 
ذلك saan IGEN‏ من مكل جامعة كل افد ggasi‏ نوع ف sis GUA‏ 
Lal‏ وبر زك إل 'الوكوة Grad‏ كزة SSH, Mall‏ الطاهرة» خف الحاحة إل الت مق 
الأنشطة المثيرة وإضافتها إلى الألعاب الرياضية Bassat‏ وظهرت لعبة كرة اليد للسبب 
ذاته في ألمانيا (ستوکفیس» ٩۱۹۸م).‏ 

والملاحظ أنه من هذه المراكز الثقافية المحدودة بدأت منذ ذلك التاريخ ألعابٌ رياضية 
Lan Q date,‏ إلى لزان Gls yes Busey‏ راشي مه اتاك UY ual)‏ 
هذه البلدان عن بعضها. وانتشرت الألعاب الرياضية البريطانية إلى مسافات بعيدة حتى 
وصلت وذاعت في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية» بينما انتشرت الألعاب الرياضية لأمريكا 
الشمالية ووصلت إلى اليابان وفرنسا وأستراليا (ستوكفيس: 1545م). 

واقترح علماء النفس عديدًا من النظريات السيكولوجية المتباينة لتفسير الاختلاف 
بين تفضيلات الناس للألعاب الرياضية في بلدان مختلفة» ويذهب كل من أرينز (pV AVA)‏ 
ودوثي (1980م) إلى أن تقسيم العمل بشكل واضح ومميز في كرة القدم الأمريكية يعكس 
النظام الصناعيء هذا بينما يشير كالعون (1141م) إلى عنصر الحرب الإقليمية في هذه 
اللعبة؛ إذ يراها رمرًا للاستيلاء على أمريكا. ويذهب بعض الباحثين إلى أن كرة القدم 
رياضة حضرية نمطية؛ بينما تنتمي لعبة البيسبول للأحياء الريفية (جوتمان 151/8م؛ 
وفاجنرء (pVAAA‏ ويّعيب Jis‏ هذه Rad ol Bill‏ واضح يتمثل في أنها تعجز عن 
تفسير اذا لعبة مثل كرة القدم هي الرياضة الأكثر شيوعًا في الثقافات المختلفة في بلدان 
متباينة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبيةء بينما لعبة البيسبول أكثر شعبيةٌ في أمريكا 
واليابان. 

ويوضح التاريخ أن توزيع الألعاب الرياضية يعتمد على She‏ ومجالات نفوذ 
السلطة السياسية أكثرٌ مما يعتمد على التفصيلات النفسية والتقافيةء لقد انتشرت لعبة 
كرة القدم بسبب نفوذ بريطانيا كقوة استعمارية رائدة» وانتشرت لعبة البيسبول بسبب 
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النزعة الوطنية LS AI‏ وانتشرت كرة القدم الأمريكية لأن الجامعات الأمريكية ذات 
الشهرة والمكانة شجعت على لعبها. ويبدو أن الانتشار أهم من الانتخاب تأثيرًا لتوزيع 
الألعاب الرياضية. وأشار slale‏ اجتماع عديدون إلى أن الرياضة ظاهرة مستقلة ذاتياء 
ومستقلة عن الفن أو الدين أو الاقتصاد أو غير ذلك من الظواهر الثقافية (روينز ca VAAY‏ 
بورديى a VAVA‏ نيكسون a VAAY‏ لوشین» a VATY‏ ماهن 1977م).؛ 

ومع هذا لن أزعم ob‏ الانتخاب ليس له مجال هناء إننا إذا قارنًا بين الألعاب 
الرياضية الأمريكية سنرى بسهولة أن الألعاب الرياضية لم تنتشر جميعها على نحو فعال 
متكافئ؛ ذلك أن اليابانيين على سبيل JEL‏ قبلوا لعبة البيسبول دون لعبة كرة القدم 
الأمريكية» واستقبل الأوروبيون لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة استقبالا حسنا؛ بينما 
نجد لعبة البيسبول أقل شعبية في أوروياء بل ونادرًا ما نجد مباريات لكرة القدم الأمريكية 
هنا. وثمة تفسيران محتملان لماذا لا يلعب اليابانيون والأمريكيون كرة القدم الأمريكيةء 
أحد الاحتمالين أن هذه اللعبة لم يقع عليها الاختيار ومن pS‏ لم تنتخب بسبب ما فيها 
من عنف شديد (ستوكفيسء (PAAA‏ والاحتمال الثاني أن هذه اللعبة معقدة بحيث 
يصعب تعلّمها وتستلزم تجهيزات خاصة يصعب الحصول عليها؛ مما يصنع Gale‏ 
يحول دون انتشارها. وإذا كان فرض الحاجز الحائل دون الانتشار فرضًا صحيكًاء إذن 
فإن الأوربيين سوف يستمرون في لعب كرة القدم الأمريكية لو أنهم تعلموهاء ولكن إذا 
كان للانتخاب النفسي دور هناء إذن فإن الأوروبيين سوف يفقدون الاهتمام بكرة القدم 
الأمريكية حتى بعد أن يتعلموهاء ترى أي الآليتين المحتملتين AST‏ نفودًا وتأثيرًا هنا؟ هذا 
ما لا يمكن تحديده FL,‏ على الأساس القائم» ولكن الآليتين لا تنفي إحداهما الأخرى. 

وإذا افترضنا أن الرياضة» Gla‏ أنواع الألعاب الأخرى» تعمل كنموذج لظواهر 
اجتماعية أو لنشاطات اجتماعية يوميةء إذن سيكون بالإمكان الكشف عن روابط بين 
التفضيلات الرياضية والهيكل الاجتماعي. ودرس كثيرون من علماء الاجتماع هذا النوع 


؛ يبدو واضحًا أن اجتهاد المؤلف لصوغ نظرية Bate‏ وهو شيء محمود في ذاته» لا يزال في بدايته 
يحبو متعثرًا في محاولة لتفسير ظواهر عديدة من زاوية ما سماه نظرية جديدة -ر/ك. ويتجلى هذا 
في عجزه عن تفسير ظاهرة الرياضة وعالية انتخاب لعبة بذاتها دون ألعاب أخرى» مع اختلاف النظم 
-1/1. وإن كان هذا لا يقلل من طرح المؤلف؛ إذ يطرق مساحة تكاد تكون جديدة KLS‏ لصوغ نظرية 
فيها (المترجم). 
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من الارتباطات» وناقش لوشين (11717١م)‏ العلاقة بين الرياضة والدين» ولحسن حظ 
لوشين أن الاهتمام بالألعاب الرياضية Yel‏ بين البروتستانت منها بين الكاثوليك» خاصة 
حين يتعلق الأمر بالألعاب الرياضية الفردية (وللغرابة أنه لم يذكر Had‏ عن انخفاض 
النشاط الرياضي في البلدان الإسلامية [المترجم]). ويفسر لوشين هذا الفارق في ضوء AS‏ 
الاهتمام الذي توليه الثقافات المختلفة للإنجازات الفرديةء ويكشف عن أن الرياضة القائمة 
على المنافسة أكثر شيوعًا وتفضيلًا في المجتمعات التى تعتمد فيها المكانة الاجتماعية على 
الأداء الفردي (لوشينء 9517١م).‏ 

وهذا ما أكدته دراسات تاريخية؛ إذ BSS‏ في المجتمعات البدائية في الماضي أن 
التمارين البدنية أخذت USS‏ الطقوس والشعائرء وغاليًا ما أضفى المجتمع عليها دلالة 
دينية. وتحول هذا في المجتمع الحديث إلى رياضة علمانية؛ حيث تحظى المنافسة والتقدير 
الكمي والتسجيلات القياسية بأهمية بارزة lage)‏ ۱۹۷۸م؛ وانظر أيضًا: إبراهيم 
Ga dengc(a NA‏ ينطوو هذه الحاضية أن الأزمكة القديمة غرفت Leal‏ أفظلة 
للتقديرات الكمية وللمنافسةء علاوة على أنه لا تزال توجد الآن طقوش وشعائر في 
الرياضة الحديثة (كارتر وكروجر «Carter & Kroger‏ وإيكبرج (a\4A1 Eichberg‏ 
ومن الواضح أن التطور الثقافي له تأثير مهم على الرياضةء ويكفي أن نفكر فيما يعنيه 
اختراع المطاط المفلكن vulcanized‏ (أي جعالجة اطاط بالكبويت ليكوت (Asha sist‏ 
بالنسبة لصناعة الكرات والعجلات» أو ما تعنيه الاتصالات العامة الحديثة لمشاهدي 
الرياضة وصحافة الرياضة (بيتس (a\o¥ Betts‏ 

وعرف القرن السابع Gal pie‏ نوع من الرياضة شديدٍ التهذيب والرهافة؛ إذ كانت 
الدقة الهندسية والتشكيلات المحكمة الدقيقة قسمة مشتركة في ألعاب الفروسية والمبارزة. 
وكان هذا الأسلوب شديد الأرستقراطية موازيًا لرقصة المينيويت البطيئة في مجال الرقصء؛ 
ولأسلوب الباروك في مجال الفن (إيكيرج» (PAAT‏ 

وقد يبدو طبيعيًا أن نقارن رياضة المنافسة مع الحرب. والملاحظ Lal‏ أثناء المناقشات 
aba‏ الراك elise LA) Chef eas‏ أن الرياضة نهو sehala‏ 
المتراكمةء والتي يمكن بدون ذلك أن تعبر عن نفسها في صورة من صور العنف أو 
الحرب. ونجد على نقيض هذه النظرية التي تقول بالتنفيس أو التفريغ افتراضًا آخر 
يقول إن السلوك العدواني مكتسّب يتعلمه المرء؛ ولذلك فإن الألعاب الرياضية المشابهة 
للحرب نجدها على أرجح تقدير في المجتمعات العسكرية. وحاول ريتشارد سايبس أن 
يحسم هذا الجدل النظريء وعمّد لذلك إلى تحليل غلبة وشيوع الحرب والألعاب الرياضية 
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في المجتمعات المختلفةء وكشف Jolas Ge‏ ارتباط إيجابي بين الحرب والألعاب الرياضية 
BLI‏ للحرب. ورفض - بناءً على هذا نظرية ال النفسي «catharsis theory‏ 
sil,‏ نظرية التعلم الثقافي (سایبس» ۱۹۷۲۳ م؛ ۱۹۷۰ fa‏ وهيتانين Hietanen‏ ۱۹۸۲م(. 
ولنا أن نتوقع — تأسيسًا على هذه النظرية ‏ أن تكون الألعاب الرياضية القائمة على 
المنافسة أكثر Ale‏ وشيوعًا في الثقافات الريجالية عنها في الثقافات الكاليبتيةء ولكن من 
الصعب أن نجد es‏ لهذا الزعم في المجتمعات الحديثة. ولكن» على العكس من ذلك» 
من السهل أن نجد أمثلة لمجتمعات كاليبتية تروج فيها الألعاب الرياضية القائمة على 
المنافسةء وأن نجد مجتمعات ريجالية ليست بها هذه الألعاب؛ لذلك ثمة أسباب تبرر 
افتراض أن الألعاب الرياضية التنافسية لا تفيد فقط كنموذج للحرب» بل وتفيد LAÍ‏ 
كنموذج للمنافسة الاقتصادية. وقد يكون سبب التناقض مع إحصاءات سايبس هو أن 
دراساته ارتكزت على المجتمعات البدائية؛ حيث لم تكن المنافسة الاقتصادية مهمة أو غير 
موجودة. 

وإذا كان من الصعب الكشف عن روابط نوعية محددة بين الرياضة والهيكل 
الاجتماعىء إلا أن من الأيسر لنا أن نتبين رابطة بين GI‏ الاجتماعية للشخص 
dae eae,‏ له لرا di‏ ذلك أخ العا الولف Mua gs cal;‏ 
للألعاب الرياضية للطبقة الراقية. ولوحظ بوجه عام أن الألعاب الرياضية التي تساعد 
اللاعب على أن يزيد من قدراته» ومن المدى الذي يبلغه عن طريق الاستعانة بأدوات ما؛ هي 
اللات الفهبلة lul cal Ast‏ الطنعات: الاجتماعية الزاقية» الذون اعتاذوا السيطؤة فل 
تدفقات كبيرة من الموارد دون جهد بدني. ونجد على العكس من هذا أن ألعاب الاتصال 
aki‏ والتلاسن Luly‏ الفريق AST‏ سيوا بين أبناء الطبقة العاملة (ميثيني» ۱۹٦۸‏ م؛ 
وبورديوء ۱۹۷۸ م؛ وساك» /1918١م؛‏ ولوشين. ۱٣٣۹‏ م؛ وسايبليء //19١م).‏ وتدعم هذه 
الملاحظات النظرية القائلة إن الرياضة تعمل كنموذج لموقف العمل الخاص بالإنسان. 

وجدير بالذكر أننا حين نتحدث عن وظيفة ودور الرياضة يتعين علينا أن نذكر 
أيضًا الاستخدام الواعي للرياضة لأغراض سياسية. والمعروف أن الرياضة حظيت بدعم 
کوک collet! E‏ ميف GILG SGA‏ المولنة ل أو .رود فك کن الوم 
الصحي للسكانء أو التحكم والتنشئة الاجتماعية» أو GIA!‏ تضامن اجتماعي وهوية 
اجتماعية, أو Bld Gas‏ تفاهم dos‏ (ريوردان ۱۹۷٤ Riordan‏ م؛ وميراكل Miracle‏ 
۰ م؛ وإيكبرج, ۱۹۷۳ م؛ Brohm ag yy‏ (191757م)؛ وهيتانين» ۱۹۸۲ م؛ وهويتسون 
Whitson‏ 1586م). 


الانتخاب الثقافي 

)£( مقارنة مع ظواهر ثقافية أخرى 
سبق أن ذكرت أن اللعب وغيره من آليات التعلم ضرورية لتوفر المرونة والقدرة على 
التكيف للجنس البشري؛ إذ حينما يقلد طفل أثناء اللعب أحد الكبارء فإنه يتعلم سلوك 
الشخص الكبيرء ويمكن أن نقول إنه قد حدث انتقال ثقافيء ويمكن كذلك أن يكون اللعب 
بمثابة عملية تجريب واستكشافء وهنا لا يتعلم الطفل من الآخرين» بل يتعلم أن يعرف 
بنفسه بيئته الطبيعية» ويمكن أيضًا أن يكون اللعب نوعًا من التمرين والتدريب؛ حيث 
يتعلم الطفل كيف يتحكم في بدنه» وهكذا فإن بعض أنشطة اللعب عند الطفل تمثل فقط 
جزءًا من عملية النقل الثقافي. 

ويمثل الدين والفن - كما أوضحنا في الفصول السابقة - قنوات نقل مهمة 
للمعلومات الثقافية» وإذا قارنا بين اللعب والفن كوسائط نقل ثقافي سوف نجد بعض 
الاختلافات الأساسية الجديرة SUL‏ ولفت الأنظار؛ إن نلاحظ في مجالات الموسيقى 
والرقص والفن التصويري ... إلخ؛ أن مرسل الرسالة يؤدي دورًا أنشطء وربما يجلس 
المتلقي في حالة سلبية يرقب ويشاهد uaig‏ أو Lay‏ يشارك في الرقص أو في الغناء 
داخل إطار تبادلي للمعلومات الثقافيةء لكن المتلقى للمعلومات في Gall‏ القائم على المبادرة 
يكون دافا هئ اتسر ALLE SSN‏ إن ن عل gust‏ أن ی Zh‏ مل ات ل 
يحاكية الطفل» يل إن Jail‏ ربا يعمد إلى مراقية الكبير.دون أن يلحظ SN‏ منه ذلك: 
وريما يكرر الطفل ما شاهده أثناء لعبه» ويحدث أحيانًا أن يكون الكبير جاهلًا تمامًا 
بالذي تعلمه الطفل منه. لذلك يمكن القول إن اللعب القائم على المبادرة له طابّع التمثل 
والاستيعاب أكثر من طابع الاتصالء وثمة فارق آخر بين Gall‏ واللعب؛ وهو أن الفن 
حامق So tla leat‏ رن و UES yak‏ من الشكرة Pisce‏ 
plaill <I‏ من JMS‏ الشاهذة Lal pt‏ والشاكاة gus!‏ فية عامل لا رمات daia‏ 

a cal‏ أن الزيعالة رة هن القن هي عاد رسا تعن الياكل: اة 
وأنماط التفاعل» ولكن اللعب يشتمل على طيف أوسع كثيرًا من المعارف المكتسبةء والتي 
تشمل مهارات فردية واجتماعية على السواء؛ لذلك فإن الفن والموسيقى والرقص ... إلخ؛ 
هى في الغالب الأعم ظواهر اجتماعية؛ بينما اللعب ليس كذلك دائمًا. 

٠‏ ونعود إلى مناقشة التعلم المبرمج ودرجاته من الانفتاح» هنا يمكن القول إن اللعب 

له درجة مهمة من الحرية؛ بمعنى أن الطفل يمكنه من خلال اللعب أن يتعلم نطاقًا 
واسعًا من المهارات» ونجد من ناحية أخرى أن اللعب ليس شديد المرونة حين يتعلق 


Yoy 


اللعب والألعاب والرياضة 


الأمر بالفوارق الثقافية. هناك أوجه تماش مهمة بين لعب الأطفال في الثقافات المختلفةء 
وغالبًا ما يتعلم الطفل مهاراتٍ ليس بحاجة إليها في الثقافة التي يعيشها. ويمثل التدريب 
البدنى أو الرياضة في هذا الشأن بخاصة برنامجًا مغلقا نسبيًا. والملاحظ بين الظواهر 
الثقافية التى درسناها هنا أن الرياضة هى الظاهرة التى تعتمد بأقل قدر من غيرها على 
الهيكل الاجتماعي, وأن lel‏ الألعاب الرياضية مقبولة عقلًا على نحو مباشر ويرضى بها 
أي امرؤ دون اعقيان للخلفية الثقافية» وهذا هو السبب في أن للألعاب الرياضية مثل 
هذه الميزة المهمة كوسيلة فعالة لخلق تفاهم وتعاون على الصعيد Youll‏ وكذا القدرة على 
خلق جمهور مندمج وموحد على الرغم من عدم تجانسه. 

وعلى خلاف اللعب والرياضة يقف الفن كقناة اتصال مميزة للهيكل الاجتماعي 
ولأنماط التفاعل. إن الفن غير ملائم لنقل أي شيء خلاف المعلومات ASL‏ ولكن للفن 
حدود واسعة من حيث الهياكل الاجتماعية الممكنة؛ ولذلك يعتمد الفن على الثقافة أكثر 
مما تعتمد الرياضة. ويصدق هذا أيضًا على الشعائر الدينية والعقائد الجامدة والأساطير. 


الفصل الثالث عشر 


CIT) مئاقف:‎ 


لنبدأ بتلخيص نموذج الانتخاب الثقافي: نظرية الانتخاب الثقافي شأنها شأن نظرية داروين 
عن التطور البيولوجي ELS‏ مؤلفة من ثلاثة عناصر: SIS‏ والتكاثر, والانتخاب. 

ويعني الابتكار أي سمة أو فكرة ثقافية جديدة؛ سواء ظهرت نتيجة مصادفة 
عشوائية أو أخطاء أو لعب أو تجريبء أو تفسير ديني للأحلام ... إلخ» أو نتيجة حل 
مشكلة عقلية أو تخطيط عقلانى. 

dolar Jail gf AUCH,‏ ,عضن Ge‏ ا ااي السماى اا ال الا 
آخرينء ويقوم التكاثر الثقافي على آليات محتملة؛ من بينها المحاكاة والتنشئة الاجتماعية 
والتعليم» وليس ضروريًا أن يكون الوالدان مصدر التعليم للأطفال؛ إذ يسمح النموذج بأن 
يكون أي شخص — علاوة عليهما — Guu‏ في تكاثر سلوك وأفكار لدی أي شخص آخر. 

ويمثل الانتخاب العنصر الثالث الأساسي» وهذا هو العنصر الأهم من بين العناصر 
الثلاثة موضوع الدراسة؛ ذلك لأن الانتخاب هو الذي يحدد اتجاه التطور الثقافي. 

وتنشط في أي مجتمعات SLU‏ انتخاب كثيرة ومختلفة» وإن الشكل الأكثر مباشرة 
للانتخاب هو الاختيار الواعي من جانب Ss Gi‏ شخص لأنماط السلوك التي يريد 
lL‏ اروك LS‏ عند السكريات: لدان حو ,035 de‏ 
الك .ها تراه لرعاياة: 

وعلاوة على الاختيارات الذكية بدرجة كبيرة أو صغيرة التي يمارسها البشرء هناك 
أيضًا كم كبير من آليات الانتخاب «التلقائية»» والتي لا يكون المرء Gels‏ بها أو عاجرًا عن 
Lead Slat‏ والسيظرة agate‏ ولس ل.القارئ أن آذك هنا يعدن pal‏ هذه oll‏ 

٠‏ شعوب لديها أساليب حياة بعينها أو مواقف واتجاهات بذاتها تشجع على إنجاب 

أطفال أكثر من غيرهم في المتوسطء وإذا حدث وانتقلت أساليب الحياة والاتجاهات 
هذه إلى الأطفالء فإنهم على الأرجح سوف ينتشرون أكثر من الأشكال الأخرى. 


الانتخاب الثقافي 


e‏ مجتمعات تؤمن بعقائد دينية معينة لديها فرص لكسب الحروب والاستيلاء على 
أراض جديدة أكثر من فرص غيرها؛ ومن ثم فإن هذه الأديان لديها على الأرجح 
فرص للانتشار. 

٠‏ شعوب تؤمن بأفكار مميزة أو تتمتع blab‏ سلوكية ولديها فرص أكثر من 
شعوب أخرى لتتولى القيادةء أو لتكون هي القوة المعلمة أو الأوثان؛ ومن ثم 
ينقلون أنماط سلوكهم إلى عدد كبير من الأصول الثقافية. 

o‏ شعوب تكشف عن نجاح أو على قَدْر ومكانة» فإنها تحظى بتقليد الآخرين لهاء 
ويصدق هذا أيضًا على السمات التى لا تسهم في نجاحها أو في على قدرها. 

٠‏ أشكال المنافسة الاقتصادية وغيرها قد يكون لها آثار جانبية غير مستهدفة ولا 

مقصودة. 

daa تجري في العقل اللاشعوري للبشر عمليات اختيار وقرارات اختيار كثيرة‎ e 
بعض هذه الاختيارات هى ما وصفتها بقولي اختيارات بديلة؛ مثال ذلك ظاهرة‎ 
ميل الناس إلى قيام حكومة تسلطية ذات قبضة قوية حين يواجه المجتمع أو‎ 
الجماعة خطرًا يتهددها.‎ 

o‏ هناك قصص أو خطابات بعينها تحظى بأكبر نصيب LLG!‏ والحياة على مدّى 
أطول؛ نظرًا لأنها تستهوي مشاعر بذاتهاء أو لأنها ملائمة للتأثير في صراعات 
نفسية, أو لأنها تفيد كنماذج سالبة أو موجبة للاندماج اجتماعيّاء أو لأن خطابات 
بديلة تعوقها محارم ثقافية أو تتضارب وتتنافر مع مفاهيم مسبقةء وهذا 
الانتخاب مستقل Lic‏ إذا كان القصص صادقا أم غير ذلك. 

وجدير بالذكر أن آليات الانتخاب اللاشعورية أو «التلقائية» مهمة aa‏ للدراسة؛ 

Igy‏ عي مخططة وا AE‏ ورداكخها غير متضيودة قن برعي وروا موضوع تنبو وإن 

دراسة مثل هذه SLIT‏ يمكن أن تلقى ضوءًا على كثير من الظواهر المجتمعية التى ظلت 
را 


R/K- الانتخاب الثقافي‎ )١( 


الغالبية العظمى من النماذج المنشورة قبل ذلك عن الانتخاب الثقافي ركزت على الآليات» 
ولسوء الحظ أننا كنا في وقت واحد في أغلب الأحيان أمام آليات كثيرة de‏ ومختلفة 
Lai‏ الاختلاف. وتعمل في تواتر مع الكثير Me‏ من المحددات المجهولة التى يستحيل 


Yor 


مناقشة ونتيجة 


معها صوغ نموذج رياضي مفيد؛ لذلك عمدت إلى التركيز على نهج آخر؛ ألا وهو معايير 
الانتخاب الثقافق. al‏ كان بالإمكان تحديد مقياس للصلاحية العامة أو معيار انتخابى 
4h‏ كقافية Yes‏ تنوف يكون gf E‏ نة alas!‏ التو GUI‏ 
(وليس (Gene‏ حتى oly‏ لم نعرف تفصيليًا آلياتِ الانتخاب» وهذا هو المبرر لنموذج 
جديد للانتخاب الثقافيء وهو النموذج الذي Ad ye‏ وسميت هذا النموذج الانتخاب الثقافي 
-8/16؛ وذلك بسبب أوجه BLS‏ نظرية محددة بينه وبين نموذج الانتخاب البيولوجي 
R/K-‏ والذي يعتمد LAÍ‏ على مقاييس الصلاحية دون الآليات. 

ومن الأهمية يمكان للنظرية الثقافية R/K-‏ الموازنة بين الصراعات الداخلية 
والخارجية داخل جماعة أى مجتمع محدد جيدًا. إن أي مجتمع يتميز بوجود صراعات 
خارجية ضارية سيضطر إلى أن يبدد القسط الأكبر من موارده على دعم وتعزيز موقعه 
في هذه الصراعات. وإن أي مجتمع عاجز عن هذا سوف يخسر الحرب لصالح المجتمعات 
المجاورة؛ ومن ثم يخرج من الانتخاب؛ بمعنى أن لن يكون Gad‏ بالانتخاب» وسوف 

وخا acta gles‏ الخال يانه محص بقن فا كمد من مار 
لإنفاقها على دعم موقعه في الصراعات الخارجيةء ويولي المجتمع الريجالي الأولوية القصوى 
لاهتماماته بالمجموع دون اهتماماته بالفرد؛ ولذلك تتميز سياسته بالحكم المركزي 
التراتبي الهرمي وبالضبط والنظام الصارمّين وبالتماثلء مع ارتفاع نسبة المواليد» كذلك 
فإن الأيديولوجيا والدين والأخلاقيات والشعائر والطقوس والفنون في المجتمع الريجالي 
تتطور في اتجاه يدعم هذه السياسة وهذا الشكل من التنظيم. 

والنقيض لذلك هو المجتمع الكاليبتي؛ حيث الصراعات الخارجية عند أدنى حد وغير 
ذات أهمية» وحيث يتجه أكبر قدر من الاهتمام نحو حل الصراعات الداخلية وكفالة 
السعادة لأفراده. والمثال الواضح عن هذا صورة مجتمع مُقام فوق جزيرة معزولة؛ 
إذ إن lis‏ أبنائه له أهمية أكبر من أمن المجتمع حيث لا خطر خارجيء ولن يقبل 
الناس أن يفرض المجتمع مطالب بنسبة كبيرة تستنفد الموارد أو مطالب تخد من حرية 
الأفراد؛ كما هو الحال عند نشوب حرب أو التهديد بحرب. ويتميز المجتمع الكاليبتي 
بالتسامح والنزعة الفردية والحرية وانخفاض نسبة المواليد» وريما تكون Gia‏ كذلك 
فإن المعتقدات والطقوس والفنون ... إلخ» في المجتمع الكاليبتي سوف تتطور في اتجاه 
يدعم هذه القيم. 


الانتخاب الثقافي 


وتقول النظرية إن مجتمعًا ما سوف يتطور في الاتجاه الريجالي إذا توفرت لديه 
إمكانية الاستيلاء على أراض من مجتمع مجاور أضعفء أو إذا كان بصدد المخاطرة 
بفقدان أرض لصالح مجتمع عسكري مجاور. ولكن على العكس من ذلك التطور في 
اتجاه المجتمع الكاليبتي؛ إذ يحدث هذا التطور إذا كان التصور أن الحروب أو الهجرات 
الجماعية غير محتملة. 

ولنا أن نتخيل مقياسًا مدرجًا متصلًا -۸/K؛‏ حيث الثقافات الأكثر إمعانًا في الطابع 
الريجالي قائمة عند أحد طرفي الجدولء بينما الثقافات الأكثر إمعانًا في الطابع الكاليبتي 
عند الطرف المقابل» ويمكن استخدام هذا الجدول لتصنيف جميع الثقافات والثقافات 
الفرعية والعناصر المفردة للثقافة؛ مثل الأيديولوجيا أو عمل فني. ولكن ثمة ما يبرر لنا 
أن نحذر من أن هذا الجدول ليس سوى افتراض مجرد» وأن من العسير أن نعزو أرقامًا 
مطلقة لنقاط الجدول؛ مثال ذلك أن ليس من المعقول أبدًا أن نقارن القيمة R/K-‏ 
لثقافة بدائية تعتمد على القنص وجمع الثمار بثقافة حضرية حديثةء ولكن المعقول أكثر 
أن نقارن المكانة R/K-‏ لمنظومتين سياسيتين مختلفتين على سبيل JI‏ وديانتين أو 
i‏ 5 

وجدير بالإشارة أن الثقافات التي تحتل الموقع المتوسط في الجدول الثقافي R/K-‏ 
يمكن أن نسميها ثقافات تضامنيةٌ أو موحدة solidaric‏ والملاحظ أن المجتمع التضامني 
يولي أكبر قدر من الاهتمام للتعاون والترابط الجمعيء ولكن التعاون هنا يرتكز على 
الطوعية الإرادية والنفع المتبادل أكثر مما يعتمد على القسر والحكم المركزي. وطبيعي 
أننا نقع في التبسيط JAM‏ إذا زعمنا أن التضامن دائمًا يحتل مكانة Yel‏ في السّلم من 
منتصف الجدول .۸/K-‏ وإذا شئنا وصفًا أكثر fs‏ وتحديدًا فإننا نستطيع أن نحدد 
معنى التضامن مقابل النزعة الفردية بأنه Sad‏ ثقافي مستقل. 

ولیس الجدول الثقافي R/K-‏ مقياسًا Éis‏ شاملا للتطور GLB‏ وإنما هو مجرد 
مقياس يبين أبعادًا كثيرة يشتمل عليها الهيكل الاجتماعي ومحكوم بالانتخاب الثقافيء 
bl,‏ أن تكتان دراسة alad‏ أخرى؛ مكل الموطن coal Sal‏ اللاي BSA le Aig sly‏ 
اللو الخد Ais,‏ ا ال اة As ENN‏ الجددة» وسهم الراك 
السراسية واا والميكل الاقخصادي) aiy‏ العمل والعلاقة رين الحنسين :.: 
إلخ. واخترت أن أركز على البعد -8/16؛ لأن هذا العامل ينفذء فيما يبدوء إلى كل جوانب 
الحياة الثقافية تقريبًاء May‏ يجعل بالإمكان أن GAS‏ عن الترابطات بين الظواهر 
الاجتماعية المختلفة التي اعتدنا حتى الآن أن نعتبرها مستقلة عن بعضها. وتفيد النظرية 
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الثقافية R/K—‏ أيضًا في تفسير ظواهر كثيرة داخل مجال السياسة والأيديولوجيا والدين 
والفن والسلوك الجنسي؛ بما في ذلك الظواهر التي استعصت على التفكير قبل ذلك. ومن 
المكن أيضًا الاستفادة من النظرية للتنبق بالتطورات السياسية المستقبلية أو لتوجيه 
التطور الاجتماعي في اتجاه معين (سنعرض المزيد من هذا الرأي في الباب (NE‏ 

Gass‏ هن بين الظواهر الثقافية ظاهرة dbl‏ وهي ظاهرة تعتمد بأقل 
قدر ممكن على العوامل R/K-‏ ودرست كذلك الظواهر التي تعكس بوضوح القيّم 
الريجالية أو الكاليبتية في مجتمع ماء والتي تتمثل في أشكال Gall‏ مثل الموسيقى والفن 
اتوي Guay‏ أن فوا ر الكدول g e r‏ الان اليد" Sal EU‏ 


(Y)‏ وسائط (ميديا) النقل الثقافي 


سبق لي أن أوضحت لاذا التطور الثقافي أسرع كثيرًا من التطور الجينى» وكيف أن الآلية 
الثقافية تيسّر تطور هياكل شديدة التعقد بأكثر مما يستطيع التطور الجيني وحده أن 
يحققه؛ لذلك فإن السعة البشرية للثقافة تمثل LSS‏ أعلى أو LASS‏ حاكمًا أقوى فعالية؛ 
أي سمة تيسر تطور السمات الأخرى. إن الميزة التطورية التي جناها الجنس البشري 
وتفوّق بها على الحيوانات» بفضل ما توفر لديه من تكيف حاكم؛ هي ميزة مهولة بحيث 
إنها أكثر من كونها تعويضًا عن الكم الكبير من الموارد التي ينفقها لتأسيس آلية نقل 
ثقافي فعال» أو Gees‏ أصح: العديد من آليات النقل الثقافي. وتنتقل السمات الثقافية؛ كما 
أوضحنا في الفصول السابقةء عبر قنوات عديدة متوازية تشتمل فيما بينها على المحاكاة 
واللعب والتنشتة الاجتماعية والتربية والتعليم والطقوس والشعائر الدينية» ثم - وهو ما 
يدعو للدهشة أكثر - الفن. 

وافترضت أن الفن وسيط اتصال للتعاليم الاجتماعيةء Gly‏ هذا الاتصال هو في الأساس 
اتصال لاشعوري موجه إلى US‏ من المرسل والمتلقي على السواء. وهذه هي الوظيفة الأهم 
للفن» وهي السبب النهائي الذي جعل البشر يطورون لديهم نزوعًا لإنتاج واستهلاك الفن. 
وذهبت في تحديدي لمعنى الفن إلى أنه يشتمل على الموسيقى والأغاني والرقص والحكايات 
والمسرح والصور والرسوم والعمارة وزينة الجسد ... إلخ. وقد يحدث أحيانًا أن يكون 
من العسير التمييز بين الفن والشعائر والطقوس الدينيةء بيد أن هذا التمييز ليس Lege‏ 
هنا طالما وأن هاتين الظاهرتين الثقافيتين غاليًا ما تؤديان الوظيفة نفسها. 
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إن الفن ظاهرة اجتماعية متميزةء كما Gly‏ التعاليم المنقولة عبر الفن هي yl‏ وقبل 
كل شيء» تعاليم عن الهيكل الاجتماعي. ولا ريب في أن وضع المجتمع على جدول R/K—‏ 
يمثل معلومة شديدة الأهمية في هذا diali‏ ولذلك نرى هذه المعلومة تنعكس واضحة في 
كل فروع الفن تقرييًا. 

إن المهم حيويًا لبقاء فريق اجتماعي في إطار المنافسة مع الفرق الاجتماعية المجاورة 
والمحيطة به؛ أن يكون قادرًا على أن يكيف نفسه مع الحد الأقصى للقيمة R/K-‏ بأسرع 
ما يمكن؛ لذلك يغدو ضروريًا توفر آلية تيسر تحديد وبيان الحد الأقصى والأمثل للقسمة 
R/K-‏ ولكى ينقل هذه القيمة إلى جميع أبناء المجتمع. إن الحد الأقصى والأمثل للقيمة 
REER YR/K-‏ عن طريق الزعيم أو القائد وحده؛ ذلك لأنه بحكم وضعه سيكون 
صاحب مصلحة أنانية في جعل الفريق أو المجتمع AST‏ خضوعًا Lady‏ واندماجًا. ومن 
ثم فإن المطلوب هنا هو نوع أشبه بعملية تفاوض؛ التماسًا لحل وسط حيث كل عضو 
من أبناء المجتمع يسهم بنصيب من جهده وفكره وعمله» وذهبت في اقتراحي إلى القول 
ob‏ تبادل الفن هو في AE E]‏ تمل عملية التقاوكن المتفودة IS lg‏ فرق وجل 
أو امرأة» يعبر عن Gl‏ إزاء الهيكل الاجتماعي من خلال التذوق الجمالي الشخصي. إن 
الغناء الجماعى والرقص الجماعى ... إلخ» لدى القبيلة البدائية يشكل gs‏ من توافق 
الرأي أو الكل الوط بين الأذواق الجمالية للأفراد من أبناء المجتمع؛ ومن ثم فإنه يمثل 
أفضل تقييم ممكن للهيكل الاجتماعي الأمثل. وجدير بالذكر أن القيمة R/K-‏ ريما تكون 
واحدة من بين أبعاد كثيرة للهيكل الاجتماعي التي يمكن تحديدها بهذه الطريقةء ويمكن 
مقارنة آلية التفاوض هذه بعملية اتخاذ القرار التى st‏ كومار لدى جماعة قردة 
البابون حين «تتناقش» عن طريق الحركات لتحديد المكان الذي تقصده في رحلتها hay‏ 
عن الطعام. 

والسبب في أننى أعقد مقارنة مع القردة العليا هنا هو أننى أرى آلية الفن هذه 
آلية تطورية قديمة lbp‏ من حيث التاريخ التطوريء إنها على أقل تقدير أقدمٌ من اللغة 
المنطوقة. إن قردة الشمبانزي Lands‏ من الحيوانات تقوم بمُشاهد راقصة أو شبه راقصة, 
piaig‏ عنها أصوات أشبه بقرع الطبول حين تضرب بيدها على بطونها أو تقرع بأشياء 
أخرى. وتشير ملاحظات العلماء على قردة البابون إلى أن لديها آلية لتنظيم هيكلها 
الاجتماعي بهدف التكيف مع الظروف والأوضاع الإيكولوجية المتغيرة. ويمكن القول إن 
oll‏ مشابهة لدى البشر ربما تطورت في البدء كوسائل للتكيف مع البعد الجيني R/K—‏ 
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ومع محددات أخرى مهمة للهيكل الاجتماعى. ولنا أن نقول إن هذه الآلية تطورت بعد 
ذلك إلى saf sie‏ بحيث تعمل على تنظيم وضبط البعد الثقافي -)/۸. 

walk,‏ علوم دة تظر ياك .عن :روس AR‏ أن الظايم اي أن اكد 
الخ أن eesti oka‏ ر عير اداه من يراك تعن ا ppg‏ 
هياكل ذهنية مشتركة. وتعني هذه الظواهر النفسية الجمعية Gods‏ وجود وسيط نقل 
يمكنه توصيل الهياكل أو التكوينات الذهنية من إنسان إلى آخر. وإذا رفضنا القول بأن 
الجينات وحدها يمكنها أن تكون مسئولة عن عمليات النقل هذهء' إذن يصبح لدينا المبرر 
لافتراض أن Gall‏ والطقوس والشعار تسهم في إنفاذ مثل هذا النقل الثقافي. 


(Y)‏ ميدأ اللذة 


j 


بعد أن عزونا إلى الفن وظيفة اجتماعيةء نشير كذلك إلى أن ثمة تفسيرًا إيثولوجيًا؛ أي 
Ll‏ على ale‏ السلوك المقارن للذوق الجماعي عند البشر. إن أي إنسان يمارس عملية 
التذوق الجمالي سواءٌ عن طريق الإنتاج الفني أو الاختيار بين قطع فنية بديلة معروضة 
dail‏ فإنه بذلك يعبر لاشعوريًا عن رسالة ylis‏ ن الهيكل الاجتماعي كما يراه الآن أو كما 
يريد له أن ن¿ يكون» وتمثل هذه القدرة الفطرية جزءًا من الطاقة البشرية للثقافة. 
والمعروف أن من خصائص الدوافع أو الغرائز أن تعبر عن نفسها عن طريق اللذة 
والألم» ويمكن القول إن مشاعر اللذة المتباينة هي التجليات النفسية أو القوى الدافعة 
للجينات أو الغرائز. وتجد الغرائز المختلفة تعبيرًا عن نفسها في مختلف أنواع مشاعر 
اللذة التي أطلقنا عليها أسماءً مختلفة. إن لذة UST‏ شيء مغذ نعبر عنها بقولنا: «إنها 
Bae‏ :أو ayia‏ الاق واناه اة St sie‏ شىء فاه أو سام تمه deus Laps‏ 
الطعم» أو «فاسدة المذاق»» ونعبر عن alu‏ الناجم عن إصابة في الجسد: «إنه مؤلم»» 
ونسمي لذة الجنس «حبًا» أو «نشوة»» والقلق أو الضيق الذي نشعر به عند فقد صحبة 
اجتماعية نسميه «وحدة». وتجد رغبة الأطفال في اللعب تعبيرًا يقول: «إنه دعابة أو مزاح 
أو تسلية ... إلخ.» Gly‏ الكثير من الأحداث اليومية تحكمها رغبة داخلية أو مشاعر اللذة 
التي ترغمنا على إتيان هذه الأفعال تحديدًا. 


١‏ افترض سي جي aise‏ عالم التحليل النفسيء في نظريته عن اللاشعور الجمعيء أن عملية النقل هذه 
فطرية (یونج 1575م). 
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وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن التفضيل الجمالي لدى البشر للمشاهد الجميلة له 
أيضًا تفسير بيولوجي تطوري. إن هذه المشاهد والمناظر الطبيعية التي ندركها ونرى 
أنها الأجمل قاطبةٌ؛ إنما هى تحديدًا تلك المناطق ASW‏ ملاءمةٌ Bys‏ للإنسان الأول 
(أوريائز Orians‏ وهيرواجن Heerwagen‏ 5همه وكلابلان» Gul‏ 1597١م).‏ إن الجمال 
ليس خاصية موضوعية للشيء» بل يكمّن في عين الرائي» أو لنقل ما يقوله علماء النفس 
التطوريون: الجمال يكمن في تكيف المشاهد. وهذا هى عين ما يحدث عندما يصف المرء 
شريكًا جنسيًا محتملًا أو مقطوعة موسيقية يسمعها بأن Logic GI‏ جميل. معنى هذا 
أن إدراك الجمال هو شعور بلذة يمثل تفضيلًا غريزياء والذي يمكن ألا نكون واعين 
بالوظيفة الأمثل له. 


(E)‏ هل نحن عبيد الثقافة؟ 


وصف بعض علماء البيولوجيا الجينات وصفًا ينطوي على إثارة؛ إذ قالوا إنها أشبه 
بكائنات أنانية هدفها الوحيد التكاثر» وإن الجسم أشبه UL‏ دورها الوحيد أن تكون 
وسيلة لتكاثر جينات الجسم (داوكنز Dawkins‏ ١۱۹۷م).‏ ويمكن تأسيسًا على das‏ 
مماثلة أن نعتبر الظواهر الثقافية أو حوامل معلوماتها (الميمات) بمثابة كائنات طفيلية 
أو فيروسات تستخدم البشر كأدوات لا حول لها ولا Ugh‏ من أجل تكاثرها. وصادفت 
هذه الصورة المجازية نقدًا مبنيًا على حجة مفادها أن البشر يتحكمون في التطور الثقافي 
عن طريق الممارسة العقلانية لإرادتهم الحرة. ولكنني أرى» وكما أوضحت في كل صفحات 
هذا الكتابة آن GF‏ من cube‏ الموقفيق اكتقايلين لا يعار عن الحقيقة neill Gly ALIS‏ 
المهم أن هاتين العبارتين المتقابلتين إذا ما أخضعناهما لتقدير رياضي تفضيان إلى معادلة 
واحدة. وواقع الأمر أنها ظاهرة واحدة منظور إليها من زاويتين مختلفتين: زاوية نظر 
بيولوجية اختزالية» وزاوية مثالية محورية dy pty‏ أي ترى الإنسانء وعلى نحو مثاليء هو 
المحور والغاية المثلى. والمعروف أن الكثيرين من الناس لديهم رفض وممانعة نفسية ضد 
النظر إلى الظاهرة البشرية من زاوية بيولوجية» وينظر هؤلاء إلى العالم نظرة مفادها 
أن البشر كائنات سامية تمارس حرية الإرادة وليسوا OY‏ «روبوت» تحكمها عمليات 
بيولوجية وتأثيرات خارجة عشوائية. 

وليس من شك في أن البشر غالبًا ما يجرون اختيارات ذكية ونافعة» LS‏ وأن 


تقدم العلوم جعل من إمكانيات الاختيارات الذكية أكبر وأوفر حظًا بكثيرء ورأينا من 
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ناحية أخرى أمثلة كثيرة على انتخابات تجري على نحو لاشعوري وتفضي إلى نتائج غير 
مقصودة. والملاحظ أن الاختيارات اللاشعورية غاليًا ما تضفى عليها صفة عقلانية بحيث 
يعتقد الناس أنها اختيارات عقلانية (فيسار (a\44& Vissar‏ 

إن البشر مهيئون ELS‏ لتلقى المعارف ولديهم قدرة واضحة على استدخال عقيدة 
دينية أو أيديولوجيا دون وعي بالاختيارات التي يجرونها أو بالنتائج المترتبة عليها بعد 
ذلك. إنك إذا سألت شخصًا Goode‏ عميق الإيمان بدينه ISU‏ يؤمن بالعقيدة الدينية (i)‏ 
So aa dou‏ وقول wigs! ON‏ هلماد أى SRN‏ فك العقيدة: uay‏ مخ Ki dasti‏ 
أن تأتيك إجابة تقول إن (أ) هي الدين الأفضل؛ LESS‏ مع الظروف المحيطة التي يعيش 
فيها؛ ومن ثم فإن انتخاب العقيدة الدينية نادرًا ما ينبني على تقييم واع بالنتائج المترتبة 
على هذا الانتخاب بالنسبة للفرد أو للمجتمع SS‏ , 

إن آراءنا السياسية والأخلاقية والدينية تحكمها إلى درجة كبيرة عوامل نحن غير 
nels‏ بهاء وإن أحد هذه العواملء الذي يتصف بأهمية خاصة للنظرية R/K—‏ هو ظاهرة 
Î‏ بجو قي لين يقبلون إخضاع الفرد ورغباته للإرادة العليا الحاكمة عندما 
يواجه مجتمعهم أزمة. وعرفنا فيما سبق كيف أ ن الظاهرة المعروفة في تاريخ العصور 
الوسطى باسم «مطاردة السحرة» إنما كانت إحدى أبرز النتائج اللاعقلانية المترتبة على 
النزعة التسلطيةء وليس المهم مدى لامعقولية ظاهرة مطاردة السحرة؛ إذ ريما لا تزال 
تؤدي وظيفتها؛ بمعنى أنها تسهم في الحفاظ على بقاء الهيكل الاجتماعي. ولكن معرفة 
ما إذا كان هذا الهيكل هو أيضًا الهيكل الأمثل للناس (في ضوء قياسه على أساس نوعية 
الحياةء أو الصلاحية أو أي معيار آخر (GIS‏ فإنها لا تزال مسألة دون إجابة. ولا ريب 
في أن ظاهرة مطاردة السحرة كانت باهظة الكلفة؛ حيث إن كثيرين من الأبرياء عاتوا 
الاضطهاد والعقاب» والمعروف أن ظاهرة مطاردة السحرة استمرت حتى مطلع تاريخ 
أورويا الحديث؛ وامتدت الظاهرة قرونًا عدة ولا تزال ظواهر مماثلة واضحة للعيان اليوم 
(على نحو ما ذكرنا عن المكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية). معنى هذا أن البشر ليسوا 
دائمًا في سلوكياتهم واختياراتهم عقلانيين كما يعتقدون هم عن أنفسهم. 

وأكثر من هذا أن الاختيار الواعي تمامًا وعلى نحو كامل ربما تكون له نتائج Arsh‏ 
ولنتأمل على سبيل المثال ما يكوك lien‏ يؤدي الخوف من اشتعال حرب بين بلدين إلى 

و يستنزف موارد كلا البلدين ويهددهما بدمار كاملء ومع أن البلدين يفهمان 

الآلية الكامنة وراء سباق التسلح بينهماء والنتائج السلبية المترتبة عليه؛ إلا أنهما عاجزان 
عن وقف السباق UUs‏ استحالت عليهما عملية بناء الثقة. 
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مثال آخر هو Glos!‏ العقاقير المخدرة» وهذا مثال معروف يوضح لنا كيف أن ظاهرة 
طفيلية يمكن أن تنتشر على GIES‏ واسع ويتعذر وقفها على الرغم من الجهود الذكية 
اة 

وطبيعي أن هذه أمثلة شديدة التطرف» ونعرف أن البشر doles‏ يتحسن وضعهم 
أكثر فأكثر إزاء اتخاذ اختيارات ذكية. بيد أننا لا نزال أبعد GAS‏ عن العقلانية التى 
Loti‏ فق افو خوال اراك sf AER!‏ اللاشعورية (co‏ الوتضوع eal‏ 
ا مه انا ترف gl‏ يرن E Ml‏ أن غير متمملة وما يهنا تتا 
القافة asi!‏ لتطرية: الاتقفان: GEM‏ خط القدرتها yo‏ أن 86( kaa‏ عل zai‏ 
Reet:‏ ولع S‏ الها لاعن Te ae e de‏ 


)0( قابلية الاختبار ومصادر الخطأ 


اقترحت في هذا الكتاب نظريات وفروضًا Buc‏ ولكن إلى أي حد يمكن الدفاع عنها 
والاحتفاظ يها؟ هل يمكن التحقق من صدقها؟ 

النظرية الأساسية هي أن التطور الثقافي يتضمن عمليات إبداع وتكاثر وانتخاب 
وليس ثمة مشكلات بالنسبة لهذه الصياغة: إن إنها واضحة. وهذا معروف منذ أكثر 
من مائة cale‏ وتمت دراسته وتفحصه والتحقق din‏ في ضوء أمثلة كثيرة على مدى هذا 
التاريخ. Lay‏ تكون هناك أسئلة بشأن الأهمية النسبية لمختلف أشكال الانتخاب» ولكن 
الشيء الذي لا يدانيه ريب هو أن الانتخاب حدث واقع وواقعي. 

وعلينا GE‏ أن نقيّم نظرية الانتخاب R/K- GUM‏ أي gb ges!‏ الصراعات 
الخارجية يمكن أن تؤثر في التنظيم الاجتماعي وفي الأيديولوجيا والعقيدة الدينية . 
Al‏ لمجتمع ماء ويدفع التأثير في اتجاه بذاته سميته الاتجاه الريجالي. وإن غياب هذه 
الصراعات أو التهديدات من شأنه أن يجعل التطور يمضي في الاتجاه المقابل الذي عرّفته 
Zaks,‏ كالوتى..ولكن إمكافية Ld]‏ مذل هذه Lill‏ نه كسد ما cilygaus‏ مذل معدن خر 
تجارب على البشرء ولن تكفي التجارب على الأفرادء إننا نتكلم عن جماعات تضم مثات 
أو آلاف البشرء ويتعين أن تمتد التجارب على مدى أجيال عديدة لإثبات صدق النظرية 
الثقافية -8/1. وطبيعي أن مثل هذه التجربة العملاقة والمهولة يستحيل إجراؤهاء ليس 
فقط لأسباب عملية واقتصادية؛ بل وأيضًاء وكما ga‏ واضح؛ لأسباب أخلاقية. إن التجارب 
على الحيوانات أمر ممكنء ولكن الحيوانات التي قد تكون ملائمةء مثل قردة البابون على 
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سبيل JEU‏ لها ثقافة على درجة متدنية؛ بحيث إن النتائج لن تفصح لنا إلا عن شيء 
غير ذي بال بالنسبة للتطور الثقافي عند البشر. 

إن الإمكانية الواقعية الوحيدة لدعم النظرية الثقافية R/K-‏ هي — والوضع كذلك 
— التجازب الطبيعية! Shai Lule (tel‏ التي candy‏ بالف أى التي تفع شو 
ندرسها أم لا ندرسهاء ونعرف أن التاريخ البشري يشتمل على مصدر غني مهول من 
الأحداث الملائمة لهذا الغرض. وسبق أن ذكرت العديد من المسارات التاريخية لأحداث تؤكد 
النظرية R/K-‏ وثمة أحداث وعصور تاريخية أخرى عديدة يمكن اختيارها والاستشهاد 
بها وبحثها لتقييم النظرية» ونعرض هنا قدرًا LUIS‏ من جهد فريق من المؤرخين شغلتهم 
هذه القضية سنوات كثيرة. وإن أضخم مشكلة بالنسبة للتجارب الطبيعية هو أننا نواجه 
دائمًا عوامل تثير الارتباك والحيرة ويتعذر تصحيحها. وهذه مشكلة عامة تواجهها GÍ‏ 
نظرية اجتماعية» ولكن الملاحظ في حالتنا هنا أن معاملات الارتباط قوية dda‏ وكم 
المعطيات كبير للغاية؛ بحيث يمكن القول إن إمكانات اختبار هذه النظرية أفضل GAS‏ 
من نظريات اجتماعية أخرى عديدة. ويمكن للقارئ أن يستعيد في ذهنه من معارفه 
التاريخية والاجتماعية الكثيرة من الأمثلة وثيقة الصلة. ونذكر طريقة أخرى لاختبار 
النظرية الثقافية R/K—‏ وهي وضع تنبؤات عن المستقبل تأسيسًا على النظرية ونرى 
ما إذا كانت التنبؤات gia‏ أم لا. وواقع الأمر أن جاذبية هذه النظرية تكمن بالدقة 
والتحديد في جدواها لوضع التنبؤات. 

ومع أن النظرية الثقافية R/K—‏ ترتكز على أسس جيدة وقابلة للاختبارء إلا ننا 
نواجه مزيدًا من المشكلات الجادة تتعلق بالجانب الأكثر جسارة في النظرية: الزعم Ob‏ 
الفن له وظيفة اجتماعية» وهي وظيفة لاشعورية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. 
ولیس بالإمكان — كما هو واضح - توفير برهان حاسم يؤيد أو يفند وجود ظاهرة 
تحدث في اللاشعورء والتي من المفترض أنها ظهرت بفعل التطور البيولوجي منذ ملايين 
السنين» والتي أمكن اليوم تجاوَرُها أو التغلب عليها Gijs‏ بفضل مزيد من الآليات 
الفعالة؛ ومن ثم غليذا أن نقذع بالمؤشرات الإحصائية» وأن ندع الفروض قاقمة إلى أن le‏ 
إلينا آخر بفروض أفضل منها. 

وهناك dae‏ تتكرر Lele‏ في بحوث السلوك المقارن وتقضي بأنه إذا كانت هناك 
ظاهرة قائمة فإنها — حسب النظرية الداروينية - لا بد وأن تكون لها وظيفة تكيفية. 
ولكن نقطة ضعف هذه الحجة هي أن ثمة خصائصٌ غير تكيفية تظهر دائمًاء ولكن 
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بمعدل تكراري بطيء» وأن خصائص محايدة للصلاحية يمكن أن تظهر لأسباب عشوائية 
خالصة وان تطور السماث التكيفية قن تكون له آثان جانبية في ضورة طواهن مضاحبة 
غير ذات وظيفةء وأن السمات التي كانت في السابق على مدى التاريخ التطوري سمات 
تكيفية؛ يمكن أن تبقى لزمن طويل We‏ على الرغم من تغير الظروف التي كانت سبيًا في 
ظهورها وكانت لها وظيفة تؤديها خلالها. إن الظاهرة كلما بدت أكثر تفصيلًا وإحكامًا 
و ود الوارن AN‏ ا و کد egal‏ انيت وة talast laiii‏ 
Sins |‏ أو gees‏ ويفا عقوا ادورا د خان تير ges‏ عل اسا أن Sal‏ 
تولدت بفعل عملية الانتخاب. 

وهذا هو على وجه الدقة والتحديد الحال بالنسبة للإنتاج البشري للموسيقى وللرقص 
وغير ذلك من أشكال الفن؛ ولذلك نرى أن الزعم الفلسفي بأن الفن يمارسه البشر من 
أجل ذاته زعم ليس له Gl‏ معنّى تطوريء وسبب قولنا هذا أن الوجدان البشري المميز 
نحو الفن ما كان له أن يتطور أو كان لا بد وأن تسقطه عمليات الانتخاب منذ زمن 
طويلء لو أنه كان لا يعني ad‏ ولیس سوى تبديدٍ للموارد pil‏ ما وظيفة يؤديها. إن 
الأشكال المختلفة للفن شديدة التفصيل والإحكام» Alles‏ التطورء وتستلزم نسبة عالية 
من وقت البشر وطاقتهم LS‏ هو واضح في جميع المجتمعات؛ ولهذا لم يكن بالإمكان 
رفضها باعتبار الفن ظاهرة مصاحبة غير ذات وظيفة. وبناءً عليه لا بد أن كان للفن 
بالضرورة وظيفة تكيفية. وواضح أن هذه الوظيفة لها علاقة بالاتصال. ويتفق أغلب 
الباحثين في الرأي من حيث إن الفن صورة من صور الاتصالء ولكن الاتفاق يتوارى إلى 
د We‏ يشان تو عتوموشبوع الريدالة الت وهزي E‏ ا كلد ala‏ اکان ابن 
يشتمل على معلومات عن الهيكل الاجتماعي زعم مبني على دراسات تحليلية إحصائية 
لمعامل الارتباط بين الهيكل الاجتماعى والأسلوب الفنى. وتثبت هذه الإحصاءات - دون 
أدنى ريب — وجود .رابطة بين القن والهيكل الاجتماغيء ولكن الإحصاءات تعجز عن 
التمييز بين السبب والنتيجة؛ لذلك Sa tis‏ | ليذ pats‏ أن نعرف ما إذا كان 
الفن هو الذي يؤثر في المجتمع أم أن المجتمع هو الذي يحدد شكل oill‏ ولعل الأرجح 
أن SS‏ من الحاملين Sey‏ أخذهما @ AW‏ بدرجة ما بين أن القرضن :الذي أطرخة هو 
أن الفن ربما عمل كوسيط للمساومة والتفاوض بشأن الهيكل الاجتماعي فرض لا يمكن 
التحقق منه؛ تأسيسًا على هذه الأنواع من الإحصاءات. Fads‏ عن البيان أن المقارنة مع 
أسلوب قردة البابون في التفاوض بشأن الجهة التى تقصدها Gas‏ عن الطعام؛ مقارنة 
كيك tas‏ أ مكل هذه eat yl‏ مركن Gad s slg‏ انها 8G‏ و 
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وسبق لي أن عرضت مبدأ اللذة الذي يقول إن Gl‏ شعور باللذة أو SW‏ مرتبط 
بغريزة أو بوظيفة تحددت lise‏ ونظرًا لأن الفن يفضي إلى ظهور أو تولّد لذة جمالية 
فلا بد - وحسب منطق هذا المبدأ - أن يكون موجهًاء ولو Gijs‏ على أقل تقديرء وفق 
ميول تحددت ie‏ ولكن يجب أن نحذر الوقوع هنا في محاجاة دورية؛ إذ على الرغم 
من أن الرابطة بين اللذة والغريزة معروفة جيدَاء إلا أنه ما كان لي أن أصوغها هنا على 
نحو صريح ومطلق لو لم أكن أومن gl‏ الفن واللعب وغير ذلك من أنشطة BAY‏ هي 
أنشطة تؤدي وظائف لازمة ومطلوبة. 

وهناك مشكلة نقدية أخرى؛ وهي مسألة العمر التطوري النوعي للفنء لقد افترضت 
أن أشكالا أساسية من الفن ب يقاضة الموسيقى والرقص — أقدم كثيرًا من اللغة 
المنطوقةء أو لنقل بعبارة أخرى: إن الفن شكل أكثر Sila‏ من الاتصالء والذي بقي 
وامتدت به الحياة إلى جانب اللغة المكتوبة, وطبيعي أن مثل هذه النظرية يصعب جدًا 
إثباتُها والبرهنة عليها؛ إذ ريما رقص أسلافنا مع أدوات إيقاعية بدائية خشبية مصنوعة 
منذ ملايين السنين» ولم يخلفوا لنا KET‏ أركيولوجية دالة على ذلك. وتنبنى النظرية 
على المقارنة مع أشكال الاتصال لدى الحيوانات الأخرى: وعلى حقيقة مفانها. Hiatt‏ 
القول بأن شكل الاتصال البدائي الذي يتألف من الفن ظهر إلى الوجود؛ بينما سبقه إلى 
الوجود شكل للاتصال أكثر تقدمًا وأقل استهلاكًا للطاقةء ونعني به اللغة المنطوقة. ويبدو 
واضحًا من ناحية GAT‏ أن الفن تطور أكثر وأكثر ولا يزال يتطورء ويفسر هذا التطور 
الجديد المطرد Gide‏ بقدر ضئيل من التغيرات البيولوجية أو بدون تغيرات بيولوجية 
على الإطلاق. وهذا لا يتعارض مع افتراض أن Gall‏ هو في الأساس امتداد باق منذ مرحلة 
تطورية أكثر بدائية. ويمكن للمرء أن يناقش ما إذا كان الفن زائدة shai‏ فقدت تمامًا 
وظيفتها أو لا تزال له أهمية في المجتمع الحديث. ولا ريب في أن كثيرًا من المحدثين يولون 
أهميةٌ كبرى Oi‏ ونحن حين نفكر في AS‏ الموارد التي ينفقها الإنسان الحديث على فنون 
الموسيقى والرقص والسينما والمسرح والرسم والآثار والعمارة وتزيين الجسد ... إلخ ... 
All‏ فإننا لن نشك GAS‏ في أن الفن لا يزال WSS‏ مهما من أشكال الاتصال وإن استلزم 
طاقةٌ لا تتناسب مع المطلوب. 

ولو شئنا Liag‏ أكثر تحديدًا لما يجري توصيله عبر قطعة فن خاصةء فإننا نجد 
أنفسنا فوق أرض رخوة؛ لأن القسط الأكبر من الاتصال لاشعوري بالنسبة للراسل والمتلقي 
على السواء. إن دراسة الظواهر اللاشعورية هو مجال التحليل النفسي الذي LIE‏ - كعلم 
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- ما يلجأ إلى الحدس والتخمين» وطبعى أن الاختبار الصارم الدقيق مستحيل في هذا 
tall‏ وت غفل الكللون ا ماما الحاجة إلى اختبار نظرياتهم؛ الأمر الذي 
أساء كثيرًا لعلم التحليل النفسي في إجماله. وعندي أن هذه المشكلة لم تأخذها مدرسة 
التحليل النفسي بجدية كافية» وهذا هو السبب في أنني - وكلي Gul‏ - لم أسهم في 
هذا الكقات رة تعن الشكمين اني روطو die AN‏ التحليل. gaa‏ لم assis‏ 
أي مناهج عامة وموثقة للتحقق» فقد لجأت إلى مباحث علمية أخرىء أهمها التحليل 
الإحصائي للرابطة بين الهيكل الاجتماعي والأسلوب الفني. 

فإخ ال RK‏ لكقافة جا له apt:‏ عق کال کک Sl‏ اها 
والخاصة؛ بما في ذلك الدين والأيديولوجيا والفن والسلوك الجنسي All...‏ وتنعكس أحيانًا 
التغيرات الطارئة على الوضع R/K-‏ لمجتمع ما على هذه المجالات بأسرع مما يتوقع المرء 
مق si dis Hots gay aa lal ssid) Rei GEA eli‏ 
طبيعة نفسية» وتتمثل آثار هذه SLIT‏ النفسية في أن الشخص الذي يتصور موقفه 
الحياتي» وموقف جماعته بخاصةء بأنه مهدد وغير آمن؛ سيتولد لديه ميل للخضوع إلى 
قائد قوي ولقواعد وقوانين حياة صارمة» أو أنه - بعبارة أخرى - سوف jb:‏ ما 
يسميه علماء النفس الاجتماعيون شخصية تسلطية. وتقضي نظريتي بأن هذا الوضع 
النفسي لا يؤثر فقط في الموقف السياسي للشخصء» بل ويؤثر أيضًا في تفضيلاته بشأن 
الفن وأخلاقياته الجنسية. وإن بالإمكان أن نصل إلى إحصاءات تكشف عن وجود رابطة 
بين الموقف السياسي الذي يحياه الناس وذوقهم الجمالي أو سلوكهم الجنسي ... إلخ» ولكن 
على الرغم من أن مثل هذا الإحصاء يمكن أن يشكل برهانًا على وجود رابطةء إلا أنه لا 
يستطيع الإفصاح عن أي شيء بالنسبة للآليات الكامنة وراء هذه الرابطة. وطبيعي أن أي 
يهان Alina)‏ شك سوقت رم al‏ ترب تة controlled tassa dagiga‏ 
double-blind experiment‏ على النحو الشائع في البحوث الطبية. بيد أن مثل هذه 
التجرية مستحيلة - بطبيعة الحال - في هذا الصدد مثلما هى مستحيلة في المجالات 
الأخرى لعلم النفس الاجتماعي. 


asi‏ أن ألفت الانتباه إلى بعض المزالق ومصادر الخطأ بالنسبة لأولتك الذين قد تراودهم 


رغبة في المضي بعيدًا بالنظرية الثقافية R/K-‏ إننا حين نستخدم مصادر أركيولوجية 
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وتاريخية فنية يتولد انحياز نشقي من المهم أن نكون على وعي بهء تنتج الثقافات 
الريجالية بعامة مصنوعاتٍ Éni‏ تتسم بالأبهة والضخامة والفخامة ومصنوعة من مواد 
قابلة للدوام؛ هذا بينما تنتج الثقافات الكاليبتية Sule‏ مصنوعات فنية تتسم بصغر الحجم 
والبساطة ومصنوعة من مواد قابلة للفناء. وهذا هو السبب في أن الثقافات الريجالية 
جذبت دائمًا أكبر قدر من الاهتمام التاريخى؛ بينما منتجات الثقافات الكاليبتية مآلها إما 
الفناء أو تجاوزها. Í‏ 

ونحن حين نقيّم المستوى R/K—‏ لثقافة ما لا بد وأن نتجنب الاعتماد على مؤة 
وحيد؛ ذلك لأن التقييم الموثوق به يستلزم اختبار عوامل عديدة؛ مثل الدين والمنظومات 
السياسية والعسكرية والشرائح الطبقية الاجتماعية والقانون الجنائي وحقوق الإنسان 
والنمو السكاني والتعليم والفن والأخلاقيات الجنسية» وإحصاءات الانتحار ... إلخ. 
Bal‏ ف اة الالقياس: ol‏ عدم go Gi‏ هذه Lal all‏ تحن obs‏ تجن Gil‏ 
صلة بالموضوع. Sais‏ عن البيان أن أيّا من هذه العوامل ريما تكون له مصادر خطأ عند 
dba‏ کو افد RR‏ 

ويحدث Ghai‏ في حالة الدينء أن نكون إزاء بلدين يّدينان شكليًا بعقيدة دينية 
واحدة؛ بينما الناس في أحد البلدين أكثر حَرْفية وتزمنًا من أهل البلد الآخر. ويمكن 
يكون النظام السياسي غير متوافق مع ذهنية الناس إذا ما كان هذا النظام مفروضًا 
عليهم من gl‏ وأذكر JES‏ هنا دولة تشيكوسلوفاكيا التي تخضع لنظام سياسي 
ريجالي بكل معنى الكلمة فرضه عليها الاتحاد السوفييتي السابقء بينما أثبت الناس أنهم 
من تحت السطح الظاهر ذوو طابع كاليبتي خالص. 

وجدير بالذكر أن الهيكل العسكري والتقسيم الطبقي الاجتماعي ول الجنائي 
وحقوق الإنسان لا تعتمد فقط على المستوى R/K-‏ للمجتمع» بل تعتمد أيضًا على 
مستويات تطورها العام التقاني والاقتصادي والسياسي. وقد يحدث أن يكون نمو 
السكان في ab‏ ما GST‏ كثيرًا من المتوقع؛ تأسيسًا على المستوى -2/1 لهذا البلد إذا 
ما كانت المواقف السياسية والاجتماعية مشوشة تشوشا كاملًاء أو إذا كانت العوامل 
الاقتصادية تحفز على إنجاب كثير من الأطفال. 

وإذا استخدمنا الفن كمؤشر R/K-‏ فلا بد وأن نعتبر بإمكانية وجود تباين واضح 
بين الثقافة العليا الرسمية والمدعومة من الدولة التي يعرضها البلد بزهو وكبرياء على 
العالم الخارجيء ولكنها في حقيقة أمرها ثقافة غرستها نخبة قليلة العدد من الأدعياءء 


أن 
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الانتخاب الثقافي 


وبين - من ناحية أخرى - الموسيقى الشعبية والسينما الجماهيرية التي تفضلها غالبية 
als E a EE A Glas ay a‏ لمك 
ل وآ ك رجكاناف و مو اف أو ا امو Gish ey‏ 
عن WL Gill‏ نشير إلى وجود حالة من اللاتماثلية بين الثقافتين الرجيالية والكاليبتية, 
وهي حالة يتعين لفت الأنظار إليها: الثقافة الكاليبتية متسامحة مع الفن الريجاليء بينما 
الثقافات الريجالية غير متسامحة مع الفن الكاليبتي؛ لذلك يمكن أن نجد الفن الريجالي 
بين الثقافات الكاليبتية بسبب ما فيه من جمود وافتقار إلى القدرة الإبداعيةء أى بسبب 
مصالح تاريخية وإثنوجرافيةء أو أن Sb‏ التعبير عن الفن الريجالي في أساليب ساخرة 
كاريكاتورية؛ بحيث إن هذه السخرية تخلق مسافة تباعد بين أسلوب هذا Gall‏ وبين 
احتمال محاكاته. 

ويمكن أن تكون المعايير الأخلاقية الجنسية مؤشرًا -1/1 Made‏ إذ يمكن قياسها 
على نحو Gal‏ من قياس SES Gill‏ ولكن جدير SUL‏ أن التشريع الجنسي في ah‏ ما 
ليس مقياسًا موثوقًا به لقياس الأخلاقيات المفروضة عمليًا؛ إذ WILE‏ ما يجري تطبيق هذا 
التشريع على نحو تعسفيء أو لا يلتزم به sal‏ على الإطلاق. ويصدق هذا بوجه خاص 
في المستعمرات الأوروبية السابقة؛ حيث قوانين هذه المناطق ما هي إلا بقايا من الحكم 
الاستعماري. ١‏ 


)1( القدرة التفسيرية 


مع التسليم بوجود مظاهر للنظرية الثقافية R/K-‏ يصعب التحقق منهاء إلا أن ثمة 
Gle‏ يجعل النظرية شديدة الجاذبية» وأعني بها قدرتها التفسيرية الرائعة. وسبق لي أن 
أوضحت كيف أن النظرية ۸/K-‏ يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة وشديدة التباين 
للعلوم الاجتماعية وللبحوث التاريخية. وتستطيع هذه النظرية أن تفسر ظواهر متباينة 
مثل سقوط الإمبراطورية الرومانية وظاهرة مطاردة السحرة في عصر النهضة: وظاهرة 
موسيقى الروك في أواخر age‏ الاتحاد السوفييتىء والمقاومة ضد الأدب الإباحى في الولايات 
المتحدة. 

وأتوقع أنه سيكون من المفيد تطبيق النظرية داخل نطاق واسع لعديد من فروع 
العلم المختلفة؛ بما في ذلك البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا والتاريخ 
السياسي وتاريخ الفن وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا الدين وعلم النفس الاجتماعي 


yv: 


مناقشة ونتيجة 


ales‏ الجنس «سكسولوجي»» وبحوث الصراع والسلم» ales‏ المستقبليات. وواضح أن من 
المستحيل أن أنهض وحدي بكل الجهد اللازم في جميع هذه المجالات» وأن أختبر إمكانية 
تطبيق النظرية الثقافية .R/K—‏ هذا علاوة على أننى لا أملك الخبرة المعرفية اللازمة؛ لذلك 
آمل أن يكون هذا الكتاب jaune‏ إلهام لعلماء تدديوا في aay‏ هذه Soll‏ العلمية غيل 
اختبار إمكانية تطبيق نظرية الانتخاب الثقافي داخل نطاق خبرتهم في مجال بحوثهم 
الخاصة. لقد صّغت إطارًا Úle‏ يبين كيف يمكن إنجاز ذلكء وها LÍ‏ ذا الآن أدعو الآخرين 
إلى العمل وفق نموذج إرشادي جديد. 


۲۷١ 


يبدو واضحًا تمامًا أن نظرية الانتخاب الثقافي ونظرية R/K—‏ ينطويان على إمكانيات 
لتطبيقهماء ليس فقط من أجل تفسير تطور الثقافة والتنبق بمسار هذا التطور» بل 
وأيضًا لتوجيه مسار التطور في اتجاه معين. Gly‏ لهذا الاعتراف نتائج سياسية بعيدة 
المدى Gale‏ أن نناقشهاء ولكنني» La,‏ مني في تجنب المساومة على الموضوعية العلمية, 
حصرت المناقشة السياسية في هذا الباب الأخير. 

وأقول بوجه عام إن علينا أن نحلل القوى الانتخابية التي تشكّل المجتمع وتقرر Gl‏ 
القوى تقود في اتجاه منشود ومستصوّب. Leal‏ يستلزم ÍAS‏ لتجنب حدوث أي تطورات 
pbs‏ وإليك بعض الأمثلة: 

يدفع أنصار الليبرالية الاقتصادية بأن المنافسة الحرة هي أفضل ضمان لانخفاض 
الأسعار والجودة المرتفعة لجميع السلع» وأنا أتفق مع هذا الرأي إلى الدرجة التي تتوفر 
فيها للمستهلكين المعلومات الضرورية لإجراء اختيارات رشيدة» ولا يكونون ضحايا 
عمليات غسيل مخ من ile‏ الإعلانات» ولكن لسوء الحظ أن ترْكَ كل شيء لهيمنة وسلطة 
قوى السوق الحرة لا يضمن الرفاه ولا السعادة البشرية. والملاحظ أن هناك اعتبارات 
كثيرة مهمة خاصة بالخير العام متروكة دون أن تسيطر عليها القوى الانتخابية لاقتصاد 
سوق حرة؛ ومن ثم نرى أن التدخل والتنظيم ضروريان لحماية تلك الاعتبارات التي لا 
تحكمها sill GUL‏ الحرة للسوق. 

وتوجد مشكلة مماثلة تتعلق بالديمقراطية» نعم الانتخابات الحرة هي أفضل Glad‏ 
ضد الطغيان وعدم الاستقرار السياسي» ولكن شريطة أن يتوف للناخبين حق الوصول 
الحر غير المقيد إلى معلومات موثوق بها عن القضايا الاجتماعية والسياسيةء وهذا هو 
السبب في أننا نعتبر الصحافة الحرة مهمة جدًا في المجتمع الديمقراطيء ولكن لسوء الحظ 


الانتخاب الثقافي 


الصحافة ليست حرةء إنها تخضع لسيطرة القوى الانتخابية التى لا ترحم للسوق الحرةء 
LS,‏ سبق أن أوضحنا في الباب التاسع أن المنافسة من أجل القرّاء والمعلنين تفضل التسلية 
والترويح والقصص المثيرة Lal‏ فهذه عندها أفضل من الصدق والالتزام بالموضوع 
والتحليلات التفصيلية للقضايا الخلافية. وهذا فشل للديمقراطية كما نعرفها! ومن ثم 
فإن legs‏ ما من التدخل مطلوب يقينا. 

ويناقش هذا الباب بعض المجالات المهمة التي يلزم فيها التدخل لتوجيه الانتخاب 
إلى اتجاه ملائم. i‏ 


)١(‏ سياسة الأمن 


المجتمع الكاليبتي له مزايا واضحة بالمقارنة بالمجتمع الريجالي؛ أولًا إنه يهيئ للفرد 
قدرًا أكبر من الحرية والأمن» ولكن المجتمع الكاليبتي النموذجي بالكامل يكاد يكون غير 
موجود طالما أحاطت به بلدان old‏ طابع ريجالي. إن السلم والحرية لا يبقيان ويدومان 
إلا إذا كانت جميع البلدان آخذة في التطور في اتجاه كاليبتي. وقد يبدو هذا LES‏ طوباويًاء 
ولكن الحقيقة هى أن هذه العملية آخذة في التحقق الآن» لقد انتهت عصور الاستعمارء 
وبلغت القوى العظمى أقصى حدود التوسع» وهي الآن على الطريق إلى عملية التحول إلى 
مجتمعات كاليبتية. ونحن ربما يراودنا خوفٌ من ظهور إمبراطوريات ريجالية جديدة 
على نحو ما حدث من قبل في التاريخ» وقد تكرّر ظهورها مراتٍ لا حصر لها. ولكن لدينا 
الآن إمكانية غير مسبوقة لوقف مثل هذه التوجهات العدوانيةء وأعني بذلك جهود الأمم 
المتحدة وغيرها من منظمات دولية تعمل جميعها من أجل الحفاظ على السلم ووقف أي 
محاولات تستهدف إرساء قواعد للإمبريالية والعدوان» وكلما زادت كفاءة جهود الحفاظ 
على السلم» قلّت احتمالات نشوب حروب جديدةء وحين ينتفي خطر الحرب سيتجه كل 
بلد على الأرجح إلى التطور على الطريق نحو الطابع الكاليبتي. 

وإن من الأهمية بمكان أن ندرك أن جهود حفظ السلم لن تُثمر إلا إذا خضعت 
لسيطرة منظمة دولية» وليس بإمكان قوة عظمى ولا حكومة عالمية أن تفي بهذا الدور 
دون حدوث عمليات انتخاب ضارة تعرض للخطر استقرار البيئة العالمية؛ ولهذا نرى أن 
المنظمة الدولية هى وحدها القادرة على ضمان السلم والاستقرار للحدود القومية. 

ومثل هذه المنظمة يجب أن تتوفر لها - بحكم الضرورة - مواردٌُ عسكرية تسهم 
بها وتيسر لها البلدان الأعضاء. ويشكل الطابع الريجالي لهذه «السياسة العالمية» معضلة؛ 


VE 


المستقبل 


إذ لو أنها مسرفة في طابعها الكاليبتي فإنها ستكون غير ALE‏ وإذا كانت مسرفة في 
طابعها الريجالي فإنها ستثير تمردات وثورات أو تفضي إلى إضفاء طابع ريجالي على 
البلدان التي تتدخل فيها. وحتى نتجنب تصعيد الطابع الريجالي سيكون غاليًا من الملائم 
أكثر أن نطبق جزاءات وعقوبات اقتصاديةء وليست عسكرية؛ ضد المعتدي. وثبت أن مثل 
هذه العقويات والجزاءات الاقتصادية فعالة جِدًا في عدد من الحالات. 

وإن الطابع الريجالي للقوات المسلحة يمكن أن يكون معضلة على المستوى القومي. 
إن الدولة الكاليبتية لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد معتدين يغلب عليها 
الطابع الريجاليء لا بد وأن تتوفر لها قوة دفع عسكرية AST‏ ريجاليةٌ من البلد بعامة 
وربما يؤدي هذا إلى ظهور صراعات متباينة؛ ذلك أن العسكريين الذين تلقّوا تنشكة 
كاليبتية قد يواجهون مشكلة تقبّل الأيديولوجية الريجالية والنظام الصارم الريجاليء وهو 
ما تستلزمه فعالية النظام العسكري. علاوةً على هذا فقد يظهر نوع من الشقاق أو 
الخلاف بين الجيش والحكومةء وهو ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى خطر قيام انقلاب 
عسكري. 

ولعل ضمان استقرار الحدود بين الأمم هو الوسيلة الأكثر فعالية في اتجاه إضفاء 
طابع كاليبتي كوكبي» ولكن هناك LAÍ‏ إمكانات أخرى SEU‏ على ab‏ في الاتجاه 
الكاليبقي: .وهنا ta‏ حركة حقوق الإنساق Gal‏ بالغ الأممية؟ ذلك أن أيديولوجيا حقوق 
Sha‏ مق Blues TN aah‏ وقوة G‏ رين الدزعة الكالييقية.. إن الديمقراطية js‏ 
التعبير» وحرية الفكر والضميرء وحرية الاجتماع وتكوين الأحزاب» والحرية AGA‏ 
والمحاكمة النزيهة ... إلخ؛ هي مبادئ lad‏ وبصورة ALE‏ من احتمالات قيام نظم حكم 
ذات طابع ريجالي ولها السيطرة على الناس. وتدل الخبرة العملية على أن حقوق الإنسان 
تحظى بأكبر قدر من الأمان حين توجهها منظمات دولية؛ مثل اللجنة الأوروبية لحقوق 
الإنسان ومنظمة العفو الدولية» دون أن تخضع لسيطرة الأجهزة القومية. وجدير بالذكر 
أن المحكمة القومية ستظل دائمًا أقلّ موضوعية من أي منظمة دولية حين تتعرض المبادئ 
التشريعية للبلد Goal!‏ للنقد. ويشهد التاريخ بأن SLAM‏ القومية غالبًا ما ساومت لأسباب 
نفسية حين يتعلق الأمر بحالات تتناول ظاهرة مثل الذعر الأخلاقى أو مطاردة السحرة. 
وغير خافٍ أن من الخصائص المهمة للذعر الأخلاقي أن eh sill‏ فيه إلى EE‏ 


عن رؤيته. 


YVo 


الانتخاب الثقافي 
(Y)‏ السياسة السكانية 


الأرض تكتظ بسكانهاء والنمو hl‏ للسكان هو الخطر الأعظم الذي يتهدد السلم العالمي 
والاستقرار الإيكولوجي؛ لذلك أصبح ضروريًا ضرورة مطلقة بذل الجهد للتحكم في النمو 
السكاني في تلك البلدان التي زاد فيها معدل النمى إلى أقصاه. وواضح أن ضبط النسل 
إجباريًاء على نحو ما نرى في الصينء إمكانية نظرية قائمةء ولكن سيكون من العسير إلى 
أقصى درجات العسر تنفيده في حالات كثيرة؛ لذلك علينا أن نبحث عن إمكانات أخرى 
للحد من معدل زيادة المواليد. 

وجدير بالذكر أن إضفاء الطابع الكاليبتي من GLE‏ أن يؤدي تلقائيًا إلى نقص معدل 
ell‏ ولهذا فانة ديح ستتصوي ف هذه الحالة أرضاء ومن أن ف كا عن تح آلية 
أخرى يمكن أن dad‏ من نمو السكانء وهي الآلية التي سميناها موارد إضفاء المكانة 
والهيبة» ويمثل التعليم أحد هذه الموارد. وإذا Gabe‏ بأن التعليم هو الطريق إلى تحقيق 
المكانة والهيبة فإن الأبوين سينزعان إلى أن Le‏ عددًا SLI‏ من JULY‏ وتوفير فرص 
تعليم جيد لأطفالهم؛ بدلا من تربية وتنشتة أطفال كثيرين لا يملكون القدرة على تعليمهم 
تعليمًا Mae‏ ولفترة تعليمية طويلة. علاوة على هذاء سوف ينجب الأبوان أطفالهما وهما في 
سن متقدمة Gaui‏ إذا ما كانت الأولوية الأولى لتعليمهما ولمستقبلهما العملي. وهذا LAÍ‏ 
يقلل من النمو السكاني؛ ولذلك فإن أية سياسة توفر التعليم وتجعله Glis Lise‏ لكل 
أبناء المجتمع سوف Aas‏ كثيرًا من النمو السكانى. 

كذلك تؤثر الحوافز الاقتصادية في قرار إنجاب الأطفال؛ إن الملاحظ في المجتمعات 
التي تدفع أطفالها إلى العمل في سن باكرة تغدو كثرة الإنجاب عاملًا Glis‏ اقتصاديًا؛ 
لذلك يكون ضروريًا إضافة قيود ضد تشغيل الأطفال بهدف خفض معدل المواليد. ونجد 
من الضروري بالمثل أن يكفل المجتمع الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمسنين والمرضى 
لتجنب الحاجة إلى إنجاب أطفال يكفلون لهم العيش في شيخوختهم. 

ويمكن للفقر في حد ذاته أن يزيد من معدل النمى السكاني؛ إذ الملاحظ أن الأثراء 
يتجهون على الأرجح إلى الحد من عدد أطفالهم لتجنب تفتيت ثرواتهم» ولكن المعدمين 
والفقراء المدقعين لا يملكون ثروات يخشون تفتيتها؛ ومن ثم قد يكونون أميل إلى اختيار 
الاستراتيجية R-‏ أو بعبارة أخرى: إنهم سينجبون أطفالا كثيرين حتى ols‏ عجزوا 
عن إعالتهم. ونعرف النتيجة مقدمًا: بيوت من أكواخ وعشش الصفيح» ومجاعة» ونسبة 
عالية من وفيات الأطفال. وعلى الرغم من أن البلدان النامية الفقيرة ليست من بين أكثر 


V1 


المستقبل 


بلدان العالم من حيث الطابع الريجاليء إلا أننا لا نستطيع تجاهل خطر الحرب الناجمة 
عن الزيادة السكانية الكبيرة. وعليناء لكي نتجنب هذا الخطرء بذل age‏ كبير وممضن 
لوضع سياسة سكانية فعالة وسياسة اجتماعية وسياسة تعليمية ناجحة لتطبيقها في 
هذه البلدان. 

ومن الواضح أنه في حالات المجاعة أو الحربء لا يضع الناس في الحسبان الاعتبارات 
الإيكولوجية بعيدة المدى. وإذا تركنا الأمر للحرب والمجاعة والأوبئة لكي تكون لها السيطرة 
والتحكم في الزيادة السكانية في العالم, فسوف تستنفد الموارد الإيكولوجية وسيكون من 
المستحيل الحد من التلوث؛ لذلك فإن السياسة السكانية الكاليبتية ضرورية لأسباب 
إيكولوجية. 


(Y)‏ سياسة الهجرة 


كا ata Reh‏ الكانية ي ذلك أن المهزة من الثقافات A E‏ وك 
أكبر خطر يتهدد الطابع الكاليبتي للمجتمع. إن الهجرة الجماعية المكثفة ذات التكوين 
المتجانس ستفضي على الأرجح إلى تكوين تشكيلات انعزالية أو معازل (جيتو) وإلى إضفاء 
E‏ فك الهخرة لو ور ال س إد يكن أن قفي إل 
glass)‏ طاح ١ Aas‏ انكس oe O Lal gales ll lull‏ عل بلك لي pel‏ 
كاليبتي أن يرفض اللاجئين إليه من منطقة ريجالية دمرتها الحرب. ولا ريب في أن كرم 
الشيافة: عاس نه gc‏ ان اكا وا اسرد الان للقره 
للخ جك انطياها ا ots‏ ااا التمريدي الثقافه اليك الوك المتوقع 
ع all‏ الإغيد GT‏ اي سياسة الوجر» الوا إل Zab‏ ماف als‏ التجافي Sho‏ 
غلبة الطابع الريجالي للمجتمع؛ على نحو ما نرى وبكل وضوح في أورويا الآن. 

allyl Bye Lala gS) إلى‎ delay cual الطاب كا‎ old الان‎ gl 
الى يماك ھا الوا‎ SAAN) قالضراعات التسية فى‎ Peal اا ف اة‎ 
ومن ثم تساعد اللاجئين على أن يظلوا قدر الإمكان على علاقة وثيقة بوطنهم.‎ 


)£( السياسة الاقتصادية 


تستطيع البلدان الصناعية عالية التقدم أن تهيئ لنفسها بنية عسكرية أكثر تقدمًا من 
البلدان النامية؛ لهذا يصبح ضروريًا أن نكون واعين وحذرين Ge DLS‏ نشوء آليات 
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تحول المجتمعات المتقدمة إلى مجتمعات oli‏ طابع ريجالي. ويأتي الركود الاقتصادي 
ف هرقة GE ANS‏ ا is‏ الركون انی اک مهنا اسه فى تول 
المجتمع إلى طابع las,‏ وأوضحت بحوث عديدة أن هناك dsl,‏ وثيقة بين الأزمات 
الاقتصادية والنزعة التسلطية في الحكم (انظر الباب الرابع). إن هناك من يرى أن الأزمة 
الاقتصادية في ثلاثينيات القرن العشرين كانت أحد أهم عوامل اشتعال الحرب العالمية 
الثانية (بادجت وجورجنسون ۱۹۸۲ م؛ وسيلزء (a NAVY‏ 

ولا ريب في أن ارتفاع نسبة البطالة في فترات الركود الاقتصادي يمكن أن يؤدي 
إلى نتائج ذات طابع ley‏ ولكن إذا ما ظل المجتمع مستقرًا فسوف يكون بالإمكان 
تخفيف الآثار النفسية؛ وذلك عن طريق توفير ضمان اجتماعي واقتصادي للعاطلين؛ 
ذلك GY‏ الأخطار التي تتهدد المجتمع لا الفردَ هي dle‏ قيام نظام حكم تسلطي؛ ومن 
ثم يصبح ads bry rd‏ سياسة اقتصادية توفر للمجتمع قدرة على مقاومة تقلبات 
الأوضاع الاقتصادية. ومعروف أن رد الفعل التقليدي عند السياسيين إزاء حالات الركود 
الاقتصادي هو محاولة تحقيق نمو اقتصاديء والتكهن بأن تقدمًا اقتصاديًا Uys‏ سوف 
يحدث وشيكًا ويحل جميع المشكلات. ولقد حظي اقتصاد المجتمع الغربي بمرحلة نمو 
طويلة الأمد هيأت له إمكانية إقامة هياكل اقتصادية تعتمد على النمو كأساس للعمل 
وأداء دور محلي وعالمي. ويبدو أن السياسيين والاقتصاديين هم الوحيدون العاجزون عن 
إدراك أن للنمى حدودًا؛ ولهذا نحن بحاجة إلى تفكير اقتصادي جديد يسهم في خلق نظام 
لا يعتمد على النمو كضمان للاستقرار ولتحقيق أمن اجتماعي. 


)0( السياسة الإعلامية 


آلاف المنظمات تحاول جذب انتباهنا كل يوم. نذكر من هؤلاء المعلنين التجاريين 
والمتنافسين السياسيين في giles‏ والحركات الدينية والمنظمات الإنسانية والصحف 
ومحطات التليفزيون. إن حياة أى موت شركة مياه غازية أى مؤسسة دينية رهن قدرتها 
على جذب انتباهنا إليهاء وإن هؤلاء الفائزين في تلك المنافسة الشرسة التي لا ترحم من 
أجل لفت الأنظار؛ هم الأقدر على استثارة كوامن نفوسنا ونوازعنا الف : والملاحظ أن 
الصحيفة القادرة على خلق حالة ذعر أخلاقي بشأن منظمة للجريمة لا وجود لهاء سوف 
تتفوق في المنافسة مع صحيفة أخرى تكتب تقارير عن انخفاض معدلات الجريمة. وليس 
المهم هنا ما إذا كانت قصص الأخبار صحيحة أو ذات صلة بالموضوع. وإنما المهم في 
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المنافسة ما إذا كانت قصص الأخبار مثيرة أم لا؛ بمعنى هل تحرك أكثر الأزرار حساسية 
لمشاعرنا ونوازعنا أم لا. وما أحوجّنا الآن إلى مزيد من البحوث عن النتائج المجتمعية لهذه 
المنافسة المحمومة من أجل جذب الأنظار والاستحواذ على اهتمام الناس! 

وغني عن البيان أن وسائط الإعلام الجماهيرية (الميديا) تملك الآن قوّى Uses‏ 
3 الحم الحديث. إنها قناة الاتصال الرئيسية» والسلطة الرابعة التى تشكل عصب 
الديمقراطية» ولكن وسائط الإعلام الجماهرية (Lat!)‏ على خلاف الفروع الأخرى 
للحكومات ومؤسسات السلطة؛ لا تزال Se Glee‏ من أي سيطرة خارجية؛ ولذلك 
فهي قادرة على إساءة استخدام سلطاتها (أريكسون وآخرون» ٩۱۹۸م).‏ 

سيق أن GA‏ التاسع كيف ان ما CA‏ لها فقون قو يفل SU‏ 
السياسيين في المجتمع الديمقراطى الحديث» وأصبحت مهارات الميديا هم من المهارات 
السياسية في الحملات الانتخابية. e‏ انتخاب ميديا الأخبار على أساس صراعها من 
أجل البقاء من خلال عملية منافسة اقتصادية ضارية. إنهاء لكى تحصل على الإعلانات 
aged ules ey‏ لتقمل جاه صل ie‏ أك عر (Sao‏ من القراء أو المشاهكين: 
وجدير بالملاحظة أن الكثير من الصحف والمجلات ومحطات التليفزيون وضعت لنفسها 
استراتيجية فعالة تستهوي وتأسر الانفعالات Sila!‏ لجمهورهاء Sly‏ هذه الوسائط 
الإعلامية (الميديا) التي تعمد إلى التطفل على الحياة الخاصة لمشاهير الناسء والاهتمام 
بمسائل الترويح وألعاب Ball‏ واليانصيب» وأخبار الجنس والرعب؛ أصبحت عناصر لا 
غنى عنها في الاستراتيجيات التي تهدف إلى جذب القراء والمشاهدين؛ ومن ثم أموال 
الإعلانات. 

والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن ميديا الأخبار هي التي تتحكم في السياسيينء 
ويتحكم المعلنون في الميدياء ولا يعباً المعلنون بالخطط السياسية. وحصاد هذا كله أن pal‏ 
عمليات الانتخاب في المجتمع الديمقراطي الحديث باتت خارج السيطرة. 

وتعتبر أحداث الجريمة والكوارث من أهم الموضوعات التي تستثير كوامن النفس 
وتثير اهتمام الناس؛ ولذا تستخدمها الميديا سلاحًا لها في المنافسة. وجدير بالذكر أن aS‏ 
الجرائم التي تعرضها الميديا تكاد ألا يكون لها أية علاقة بالمعدلات الفعلية للجريمةء كما 
وأن gall bbe‏ المعروضة ليست هي الجرائم الممثلة للنوع السائد منها. معنى هذا 
أن الناس يحصلون على صورة شائهة ومبالّغ فيها عن الجريمة؛ مما يولد في النفوس 
خوفا ونزوعًا نحو قيام نظام تسلطي. وتحرص الميديا على عرض أخبار الجريمة في إطار 
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قصص شخص وليس في إطار مناقشة للموضوعات. ويعتبر العرض الانفعالي لمعاناة 
الضحايا من الموضوعات الأكثر SU‏ واستهواءً من عرض إحصاءات عن الجريمة أو 
عرض تفسيرات اجتماعية معقدة. ويخلق هذا صورة شائهة عن أسباب الجريمة» ويقع 
اللوم هنا على مظاهر القصور الأخلاقى عند الفرد المجرم» وليس على أسباب اجتماعية 
وهيكلية مثل الحديث عن الفرص المنعدمة والسبل المسدودة أمام الأفراد. ويفضي هذا 
مرة أخرى إلى وضع استراتيجيات قاصرة بل وربما فاشلة لمكافحة الجريمة (إلياس» آرء 
(ara‏ 

وإن النتيجة الشاملة للتركيز المبالغ فيه من جانب وسائط الإعلام (الميديا) على 
الجريمة والكوارث؛ هي النزوع نحو الطابع الريجالي في المجتمع» وهذه النتيجة في واقع 
الأمر ريما كانت من أهم عوامل إضفاء الطابع الريجالي في بلدان مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية اليوم؛ حيث المنافسة الشرسة بين وسائط الإعلام وانخفاض مستوى القدرة على 
التنظيم والتحكم. 

وثمة وسائل ممكنة للعلاج نذكر من بينها توفر مصادر بديلة لتمويل الميدياء 
وفرض قيود على الإعلان وبرامج الرعاية المالية (جونت Gaunt‏ 1110١م؛‏ وباجديكيان 
fa AAV Bagdikian‏ وويمان ووين (eaae Weiman & Winn‏ وحيث إن التقانات 
الجديدة تجعل الاتصال الجماهيري أرخص كلفةء فإن بدائل الميديا القائمة على الإعلان 
ستكون أكثر جدوىء وخير مثال على ذلك شبكة الإنترنت؛ ذلك أن هذه التقانة هيأتء ولأول 
مرة في التاريخ» dye‏ التعبير التي أضحت متاحة للجميع بثمن زهيد يتحمله الإنسان 
العادي؛ ولهذا علينا إذا أردنا للديمقراطية النجاح والسيادة في المستقبل أن نحافظ على 
حرية الميديا الإلكترونية» وأن تظل بعيدةً عن الرقابة Lands‏ من مصادر النفوذ غير ذات 
الصلة. 


)1( مضار الوضع الكاليبتي 


وصولًا إلى هذه النقطة ربما تكوّن لدى القارئ انطباع بأن كل شيء ينتمي إلى الوضع 
الكاليبتي جيد وخيرء وكل ما ينتمي للطابع الريجالي فهو سيئ وشرء ولكن هل لنا أن 
نكون على يقين من أن le‏ يسوده الطابع الكاليبتي سيجعل الناس AST‏ سعادة؟ لاء بكل 
أسف. الأمور ليست هكذا بسيطة dba‏ إن الأمن غير السعادة؛ ومن ثم كيف لنا أن نقيس 
السعادة ونوعية الحياة؟ وكيف لنا أن نحدد ما إذا كان الناس أكثر سعادة في مجتمع ما 
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طبيعي أن هناك بؤسًا في غالبية المجتمعات الريجالية: حرب وكثافة سكانية Boils‏ 
وفقر ومجاعة وأوبئة lars‏ شاق وكبودية ونظاع:صارم وعدم تسامح وص وظلم م 
إلخ. وطبيعى أيضًا أنْ لا أحد سوف يفضل طوعيًا Jie‏ هذه الحياةء ومع هذا فإن المجتمع 
الريجاق له مؤزة أنقنسية"مهمة؛ إن هناك زاتما شيء تكافج من آله clas‏ من aos dal‏ 
الأسرة والحفاظ عليهاء أو دعم الوطن والحفاظ edule‏ وهي أمور تعطي للحياة معنّى. 
إذن ثمة دائمًا سيب للحياة. 

وليس الحال كذلك في غالبية الثقافات الكاليبتية؛ حيث يمكن أن يشعر فيها البعض 
Gb‏ لا شيء هناك يعيشون من أجله. US‏ امرئ مكتفٍ بذاته» ولا أحد يريد منك العون 
والمساعدةء وإذا لم تشعر Gb‏ الحياة جديرة Ob‏ يحياها المرء» فلن تطمع في مزيد دون أن 
يراودك شعور بالذنب تجاه الآخرين. وإن هذا الشعور بالخُواء وافتقاد التضامن ينعكس 
في صورة أحداث مأساوية مظهرها العزوف عن الحياة في البلدان ذات الثقافة الكاليبتية. 

والمعروف أن جميع المجتمعات بها — لسبب أو لآخر - سكان يشعرون بعدم 
GLa‏ أو لديهم مشكلات تؤرق حياتهم. وعادةً ما يرتبط مثل هؤلاء الناس بحركات أو 
مؤسسات ذات ثقافة ريجالية يمكنها أن تحقق قدرًا من السكينة لعقولهم» وتخفف عنهم 
شعورهم بالمسئولية تجاه حياتهم. ونجد هذا في مؤسسات مثل الأديرة والطوائف الدينية 
والمنظمات السياسية والتجمعات الشبابية ومنظمات الجريمة» وفي الوظائف التى تطلب 
شروطًا قاسية وعملة دءوبًا أو وظائف خطرة أى منظمات عسكرية gf‏ شبه عسكرية ... 
sagt gary All‏ واكك متظ ناهد مخظلقة old‏ مدو واف نكر aile US Aisle lf‏ 
ELS‏ في الموطن الملائم. وتوفر هذه المنظمات ذات الثقافة الريجاليةء بدرجة أو بأخرى, 
jro‏ مباشرة لمن تستهويهم تلك المنظمات ويلتحقون بها؛ مثل النظام والضبط والربط 
والتضامن وتنظيم محدد المعالم والهدف؛ مما يعطي ae‏ للحياة ويؤنس النفس غير 
الآمنة ويمنح السكينة والهدوء لمن يعانون من عدم الاستقرار. ويمكن لهذه المنظمات أن 
تحمي الشخصيات الضعيفة من إدمان خطر أو جريمة أو بؤس اجتماعي. 

ولهذا السب a‏ أن tt‏ د قا Sass Git As GIS: Glues Saale‏ 
بدرجة أو بأخرى حتى داخل المجتمعات ذات الثقافة الكاليبتية؛ مثال ذلك أن علاج 
مدمني المخدرات يستلزم توفر درجة عالية من الثقافة الريجالية أكثر مما يمكن للمجتمع 
aha gf‏ قي dl oles‏ وذلك oY‏ إدمان Lud!‏ يمكن اعتيازه' ف دات bel‏ :ذا asl‏ 
ريجالي؛ بمعنى أنه يحرم المدمن من السيطرة الذاتية. وتعتبر القوات المسلحة - كما 
سبق أن أشرنا - مجالًا آخر يستلزم درجة معينة من الطابع الثقافي الريجالي. 
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ولكن إلى أي حد يمكن أن يتسامح مجتمع كاليبتي تجاه المنظمات الريجالية؟ هذا 
أمر رهن اعتبارات متباينة. إن المنظمات الريجالية ريما تتخذ لنفسها هدفا مثاليًا أو 
غرضًا مفيدًا اجتماعيًا؛ ومن ثم تستفيد من الحاجة النفسية لدى بعض الناس والتي 
تستوجب Gud‏ من الثقاقة الريجالية:وشنة متقافات أخرع patty‏ يشاطها عل الداخل 
فقط يمكن ألا تكون مفيدة ولا ضارة للمجتمع المحيط بهاء ولكن المنظمات الريجالية 
يمكن أيضًا أن تكون ضارة بالمجتمع» وقد يحدث هذا على سبيل المثال بسبب عملية 
التعبئة العدوانية لأعضاء جدد» أو بسبب الاستقلال الاقتصادي للأعضاءء أو بسبب نزوع 
لارتكاب الجريمة؛ ومن AS‏ تؤثر - بحكم كونها كذلك - على المجتمع المحيط بها وتدفعه 
في اتجاه مزيد من الطباع الثقافي الريجالي. 


R/K— مخاطر ومحاذير تتعلق بتطبيق نظرية‎ (V) 
لمقارنة ثقافات مختلفة عن تحليل ثقافة منفردة.‎ docs النظرية الثقافية -ر/ك أكثر‎ 
وإن تطبيق النظرية في مجال الحياة العملية ينطوي على كثير من مصادر الأخطاء؛ على‎ 
نحى ما أوضحنا في الباب الثالث عشر. مثال ذلك أن تحليل قطعة فنية واحدة يمكن أن‎ 
كذلك فإن سوء التأويل والمبالغة المفرطة في تأويل الأعمال‎ age ينطوي على مشكلات‎ 
الأدبية والأساطير ... إلخ؛ مشكلة معروفة ومشهورة: وأيضًا تتزايد مخاطر التأويلات‎ 
الخاطئة مع تزايد الحاجة إلى النظرية -ر/ك للتأويل.‎ 

وحيث إن تحليل نظرية ما ليس له من أهمية سوى أهمية أكاديمية فسوف تكون 
هناك فرصة للمناقشة ولاختلاف الآراء دون ضرر أو ضرارء ولكن النظرية عند وضعها 
موضع التطبيق» وحيث تكون النظرية -ر/ك ملائمة إلى حد كبيرء فإن النتائج المترتبة 
على الأخطاء النظرية قد تكون شديدة الخطر. ونسأل ماذاء على سبيل JM‏ لو استخدمنا 
النظرية في مجال بذل الجهد لتحقيق سلم دوليء بينما تنطوي النظرية على خطأ ما؟ 
إننا نستطيع - من ناحية أخرى - أن نقول إن مخاطر القرارات غير الملائمة والمؤسفة 
ستكون في UL‏ عدم توافر نظرية Yel‏ كثيرًا مما لو كنا نعمل في ضوء النظرية. 

وثمة سؤال طبيعي؛ وهو ما إذا كان بإمكان حاكم مستبد طاغية أن يستخدم نظرية 
-ر/ك لتعزيز سلطته السياسية؟ وأود أن أجيب على هذا السؤال WEE‏ إن تلك الوسائل 
التي ذكرتها نظرية الانتخاب الريجالي سبق أن عرفها وطبّقها حكام ديكتاتوريون 
عديدون على مدى آلاف السنين؛ إذ تهيئ النظرية فرصًا أفضل للرؤية عبر الوسائل 


YAY 


المستقبل 


الريجالية بدلا من ابتكار وسائل جديدةء وتهيئ النظرية من ناحية أخرى فرصا جديدة 
لتلك الحكومات التي تريد دعم السلم والديمقراطية. 

وكم هو يسير أن نتخيل شخصًا ما سوف يحاول التأثير في مستوى -ر/ك لمجتمع 
ما عن طريق التحكم في الإنتاج الفني لهذا الجتمع! Gly‏ تقديم العون المادي ple‏ بذاتها 
من الفن gais‏ أنواع أخرى؛ هو وسيلة سياسية معروفة في البلدان الريجاليةء ولكنها تكاد 
تكون بغير فعالية أو تأثير في المجتمع الكاليبتي. وتوجد قنوات اتصال مختلفة وكثيرة 
جذ فنية dyer duality‏ إن أي رسالة مطلوب توضيلها لأسباب نقسية dade‏ داتمًا 
سبيلًا لهاء وهذا هو ما نشهده اليوم في بلدان ديمقراطية كثيرة؛ مثال ذلك في الثقافة 
العليا ذات الطابع الريجالي نسبيًاء والتي تدعمها الدولة أو الطبقة العليا في المجتمع لا 
تمنع الثقافة الشعبيةء ثقافة البوب ذات الطابع الكاليبتي الغالبء من الانتشار والازدهار. 


YAY 


الفصل الخامس عشر 


توضيح معاني المصطلحات 


توضح القائمة التالية معنى المصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب» خاصةً حيث يكون 
المعنى المقصود غير ظاهر. والهدف من هذه التوضيحات مساعدة القارئ فقط وليس لأن 
تكون تعريفات جامعة مانعة. 


Actor, Socio actor اجتماعى فاعل‎ pois 


هذا التعبير مستمد من استخدام المسرح كصورة مجازية عن الحياة الاجتماعية. والعنصر 
الاجتماعي الفاعل هو أي شخص يشارك في الحياة الاجتماعية. خاصةً من يؤدي Bad‏ ذا 


دلالة وأهمية. 


Adaptive تكيفى‎ 


السمة التي تزيد من صلاحية الكائن» ويمكن أن يشير المصطلح إلى أ 
الصلاحية. 


a 
E 
¢ 
p 
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تحديد جدول الأعمال Agenda setting‏ 
تقرير أية موضوعات ستكون موضوع المناقشة والحديث (ماك کومبس» ۱۹۹۳م). 


Alleles الأليلات‎ 


أشكال بديلة للجينة. 


الانتخاب الثقافي 


الفن Art‏ 
عمل فني يَلقى تقييمًا لأسباب جمالية أو ثقافية وليس بالضرورة لأسباب نفع عمليء 
haan‏ عن SII‏ الوق pally ABI Sh acd My‏ لالص tees‏ 

النحت والأثار والعمارة وكين dia ll‏ 


النزعة التسلطية Authoritarianism‏ 


خاصية نفسية لشخص يدعم النظام الصارم ويجد الأمن في الخضوع لزعيم قوي. 


Behavior therapy „S glial) العلاج‎ 


علاج نفسي قائم على نظرية التعلم Gags‏ تغيير سلوك المريض. 


Button, psychological الزرار النفسى‎ 


ميمات كثيرة تكتسب صلاحياتها من الضغط على الأزرار الصحيحة في نفوسنا؛ أي تستثير 
في النفس ما تهوى. وكلمة زرار هي مجاز للدلالة على الآليات النفسية التي تجعلنا نولي 
اماما خالضًا موضوعات بذاتها مل <del‏ والفوضن ال LS‏ كس JU‏ آي USA‏ 
أخطارًا على الأطفال. ووصفنا في الباب الثانى بعض الأزرار الأكثر إثارةٌ وفاعلية. والملاحظ 
أن أسلوب استثارة الأزرار النفسية منتشرة في الإعلانات التجارية وفي الحملات السياسية. 


القياس المقطعى (موسيقى) Cantometrics‏ 
APET EE]‏ وب الاه 


التطور المشترك Coevolution‏ 


المزاوجة بين عمليتين تطوريتين أو أكثر مع التأثير المتبادل بينهما؛ مثال: بين التطور 
الجيني والتطور الثقافي. 


YA\ 


توضيح Slee‏ المصطلحات 
العلاج )324 Cognitive therapy‏ 
تقنية علاج نفسي هدفها تغيير المفاهيم لدى المريضء وترتكز على النظرية القائلة إن 
معتقدات لاعقلانية يؤمن بها المريض وتسبب له أعراضًا غير مطلويةء Gly‏ نظرة المعالج 
إلى العالم أصدق من نظرة المريض. 
مفهوم Concept‏ 


فكرة أو رأي عام 


conception تصور-فهم‎ 

طريقة تفكير أو فهم شيء ما. صورة معرفية (يلاحظ القارئ أنني لم أستخدم كلمتي 
مفهوم وتصور كمترادفين). ويُستخدم مصطلح تصور هنا بنفس المعنى المستخدم في 
يشوش Confounding‏ 

المشكلة في التحليل الإحصائي حيث نتيجة عامل يتعذر تمييزها عن نتيجة عمل آخر 
بسبب تغيرهما معًا في وقت واحد. 

النزعة المحافظة Conservatism‏ 

الثقافة المحافظة ثقافة لا تتسامح مع أفكار أو أساليب حياة جديدة أو خارجة عن 
التقليد. والثقافة المحافظة أكثر استقرارًا من الثقافة التجريدية حالَ بقاء الظروف 
الخارجية ساكنة ثابتة. 

Construction sls 


البناء الاجتماعى ظاهرة موضوع تصور معرفي مشترك بين أبناء ثقافة واحدةء والنزعة 
البنائية الاجتماعية هى الدراسة السوسيولوجية للظواهر؛ تأسيسًا على أسلوب تحديد 


YAV 


الانتخاب الثقافي 
معناها وتصورها من جانب أبناء ثقافة ما موضوع الدراسة» بغض النظر Lac‏ إذا كانت 
هذه التصورات ذات dae‏ أو مفهوم لدى ثقافة العالم الباحث. 
ثقافة Culture‏ 


نمط متسق ومترابط من الرموز والتقاليد والأفكار والقيم والمعايير والمعاني» ينتقل 
ويتكاثر عن طريق وراثي غير جيني؛ شأن السلوكيات وتشكيل الأعمال الفنية (انظر: 
كرويبر وبارسونز» /1595١م).‏ 


التطوير Development‏ 
تغير نسق ما في الزمان. وتشير الكلمة غاليًا إلى مفهوم مفاده أن التغيرات ستتبع مسارًا 
محددًا من قبل» ولكن هذا المعنى غير مقصود هنا؛ حيث الكلمة مستخدمة كمرادف لكلمة 

التطور. 


Deviance, Deviation jai «Śl al 


يُستخدم هذا المصطلح بالمعنى البنائى كاسم لأشخاص أو موضوعات أو أفعالء والتى 
يعتبرها المجتمع جانحة منحرفة غير مطلوبة أى خطرة. 


Deviantization التحريف‎ 

عملية تعريف شيء ما أو شخص ما بأنه منحرف. 
اختلال وظيفى / قصور وظيفى Dysfunctional‏ 
لفون E E Thea‏ 


Ethology السلوك المقارن‎ ale الإيثولوجيا/‎ 
aa البيرلوحية‎ Zia all الستوكي‎ Lin gl aul 


YM 


توضيح معاني المصطلحات 


تطور Evolution‏ 
تغير منظومة ما في الزمان» والذي يحدث sle‏ نتيجة عملية انتخاب. وتفيد الكلمة غالبًا 
5503 أن التغيرات سوف تتبع اتجامًا محددًا نسميه 16483 ويتعارض مثل هذا الفهم 

مع النظرية التى يطرحها كتابنا هذا. 

Explanatory power قوة تفسيرية‎ 

النظرية أو النموذج تكون له قدرة تفسيرية إذا كان يفسر الملاحظات تفسيرًا dds‏ وإذا 
كانت التنبؤات المبنية على أساس النموذج دقيقة على الأرجح. 

صلاحية Fitness‏ 
قيمة انتخابية. القدرة النسبية لفردِ ما أو جماعة ما أو سمة ما على البقاء والتكاثر عن 

طريق الوراثة الجينية أو الثقافة» في ظروف بعينها. 

التأطير Framing‏ 
تحديد مسألة ما داخل نموذج إرشادي أو إطار تفسيري معين؛ ومن ثم ينقل بعض 
جوانب مسألة بوضوح أكبر من fond‏ مما يدعم ويعزز تعريفًا محددًا لمشكلة cls‏ أو 
Lb‏ سيييًا لهاء أو تقييمًا أخلاقيًاء أو توصية بعلاج معين ob)‏ وكوسيكى & Pan‏ 

(a\Aa¥ Entman وإنتمان‎ ‘414 Kosicki 


Function 44: g 
عليهاء والتي تسهم في تحقيق صلاحيتها‎ U5 AL أو ظاهرة ما هي النتيجة‎ dow وظيفة‎ 
الذاتية أو صلاحية الكائن الحي الحامل لها. وتشكل هذه النتيجة الأساس لعملية الانتخاب‎ 
المسئولة عن تطور ويقاء السمة أو الظاهرة» وليس بالضرورة أن يتعرف الأفراد موضوع‎ 

النتيجة على الوظيفة. 
الوظيفية Functionalism‏ 


إحدى مدارس الأنثروبولوجيا الثقافية» والتي تركز على دراسة وظيفة المؤسسات 
الاجتماعية. 


YAS 


الانتخاب الثقافي 
جماعة / فريق Group‏ 


تجمّع من أفراد يربطهم ببعضهم إدراك لهوية اجتماعية مشتركة؛ مثال ذلك القبيلة أو 
الأمة. 


Group selection الانتخاب الجماعى‎ 

انتخاب جيني أو ثقافي يؤثر على الجماعات دون الأفراد وحدهم. 
متمائل / متناظر Homologous‏ 

عن الأعضاء التي لها أصل أو منشأ تطوري مشترك. 

الرهاب التماثلى / الفوبيا التمائلية Homophobia‏ 

خوف لاعقلانيٌ من الجنسية المثلية. 

المضيف/ العائل Host‏ 

الشخص الحامل للميمة. 

الدراسة الفردية Idiographic‏ 


تشير إلى منهج البحث العلمي الذي يعتبر أي حدث Bad‏ فريدّاء ولا يحاول صوغ منظومة 
نسقية أو الكشف عن مظاهر الاطراد. 


نكاح المحار م Incest‏ 
اتصال جنسي غيري بين شخصين تربط بينهما علاقة دم مثل الأخ والأخت. 


ابتكار / تجديد Innovation‏ 


ظاهرة ثقافية حديثة الظهور؛ مثال ذلك فكرة دينية أو 65 جديد أو أسلوب حياة جديد. 
وقد يظهر التجديد لمجرد المصادفة أى قد يكون نتيجة تخطيط عقلاني. 


Ya: 


توضيح معاني المصطلحات 
النزعة التجديدية Innovatism‏ 


لوصف الثقافة المتسامحة مع ظهور أفكار Basse‏ وتكشف عن اهتمام وإعجاب بكل 
ما هو جديد. وتتصف الثقافة التجديدية بالقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة على 
الظروف الخارجية بأسرعَ مما تقدر الثقافة المحافظة. 


غريزة Instinct‏ 
نمط إرجاعي ومحكوم بدرجة كبيرة بالجينات أكثر من التعلم. وصادف هذا المفهوم 
انتقادات كثيرة» واقترح الباحثون مصطلحات Abs‏ والمشكلة الأساسية بالنسبة لكلمة 
«غريزة» أنها يمكن أن تفيد معنى وجود سلوك cul‏ وغير مشروط وشبيه UL‏ الروبوت» 
وخارج عن نطاق السيطرة الواعية. وهذا المعنى غير وارد هناء ولن أزعم ob‏ ثمة Bsa‏ 
محددًا ويمكن التعرف عليه يكمن وراء كل نمط سلوكي غريزي محتملء أو أن مثل هذا 
النمط لا يتأثر بالفوارق الثقافية. وإن كل ما أقوله هو أن الجينات لها تأثير مهم على 

تفضيل الناس للسلوك على نحو معين في ظروف يعينها. 


Institution موؤسسة‎ 

ممارسة اجتماعية تتكرر بانتظام وتجد الدعم والتأييد من قبل المعايير الاجتماعية» ولها 
أهمية أساسية في الهيكل الاجتماعى. 

Internaligation JL siul 

عملية تعلم يتحول عن طريقها مفهوم خارجي إلى جزء دائم من البنية الذهنية للفرد. 
ويعتبر المجتمع أي معيار تم استدخاله أمرًا طبيعيًا؛ ومن ثم فهو يمتنع على النقد. 
كاليبتى Kalyptic‏ 


نقيض مصطلح ريجالي regal‏ والثقافة الكاليبتية هى تلك التى لا تهيمن عليها الصراعات 
والنزاعات الخارجية» وتنفق موارد كثيرة لإشباع الفرد دون تعزيز ودعم deloall‏ وتولي 
أهمية للحرية الفرديةء وجدير بنا استعمال الكلمتين ريجالي وكاليبتى على أساس الاختلاف 


YAN 


الانتخاب الثقافي 


النسبي من حيث الدرجة» وليس Law biel‏ نمطين مثاليين مطلقين. ولعل الأنسب القول 
بأن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ب؛ بدلا من وضف ين وصفًا مطلقًا. 
سياسة حرية العمل Laissez-faire policy‏ 


سياسة عدم التدخل. 


Lamarckian لاماركى‎ 


العملية اللاماركية هى آلية تطورية dus‏ يمكن وراثة السمات المكتسبة. 


Lamarckism اللاماركية‎ 


نظرية تقول بإمكانية وراثة السمات المكتسية. 


المحل الهندسى Locus‏ 

Medicalization التطبيب‎ 

عملية إعلان أن AE das‏ مد دة Hila‏ مرّضية وتعهّد إلى الطب يمسئولية وسلطة المناقشة 
ومكافحتها. 

Meme الميمة‎ 

وحدة معلومات ثقافية مناظرة للجينة. ومشكلة هذا المفهوم أنه يمكن أن يفيد ضمنًا 
الاعتقاد gb‏ الثقافة تحكمها وحدات متمايزة وغير قابلة للانقسام. 

Meme Complex المركب الميمى‎ 


YAY 


quasi‏ معاني المصطلحات 
التكيف الأعلى / التكيف الحاكم Metaadaptation‏ 
سمة متطورة تكمن قيمتها التكيفية الرئيسية في واقع أنها تيسر تطور سمات أخرى 
(تسمى أحيانًا asi‏ المسبق spre-adaptation‏ ولكن المصطلح الأول هو الأفضل OY‏ 
aphid igus Lila! Gaal Lose‏ عن ار جخ في طون مرك فح سمة Jesi‏ 
الأقل من بين السمات التي تيسر تطورهاء ولا تأتي سابقة عليها في الزمن). 
الذعر المعنوي Moral Panic‏ 


خوف جماعي مسرف للغاية من خطر حقيقي أو متوهم يغشى المجتمع» ويسود اعتقاد 
بأنه يتهدد النظام الاجتماعي السائد. ويتضمن الذعر المعنوي ردود أفعال انفعالية قوية 
وإخراءاتمفاحتة لكان shall‏ موضتوة:الإدراك لاحن ويسم الشغر الحو 
sot pce Res lig gS‏ 


Natural selection الانتخاب الطبيعى‎ 

عملية تطور بسيطة تمضي حسب نموذج داروين وترتكز على طفرات عشوائية وأسباب 
elas‏ فارقة. 

الجدارة الإخبارية Newsworthiness‏ 

معيار الانتخاب الذي يطبقه الصحافيون عند الحكم على مدى الأهمية التي يوليها القراء 


نسقى / تقنينى Nomothetic‏ 

منهج البحث العلمي الذي يحاول وضع صياغة نسقية والكشف عن مظاهر الانتظام» 
دون النظر إلى كل حدث باعتباره Gas‏ متفردًا عكس «دراسة فردية» idiographic‏ 
التطور الفردى Ontogeny‏ 

تطور الكائن الحى الفرد. 


yay 


الانتخاب الثقافي 


Over-interpretation b pàs تأو يل‎ 


الزعم GL ob‏ ينطوي على رسائل خافية AST‏ مما هو فيه حقيقةء وأن نعزو إلى 
التفاصيل معنَّى غير وارد فيهاء أو أن نقر أو نرى في النص أكثر مما يشتمل عليه واقعيًا. 
نموذج إرشادي / إطار فكري Paradigm‏ 

تقليد نظري أو نظرة جامعة إلى العالم Gadd‏ مدرسة فكرية بذاتهاء أو بدهيات أو 
تعريفات أو رموز أو مناهج وطريقة تفكير تتضمنها منظومة متطابقة منطقيًا (انظر 
أيضًا: الكون المعنوى الرمزى .(symbolic-moral univers‏ 

التطور الوراثى النوعى Phylogenetic‏ 

التاريخ التطوري الجيني للنوع 

اللعب / اللهو Play‏ 

اللعب نشاط ينخرط فيه المرء قصد الاستمتاع دون أية أهداف أو غايات مباشرة. ويتمثل 
هذا بوجه خاص في النشاط التلقائى للأطفال ولصغار الحيوانات. ويكاد يكون مستحيلً 
تقديم تعريف محدد ودقيق دون الرجوع إلى وظيفة التعلم المفترضة أو الشعور غير 
المحدد للّهو والمزاح. 

Priming استباق‎ 

طريقة تأطير مسألة ما عند ذكرها لأول مرة. ويؤثر هذا على طريقة المستمع في التفكير 
في هذه المسألة مستقبلًا. 

Primitive بدائى‎ 

أصليء يشبه صورة الإنسان الأول. 

Projection إسقاط‎ 


آلية دفاع نفسي ضد دوافع باطنية مرفوضة؛ مما يجعل المرء يعزو هذه الدوافع إلى 


(eel ماعة‎ 3) A gees 


yaé 


توضيح معاني المصطلحات 
الانتخاب الثقافي حر /ك R/K- selection, cultural‏ 
يحدث عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع السياسي والثقافي؛ أي لهزيمة 
جماعات أخرى وفرض أيديولوجيتها أو ثقافتها على المهزومينء ولكنها تواجه في الوقت 
نفسه مخاطرّ السقوط ضحية لتوسع جماعات أخرى. أو بعبارة أخرى: إن الجماعة هنا 
تهيمن gale‏ الصراعات والحروب الخارجية. ويؤدي الانتخاب الثقافي -ر /ك إلى تخصيص 
نشية فال تعر ما الات Deal‏ الوت أن الاعات لارا أو أن اكان 
جمعية أخرى. وإن الجماعة التي تمتلك أقوى قوة عسكرية وأفضل استراتيجية سوف 
تون وكنتضئ ن عليه "الأنعكاب GM elon!‏ أى'بميازة أخرى: إن الاتتهاب سن 
يفضي إلى التسلح التقاني والأيديولوجي. 


الانتخاب الجيني -ر /ك 
يدخل هذا في تصنيف العمليات التطورية؛ حيث نشير إلى عمليتين: الانتخاب -ر والانتخاب 
-ك؛ إذ كان نوع ما من الكائنات الحية يعيش في ظروف وفرة من الموارد بحيث تتهيأ له 
فرص جيدة للتوسع مع وجود أخطار كبيرة مثل حيوانات مفترسة»؛ فإن هذا النوع سوف 
يستهلك أقصى ما يمكن من الموارد على التناسل بأسرع ما يمكن. وهذا هى ما يسمى 
الانتخاب -ر. وحرف ال «ر = ۸» هو الرمز الرياضي الدال على معدل التكاثر. 

والعكس هو الانتخاب -ك. liag‏ هو ما يحدث عندما يعيش أفراد نوع في بيئة 
مكتظة والموارد المتاحة محدودة؛ ومن ثم فإن العوامل التي ad‏ من السكان هي الموارد 
وليست احتمالات أخطار الافتراس. ويشير حرف الكاف K‏ إلى الرمز الرياضي الدال على 
طاقة أو سّعة الحمل؛ أي أقصى sue‏ من الأفراد يمكن أن تدعمهم موارد الموثل. 


ترشيد/ تبرير عقلانى Rationalization‏ 

آلية نفسية تضفى Gow‏ عقلانيًا افتراضيًا على تصرف أو عمل ما يبرر العمل في نظر 
الفاعل ويخفي الباعث الحقيقيء ولا يكون المرء Lely‏ بأنه يخدع نفسه فكريًا. 
الاختزالية Reductionism‏ 


محاولة تفسير جميع الظواهر بالرجوع إلى إطار فكري واحد محدد دون الإقرار 
بالإتكانات التفسيرية AN‏ الفكرية الأكرى: pein.‏ هذا Ga‏ عاض قان مخاولات 
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تفسير منظومة مركبة عن طريق تحليل مكوناتها الجزئية في استقلال عن بعضها؛ مثال 
ذلك عند محاولة تفسير ظواهر جماعية بالرجوع إلى علم النفس الفردي. 


ريجالي Regal‏ 
مفهوم ريجالي أو طابع ثقافي ريجالي يمكن تحديده كما يلي: 


)١(‏ الانتخاب الريجالي عملية انتخاب ثقافية تهيمن عليها الصراعات داخل الجماعة 
أو أي أخطار جمعية أخرى. 
(Y‏ الثقافة الريجالية هي نتاج مثل هذا الانتخاب؛ أو: 
(Y‏ الثقافة التي تنفق نسبة عالية من مواردها على التوسع أو الدفاع؛ أو: 

(E)‏ الثقافة التي تقيد حرية الفرد من أبناء المجتمع وتفرض متطلبات كثيرة وكبيرة 
عل او spill‏ برضن يهم الحماقة. 

)0( المنتج الثقافي الريجالي ظاهرة ثقافية تشكل Kje‏ من استراتيجية ثقافية 
ريجاليةء أو أنها منتج نمطي لثقافة ريجالية. 


د ست 


Religion دين‎ 

جزء من ثقافة المجتمع يتعلق بالمقدس أو يضفي عليه المجتمع سببًا قدسيًا. 

Repression كيت‎ 

آلية دفاع نفسي تفضي إلى تحول دافع غير مقبول إلى أن يصبح كامنًا في اللاشعور. 
شعيرة Ritual‏ 

فعل نمطي ذو معنَّى رمزي. 

Sacred المقدس‎ 


أستخدم هنا تعريفا سوسيولوجيًا للقداسةء وهو أوسع من التعريف اللاهوتي. ويشير 
المقدس إلى أي شيء ينتمي في تصور الناس إلى alle‏ متعالٍ مفارق وغيبيء أو إلى قوّى 
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وكائنات غيبية مفارقة للطبيعةء أو إلى كائنات ينظر إليها المجتمع باعتبارها محارم. وقد 
تكون الكائنات المقدسة خيرة cat!)‏ الملائكة) أو شريرة (الشيطان)ء أو كائنات متكافئة 
الضدين؛ أي جامعة لثنائية نقيضية وتوحي بالرهبة (الأرواح وقوى الطبيعة). 


مخطوطة Script‏ 
المعرفة المكتسبة اجتماعيًا عن طريق التعلم وتولد الفعل. والمخطوطة الاجتماعية لا تصف 
فقط الأدوار والأفعال» بل تصف LAÍ‏ الحوافز والمشاعر التى من المفترض أنها لدى 

العناصر الفاعلة. 


الانحراف Secondary deviation s pI‏ 
السلوك المنحرف والهوية المنحرفة سببها رد فعل من الشخص إزاء العزلة الاجتماعية وما 
يعزوه إليه المجتمع من وصّمات وما يسببه له من gd‏ ويظهر كنتيجة تأثير انحراف 

أصلي (أولي)» ويسمى LAI‏ تضاعف الانحراف. 


Selection انتخاب‎ 


)١(‏ البقاء الفارق أو التكاثر الفارق. 

(Y)‏ عملية تطورية تتضمن عملية انتخاب. 
معيار الانتخاب Selection criterion‏ 
سمة لها تأثير رئيسى على الصلاحية. 
الجنسانية Sexuality‏ 

)١(‏ من وحي SLU‏ الفرويدي» ذهبت في تعريف مفهوم الجنسانية إلى وضع 
تعريف فضفاض QL‏ ويشتمل على أي هوّى أو جاذبية انفعالية بين الناس وأي تعبير 
شعائري ناتج عن ذلك؛ من مثل السلام باليدين مع هزّهماء والعناق. وإنه لمن المستحيل 
وضع Le‏ فاصل دقيق يمايز بين الجنسانية وغيرها من مشاعر لاذة. 

(Y)‏ علاوة على ذلك استخدمت الكلمة بالمعنى الذي يقصده أصحاب المذهب البنيوي 
كاسم GY‏ شيء يراه المجتمع جنسيًا؛ بمعنى أي شيء يعزوه المجتمع إلى الفئة التي يشير 
إليها هذا المفهوم مثل فعل التكاثر. 


YAV 


الانتخاب الثقافي 
البيولوجيا الاجتماعية Sociobiology‏ 


الدراسة البيولوجية للسلوك الاجتماعى. 
اللواط Sodomy‏ 


مفهوم ديني في العصر الوسيط يتضمن أي فعل جنسي يراه المجتمع منافيًا للطبيعة 
أو خطيكة. ويشتمل على الجنسية المثلية؛ الاتصال الجنسى بالحيوانات» والتماس اللذة 
الجنسية عن طريق الفم أو الدبر. ولا تزال الكلمة مستخدمة بمعان متباينة في بعض 
التشريعات على الرغم من أنه لم يوضع لها تعريف محدد متفق عليه. 


الو صم Stigmatization‏ 


التشهير. عملية اجتماعية يوصّم بها 543 أو جماعة بالانحراف أو فقدان الاعتبار. 


Sublimation التسامى‎ 


آلية دفاع نفسي تؤدي إلى إعادة توجيه هدف غريزي مقموع أو مكبوت بحيث يجد 
Galata) Meee ss‏ 


الكون الأخلاقى الرمزى Symbolic-moral Universe‏ 


نظرة إلى العالم أى أسلوب تفكير يدمج الرموز والمعاني والقيم والدوافع والأسباب في 


منظومة متسقة ihia‏ دورها إضفاء شرعية على نظام أخلاقی (ابن dagg‏ ۱۹۹۰٠م).‏ 
وهذا المصطلح مناظر لمصطلح النموذج الإرشادي أو الإطار الفطرئ بارادايم» مع فارق 
محدد؛ وهو أن مصطلح النموذج الإرشادي «بارادايم» يُستخدم أساسًا في الخطابات 
العلمية؛ بينما مصطلح الكون الأخلاقي الرمزي مستخدّم في الخطابات اليومية الأخلاقية 
والسياسية. l‏ 


محرم / تابو Taboo‏ 


YAA 


توضيح معاني المصطلحات 
المتعالي / المفارق Transcendent‏ 


مقدس أو خارق للطبيعة» موجود منفصل عن alle‏ الشهادة المادي. 
تباين 5731121101 


)١(‏ حالة تنوع بين السكان. 
(Y)‏ تقلب الظاهرة مع الزمان. 
(Y)‏ تستخدم الكلمة أحيانًا كمرادف للتجديد أو الطفرة. 


Vicarious selection الانتخاب البديل‎ 

آله ااب ajo dds sue‏ محل puch Gtact auf‏ أن Aly Betis Ja of teal‏ 
البديلة هى من GIR‏ وإنتاج الآلية الأقدم» وتفضي إلى السير في الاتجاه نفسه تقريبًا الذي 
تسير فيه الآلية القديمة. 

مطاردة السحرة Witch-hunt‏ 


انظر الذعر المعنوي. 
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